4 مه 


رغم مرور آأكثر من أربعين عامًا على رحيل الرئيس جمال عبد الناصر إلا إنه 
يبدو وكآنه غادرنا بالأمس» فصورته تحضر إلى العقل الجمعى العربى» كلما 
واجهت الآمة العربية مشكلة» فهناك من يرى فيه الحلم العريى الضائع للنهضة 
والتحرر واللحاق بالعصر» وهناك من يتهمه بآنه سبب كل ما تواجهه الأمة العربية 
من مشاكل وآزمات الآن. 

ولأن التاريخ ليس رواية يمكن لكاتبها التغيير والتعديل فيها وإضفاء آراءه 
ومعتقداته عليهاء فأنه لمعرفة كون جمال عبد الناصر حلمنا الضائع آم كونه سبب 
الت وا غ اا ف و کی ركه وا د 
فيها خصوم فڪره وتجريته آنها تمثل مثالب شخصيته وحڪمه. 

كان هذا البحث والتتقيب عن النقاط الخلافية فى سيرة حياة الرئيس جمال 
RE UAE GEA ENE A A E ak‏ 
السادات. وقد حرصت فى كتابتى على التوثيق والاشارة مصادر المعلومات درء 
ال ا ف ف ع او کن ارا افا 


لقد رحل الرئیس عبد الناصر فی ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ ومنذ عام ۱۹۷١‏ وحتى 
الآن وهو يتعرض لحرب ضروس لا تهدأ تستهدف اغتيال شخصيته معنويا وتشويه 
تجريته ومشروعه النهضوى العربى وقد نجحت تلك الحرب الضروس ضد الرئيس 
جمال عبد الناصر وعهده فى تكريس بعض الأڪاذيب ڪمسلمات وحقائق 
اه ا فرك ات عة كا ادت اى هه الف 
كحقائق دامغة عن جمال عبد الناصر وعهده» وكان هدفى هو الآأجيال الشابة فى 
آمتنا العربية عامة وفى مصر خاصة» فقد تركزت فى مصر حملة تشويه جمال 
عة الان و عمد عن ها اك الو انى خطكدن و اق ا 
ومازالت تتولاها بالرعاية حتى الآن» إن تكرار تجربة جمال عبد الناصر لا يمڪن 
أن يحدث نفس التآثير والخطر على المصالح الأمريكية والصهيونية فى العالم إلا 
إذا قام نظام جديد فى مصر يستلهم آفكار ومبادىئ عبد الناصر»ء لقد حاول زعماء 
عرب كثيرون تقليد جمال عبد الناصر ولكنهم فشلوا فشلا ذريعًا لأنهم لم 
يدرڪوا آن نجاح تجربة جمال عبد الناصر ڪان مرهوتًا بڪونها فى مصر. 

إن الناصرية كانت ومازالت آحد أهم مفاتيح الحل لأزمة الآمة العربية 
الا وا ا ا کو کی و کی کک اا و کے 
جر كر مةن الات الا على الا ترم ميد مهات انون الاضي: 


إن آول خطوة لإقناع الأجيال الشابة فى مصر وفى الأمة العربية بنجاح تجربة 

فة اضر ركن افا اء لر هن ا ما ا وة هر تح ك 

الآأكاذيب التى تحولت لمسلمات فى وعى الشباب العربى عن جمال عبد الناصر 
وعهده. 

بعد مرور آأكتر من آربعين عاما على رحيل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر 

ياتى كتابى هذا خطوة على الطريق من أجل تقعيد التاريخ العربى تقعيدا صحيحا 

وحقيقيًا» ليس دفاعا عن جمال عبد الناصر وعهده بل دفاعا عن تاريخنا ومستقبلنا. 


شبهات حول وفاة عبد الناصر 


رل المصائب تبداً ی ورا إلا مُصيبة فقد عبد الناصر 
فسوف تڪبر آثارها ا بعد یوم). 

هكذا وصف القائد الفلسطينى الشهيد صلاح خلف (أبو إياد) مصيبتا 
كعرب برحيل جمال عبد الناصر. 

أربعون عامًا كاملة مضت على ذلك اليوم الأسود فى التاريخ العربى يوم ٠۸‏ 
سبتمبر ۱۹۷١‏ والذى يصادف آيضا ذكرى يوم خر حالك السواد من آيام التاريخ 
العربى وهو يوم ۲۸ سبتمبر ١٠١١١‏ عندما نجحت حفنة من الضباط الخونة 
والمأجورين المدعومين بخطط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وبالأآموال 
او و و را یور ا 
المتحدة وتحطيم آول وخر وحدة اندماجية عربية فى التاريخ الحديث. 

بمقاييس الزمن عاش عبد الناصر حياة قصيرة فقد رحل عن ٥۲‏ عاما و ۸ 
ورو بوا طهر عا على هو اهاز ة1 غاا مقت فا ااا 
فى التاريخ العربى كله. 

رحل عبد الناصر ولم تكتمل رسالته وبعد وفاته انقضت قوى الاستعمار 
العالمى متحالفة مع ذيولہا من قوى ا المضادة والرجعية العريية على وطننا العريى 
E‏ 
إلصاق كل الموبقات والمصائب به وبفترة حكمه. 

زر کقاری وباس مهتم بارخ فقت معت قراو کل ما تمت کد اه کن 
الرئيس عبد الناصرء وبمقارنة ما قرآته مع الواقع العريى حاليا تيقنت من صحة 
ارىق انماس راعاق لجال عة التاضر السياسن و اشكر وا ان 
وخلال قراءاتى لفت نظرى بشدة تكرار تاريخ معين فى الوثاتق التى تتناول عهد 
عبد الناصر هو عام ٠۹۷١‏ كعام للخلاص من مشكلة جمال عبد الناصر. 

وعندما قمت بتجميع تلك الوثائق معا وكتبت مقالى الأول (غياب 
عبد الناصر.. هل كان صدفة5) فى نوفمبر ۷٠٠۲ء‏ والذى اعتمدت فيه على وثائق 
منشورة بالكتب ومتاحة للجميع منهما وتيقتين من كتب الأستاذ محمد حسنين 
هيكل» ووثيقة نشرها الدكتور رءوف عباس عن خطط حلف شمال الأطلنطى 
لتصفية جمال عبد الناصر» ووثيقة للملك فيصل بن عبد العزيز منشورة فى كتاب 
(عقود من الخيبات) للكاتب حمدان حمدان. 


غياب عبد الناصر هل كان صدفة؟ 

AE La a e EL OSES ARETE 
افا قى تد وال ا‎ E E EAS 
مل هى الأمراض الد انى كان هانق هه ا١١ أن ساف وات كان ا‎ 
مصلحة فى اختفاء عبد الناصر فی هذا التوقیت بالذات وفی عام ۱۹۷۰ تحدیدا9 فى‎ 
هذا القال لن اتطرق للخت كن آدتة آوشنهات جنائية كى أسباب وفاة الرغية:‎ 
ولكن سوف آقوم بعرض مجموعة من الوثائق التى ربما تؤدى إلى الوصول للاإجابة‎ 
وجميع هذه الوثائق منشورة‎ ۱۹۷١ عن سر وفاة الرئيس عبد الناصر يوم ۲۸ سبتمبر‎ 
فى كتب مطبوعة وموجودة فى المكتبات.‎ 
الوثيقة الأولى:‎ 

تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية تم إعداده آخر عام ۱۹١١‏ بعد 
ك ال a‏ 
محمد حستين هيكل فى كتابه (سنوات الغليان) الصادر عام ۱۹۸۸ عن مؤسسة 
الآهرام قن فة ۹۸1 انلق الرفافقى لأضتاب ويقاول التفرين اجتمالات اة 
نظام حكم ناصر فى مصر ويحدد السبيل فى خيارين: 
-١‏ هزيمة عسكرية ساحقة. 
۲“ اغتيال جمال عبد الناصر. 

وآريد من القارئ الكريم آن يتذكر هذين الخيارين ونحن نواصل عرض 
ES‏ 
الوثيقة الثانية: 

رقا وا الأستفا الع كور زرف عاس ن سال يوان (علف 
الأطلنطى وراء ضرب عبد الناصر فى يونيو )۱١۹١۷‏ فى عدد من مجلة اللال الصادر 
فی یونیو عام ۲۰۰۱. 

والوثيقة التى يعرضها الدكتور/ رءوف عباس هى... محضر الجلسة الأولى 
من محاضر اجتماع حلف شمال الأطلنطى فى شتاء عام ۱۹١4‏ والتي عقدت مناقشة 
ورقة العمل التركية التى آعدها وزير الخارجية التركى وتحمل عنوان (تصفية عبد 
الثاصن: آما محاضر الجلستين التافة والقالتة ذا الجاع كما زالت مجطوزةولن 
يسمح بالاطلاع علیها قبل عام .۲۰٠۶١‏ 

ومحضر هذه الجلسة الذى يناقش ورقة العمل التركية : 


# يتحدث عن الدور المشاكس والمضاد لمصالح الغرب الذى تلعبه مصر 


بزعامة عبد الناصر عبر العديد من المشكلات التى تسيب فيها عبد الناصر من 
إفشال فكرة الأحلاف العمسكرية - شراء الأسلحة من الكتلة الشرقية -تآميم 
القناة - تمصيروتأميم المصالح الأجنبية فى مصر -الوحدة مع سوريا..ثم ثورة 
aE a‏ رى ى 
اليمن لمساندة الثوار آدى إلى نشوء وضع خطير هو تحكم مصر فى طريق 
ا ا وا و ا و کو ر 
E‏ 

ا ا ا ات كى امي ابت ی( 
اه هر نتر الت ن دف تو ل إن الری كل بر 

و الک فا م ات ال 
عید الناصر وسیاساته وتحددها فی المملكڪة العربية السعودية والآردن وليبيا تحت 
حكم الملك ١‏ لسنتوسى. 

وکوا دك فن ارد ا مسري في إقزوةا غاد لالع الفرة: 

# وتدعو لدراسة الافتراح بتوجيه ضرية عسكرية موجعة إلى عبد الناصر. 

# كما تطالب بتحويل اليمن إلى مستنقع يغفوص فيه الجيش المصرى 
امقر ال وض الحا لمكي الي فان ار السو ى مهد ازال غا 

وها عا من الغارئ الك رة أن ا لار عا الاد الى ده 
ر ر ان ع ا مر و ا ا کی ورک 
الوثيقة الثالثة: 


ي 


وهی من أخطر ما يڪون.. وتاريخ هذه الوثيقة هو (۲۷ دیسمبر )۱۹١1‏ وتحمل 
الوثيقة رقم A‏ من أرقام وثائق مجلس الوزراء السعودى.. وهی مرسلة من (اللك 
او فک ن عا رار اوو کر ر و ج ون و 
منشورة کی ڪتاب (عقود من الخيبات) للكاتب/ حمدان حمدان.. طبعة دار بيسان.. 

وفيها يقول الملك العربى مخاطبًا الرئيس الأمريكى: 

«من ڪل ما تقدم يا فخامة الرئيس» ومما عرضناه بإیجاز يتبين لڪم آن 


۱۱ 


مصر هی العدو الأكبرلنا جمیعا› وآن هذا العدو إن ترك يحرض ويدعم الآأعداء 
ڪيرميت روزفلت - وعرشنا ومصالحنا فى الوجود.. 
لأتقدم بالافتراحات التالية: 


.١‏ آن تقوم آمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولى به على 
آهم الأماكن حيوية فى مصر» لتضطرها بذلك» لا إلى سحب جيشها صاغرة من 
اليمن فقط» بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها آى مصرى 
رأسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية 
بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية آجساد المبادئ الهدامة» لا فى مملكتنا 
فحسب» بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات 
لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (آرحموا شرير قوم ذل) وكذلك 
لاتقاء أصواتهم الكريهة فى الإعلام. 

۲. سوريا هى الثانية التى لا يجب ألا تسلم من هذا الهجوم» مع اقتطاع جزء 
من أراضيها» كيلا تتفرغ هى الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. 

۴. ل بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغريية وقطاع غزة» كيلا يبقى 
للفلسطينيين آي مجال للتحرك» وحتى لا تستغلهم آية دولة عربية بحجة تحرير 
فلسطين» وحينها ينقطع آمل الخارجين منهم بالعودة» كما يسهل توطين الباقى فى 
الدول العربية. 

.٤‏ نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرازانى شمال العراق» بغرض إقامة 
حكومة كردية مهمتها إشغال آى حكم فى بغداد يريد أن ينادى بالوحدة العربية 
قال اکا کے ار العا فوا د اها واو ته خلا اا اة 
العام الماضی )٠۹٦١(‏ بإمداد البرازانى بالمال و السلاح من داخل العراق» أو عن طريق 
ترڪيا و إيران. 

يا فخامة الرئيس/ إنكم ونحن متضامنين جميعا ستنضمن لمصالحنا 
المشتركة و لمصيرنا المعلق» بتتفيد هذه المقترحات آو عدم تنفيذهاء دوام البقاء أو 
عدمه. 

آخيرا آنتهز هذه الفرصة لأجدد اللإاعراب لفخامتڪم عما آرجوه لڪم من 
عزة» و للولايات المتحدة من نصر وسؤدد ولمستقبل علافتنا ببعض من نمو وارتباط 
آوثق وازدهار. 


۱۲ 


المخلص: فيصل بن عبد العزيز/ ملك المملكة العربية السعودية». 


وآريد من القارئ الكريم أن يلاحظ الآتى: 

١‏ السيد (كيرميت روزفلت) المذكور فى رسالة الملك هو رجل المخابرات 
ااك او کک کے ووا وک 
الأريعينيات» وهو المستول أيضًا عن مخطط الانقصال عام .٠۹١۱‏ 

رال اتر انى عام 5 انكرت خط جال عة انار 
واستمرت فواته فى اليمن.. وهنا نتذدكر ورقة العمل التركية فى محضر حلف 
قال اطنط عن زوال العرق العودى عا ۱۹۷ 

١‏ الخطة التى يقترحها الملك السعودى للعمل ضد الدول العربية تكاد تكون هى 
OT Ee‏ 


وبالربط بین ضرب مصر عسڪريا ومستقبل العرش السعودى عام ۹۷° 
نعود للوثيقة الأولى للمخابرات المركزية الأمريكية التى ترى أن الحل بالنسبة 
لمشكلة (عبد الناصر) هو الہزيمة العسكرية الساحقة أو اغتياله. 

والجدير بالملاحظة أن عبد الناصرهزم عسڪربًا عام 1۷ وتوفیى عام 
۷۰ 


داه ال فام رف او انر عة اا لاك 
ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق تلك الوثيقة قام بكتابة هذا التعليق عليها وهو 
وو و ف ارال ار 
(كنت فى زيارة لإإحدى البلدان العربية الشقيقة سنة ۱۹۹۵ وفى مقابلة تمت مع 


الل با ادن القرهی ومان عضا تم هة الأ واتففنا عى أذ ك دة 
ذلك مد أن سارك دة الستاسة الضرة ن الاك الط ارما 
والولامات لتد الأمريكبة علي طرجن الاستساكا طت امت القاوهة ن 
أفجديات آلفياتة فن اة الصراع الفربئ الصهيرتى : وها وضاا دة النعطة كام 
الرئيس العربى إلى مكتبه وناولنى وثيقة وقال لى يا آبو هشام آريدك آن تطلع على 
هذه الوثيقة وهى أصلية وقد حصلنا عليها من مصدرها الأصلى فى قصر الملك 
فيصل ولما طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الأقل وقمت 
بنسخها ولعلم الآخوة أعضاء المنتدى فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
اكان وقد راجعت النص الموجود لدى بماهو منشور أعلاه فوجدتهما 
متطابقبن» أردت بهذا التعليق أن أؤكد رؤية مفادها أن عدوان ۱۹١۷‏ كان مؤامرة 


۱۲ 


مدبرة وشارك فيها للأسف يعض القادة العرب وقد يكون هتاك ما زال بعد خفيا 
عنا مما ستكشفه الأيام القادمة). 
(انتھی تعلیق السيد سامی شرف علی الرسالة/الوثيقة) 

ونصل الآن إلى آخر وثيقة عن موضوعنا: وهى الوثيقة رقم ۲۸ بملحق وثائق 
الوثيقة الرابعة: 

وهذه الوثيقة عبارة عن مذكرة بخط الوزير/ سامى شرف مرفوعة للرئيس/ 
جمال عبد الناصر بتاریخ ۲ یونیو ۱۹۷۰ . وهی ترصد مجموعة من التحركات التى 
على ڪلام الوزير سامى شرف الذى يرصد هذه التحركات لاعتبارات تتعلق بالأمن 
القومى وقت صدور الكتاب. 

ولكن ما يتعلق بموضوعنا هو تآشيرة بخط يد الرئيس جمال عبد الناصر 

مرة أخرى عزيزى القارىئ عام ۹۷° هو التاريخ الذى يتكرر فى كل 
a A LEE SEE a E‏ 
اتهام آخيه مصطفی مين بالتجسس على مصر لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية 
كيف علم على آمين آن الوضع فی مصر سینتهیى آخر 5۱۹۷۰. 

U ERS RE AA NE 
العام وبوفاته انقلبت آوضاع كثيرة سواء فى مصر أو فى الوطن العربى كله.‎ 

والآن بتجميع كل هذه الوثائق معا وبالمعانى الواضحة التى نستشفها منها ألا 
يمكڪن أن نتساءل ما هو سر وفاة الرئیس جمال عبد الناصر فی ۲۸ سبتمیر ٩9۱۹۷۰‏ 
هل توفى بفعل فاعل؟ هل هناك آسرار لم تكشف بعد عن وفاته؟ 
AN E AS‏ اخ کو ا 
الغامضة. 


1٤ 


الععشرات من المواقع الإالكترونية وتم نشره فى العديد من الصحف المطبوعة بل 
ان دوو ا 

٠‏ ولكن قضية وفاة الرئيس عبد الناصر لم تطرح على الساحة بشدة وتثير 
ا ا کر ی و ن 
هيكل فى حلقات برنامجه «مع هيكل.. تجرية حياة» والتي تحمل عنوان «الطريق 
إلي آأكتوبر» وتعرض على فضائية الجزيرة. 

فقد كڪشف الأستاذ هيكل فى الحلقات التى أذيعت فى شهر ديسمير 
٠/٠۹‏ أن الرئيس جمال عبد الناصر آمر بزرع أجهزة تتصت واستماع داخل مبنى 
السفارة الآمريكية بالقاهرة فى ديسمبر ۱۹١۷‏ فى عملية استخباراتية أطلق عليها 
سم العملية (عصفور) وذكر هيكل أن هذه العملية تعد من أنجح وأخطر عمليات 
التجسسن فى تاريخ الخايزراتق هى لالم ولا تفادلا فى النجاح إلا العملية (ألخرا) 
EE RA LAGNA IS ES EERE a E‏ 
مما جعل البريطانيين والأمريكيين على علم كامل بكافة التحركات و الخطط 
oA SEA OES LS Î‏ 
آمين هويدى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية كان يذهب إلي منزل الرئيس 
عبد الناصر آسبوعيا ليعرض عليه تفريغ تقارير الاستماع للتسجيلات الواردة من 
السفارة الأمريكية› وأحيانا كان يذهب للرئيس عبد الناصر بدون موعد مسبق 
إذا تم حشف معلومة لا يبمكن تآخير علم الرئيس عبد الناصر بها» ووصف هيڪل 
ا ی ا ف و ا ا ا 
لا يقدر بثمن. 

وخلال حديثه ذكر الأستاذ هيكل آحد آخطر تقارير المعلومات التى 
كشفتها عملية (عصفور) عندما توجه السيد أمبن هويدى مدير المخابرات العامة 
الملصرية إلى منزل الرئيس عبد الناصر فى يوم 1 ديسمبر ۱١۹١۹‏ ومعه تسجيل لحديث 
دار بين الوزير المفوض الأمريكى فى سفارة الولايات المتحدة فى إسرائيل ومديرة 
مكتبه مع السفير الآمريكى فى القاهرة وممثل المخابرات المركزية الآأمريكية 
فى السفارة الأمريكية فى القاهرة وأستمع الرئيس عبد الناصر إلى الحديث و الذى 
جاء فيه: 

أن عبد الناصر هو العقبة الرئيسية 4 قيام علاقات طبيعية بين المصريين 
والإسرائيليين. 

هات و اف ي ار اتر كول عة قاض تح 
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وإن مصر التي من المفترض آنها مهزومة تبدو منتصرة. 4 حين آن إسرائيل 
التي من المفترض آنها منتصرة تبدو مهزومة بسبب حرب الاستنزاف. 

وآن سمعة «موشى ديان» أكبر بكثير من إمكانياته الشخصية. 

وأن قادة إسرائيل (جولدا مائير» موشى ديان»ء أهارون ياريف» إيجال آللون) 
الرس جمال عبد الناصر من الحياة زانهم قرزوا اغثيالة بالسم أو يالمرضن. 

وآن جولدا مائير رئيسة وزراء العدو قالت بالنص: ٣(‏ |۸ امو ااا ۷۷۵) سوف 
نتخلص منه. 

وإلا فأن العالم العربى ضائع وسيخرج من نطاق السيطرة الأمريكية. 

ولشدة خطورة تلك المعلومات فضل السيد آمين هويدي أن يستمع الرئيس عبد 
الرئيس عبد الناصر عليها تفريغ للحديث الذى أستمع إليه. 

كانت هذه هى المرة الأولى التى يعبر فيها الأستاذ هيڪل عن شڪوڪه فى 
طرف و ا ارهن عا كيد الا صر هه ورقان فن اراز رادان 
الآأمريكي بقتل عبد الناصر والخلاص منه نهائيا وبأوراق بخط يد الرئيس جمال 
عبد الناصر توضح علم عبد الناصر المسبق بالخطة الإسرائيلية الأمريكية لاغتياله 
قبیل وفاته بحوالی ٩‏ شهور. 

كان كشف الأستاذ هيكل لتلك المعلومات الخطيرة إيذانا بفتح ملف وفاة 
الرئيس عبد الناصر من جديد على آوسع نطاق» فالأستاذ هيكل بما لديه من وثائق 
ومعلومات وبتاريخه الحافل كواحد من أعظم الصحفيين والمؤرخين فى التاريخ قادر 
على تحريك الجميع. 

ولكن كان هناك سؤال حاثر تم توجيهه للأستاذ هيكل وهو لماذا 
له ا ان د تة على وها ارين جال ية التاشرة 
AN‏ 
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المطبوعات للنشر والتوزيع عام :۱۹۸. وهذه الوثيقة عبارة عن مذكرة بخط الوزير 
ر مر درس جال يوا ر ا و و وهن 
ترصد مجموعة من التحركات التى تتم ضد مصر على الصعيدين الداخلى 
الاي وها ا ل واه على كام ال برا رةد 
رضن خد ا تشر کات ا ت ن وا ی وف دوو الکات: 


ولكن ما يتعلق بموضوعنا هو تآشيرة بخط يد الرئيس جمال عبد الناصر 
على الطرف الأيسر أعلى الصفحة كتب فيها: (لقد تقابل على أمين فى روما مع 
آحد المصريين المقيمين فى ليبيا وقال له أن الوضع فى مصر سينتهى آخر سنة .)١١‏ 

ولقد انتهى الوضع فى مصر فعلا بنهاية عام ۱۹۷١‏ عقب وفاة الرئيس جمال 
عبد الناصر المفاجئة فی ۲۸ سبتمیر .٠۹۷۰‏ 

كانت تلك الوثيقة ضمن الوثاتق التى لفتت نظري آشاء قراءاتى عن الرئيس 
جمال عبد الناصر وقد ضمنتها مقالى عن (غياب عبد الناصر... هل كان صدهة؟)› 
ورغم تبرير الأستاذ هيكل لصمته عن البوح بشكوكه حول وفاة عبد الناصر 
بنشرہ لہذه الوثيقة فى كتابه»ء إلا آنه يبدو آننى آول من انتبهت لہا ولخطورتهاء فقد 
قام الصحفى الراحل الأستاذ جمال سليم بنشر كتابه الام (كيف قتلوا عبد 
الناصر3)ء والكتاب تحقيق صحفى شديد الخطورة يحاول فك لغز رحيل جمال 
عبد الناصر» ورغم تدقيق الكاتب الراحل فى بحثه عن حقيقة وفاة عبد الناصر 
فأن تلك الوثيقة لم تلفت نظره فى كتابات الأستاذ هيكل التى آستعان بها فى 
بحثه عن الحقيقة» بل كان الذى لفت نظره هو تضارب كتابات الأستاذ هيڪل 
عن يوم وفاة الرئيس عبد الناصر» وقد آورد الأستاذ جمال سليم فى كتابه أربع 
روايات للأستاذ هيكل عن يوم وفاة الزعيم وقام بالمقارنة بين تلك الروايات المختلفة. 


وعلی امتداد حلقات الأستاذ هيكل عن 'الطريق إلى أكتوبر" فقد ڪشف 
الكثيروالكثير من الأسرار الخاصة بتاريخ الرئيس عبد الناصر فى سنواته 
الآأخيرة» ولأول مرة يقول الأستاذ هيكل أن الرئيس عبد الناصر وقع خطة العبور 
'جرانیت "١‏ عام ۱۹۷١‏ واستكمل استعداداته لشن الحرب» وباكتمال حائط 
الصواريخ وتحريكه حتى حافة الضفة الغربية لقناة السویس فی آغسطس ٠١۹۷۰‏ 
كان قرار شن الحرب مسالة وقت فبعد تآمين سماء مصر من الطيران الإسرائيلى 
بدأ العد التنازلى للحظة العبور. 


ولكنى بمراجعة كتب الأستاذ هيكل السابقة عن نفس الفترة -۱۹٦۷(‏ 
۷٣٠۰‏ وجدت آنه لم يذڪر تلك المعلومات من قبل» بل ڪان ڪل ما ذڪره هو 
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اكتمال حائط الصواريخ وتحريكه لحافة الضفة الغربية لقناة السويس» ووجود 
خطط للعبور موضوعة منذ عهد الرئيس عبد الناصر فقط» بل أن آحد آسباب 
خلافه مع مجموعة مايو من رجال عبد الناصر كان إصرارهم على المعركة 
وضغطهم على الرئيس السادات من أجل توقيع قرار شنهاء بينما كان الأستاذ 
هيكل مؤيدا لقرار السادات بالتأجيل حتى يتم استنفاذ كل وسائل الحل السلمى. 
واللافت للنظر إن أحاديث الأستاذ هيكل الأخيرة تكاد تتطابق مع 
مذكرات وشهادات مجموعة مايو من رجال الرئيس عبد الناصر» فما عرضه 
الأستاذ هيكل من وثاثق وحقائق بعد تأكيدا نا ذكروه مرارًا عن اكتمال 
اعدا ا لاضرت قل و اة ال ر كى دة الا نوعاط الاد اك ى اتاد 
القرار دون داع. 
وإن كان السيد / سامى شرف- سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات 
ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق - قد ذكر لى آن الرئيس عبد الناصر فى 
عام ۱۹۷١‏ وقع على خطط العبور 'جرانيت "١‏ و 'جرانيت ۲" و 'القاهرة "٠٠٠‏ 
والآخيرة هى التى تعنى الضوء الأخضر النهائى لبدء تنفيذ خطط تحرير الأراضى 
المحتلة» ولیس " جرانیت ١‏ " فقط كما ذڪر الأستاذ هيڪل. 
وخلال أحاديثه عرض الأستاذ هيكل وثيقة وصفها آنها من أخطر الوثائق فى 
التاريخ العربى المعاصر وهى رسالة من الرئيس عبد الناصر إلى الملك الأردنى حسين 
يحذره فيها من مغبة اصطدامه بفصائل المقاومة الفلسطينية ويهدده بالتدخل لوقفه 
عند حده» وينذره أنه لن يسمح لآحد آيا كان بتعطيل معركته الرئيسية مع 
إسرائيل بسبب معارك فرعية يفتعلها البعض. 
وهكذا طوال الحلقات المدعومة بالوتائق وبمعلومات الأستاذ هيكڪل 
وحضوره الآسر وطريقة تناوله للموضوع يخرج المشاهد بالمعلومات التالية: 
- مصر لم تنهار بعد النكسة. 
- عبد الناصر استطاع إقامة نظامه من جديد وأفشل الجانب السياسى من مؤامرة 
۷ 
- الآمريكيون والإسرائيليون أدركوا آن نهاية نظام عبد الناصر ليست وشيكة 
كما توقعوا بعد الهزيمة. 
- عبد الناصر يقيم الجيش المصرى على سس علمية سليمة. 
- حرب الاستنزاف تكبد إسرائيل خسائر فادحة وتبدد آسطورة ما جرى فى 
۵ يونیو ۱۹7۷. 
- اندلاع الثورة الليبية وتبنيها لأفكار عبد الناصر يعطى زخما واضحا للقومية 
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العربية ويثير الرعب فى قلوب الملوك العرب وإسرائيل لأن أفكار عبد الناصر 
رغم الہزيمة لم تفقد قدرتها على الإلہام لأجيال ثورية جديدة» ولخطورة وأهمية 
موقع ليبيا الاستراتيجى. 
- القادة الإاسرائيليون بعد فشلهم فى إسقاط نظام عبد الناصر والتخلص منه 
بالحرب يقررون اغتياله بالسم أو بالمرض لأنه عقبة أساسية آمام دولتهم. 
- عبد الناصر يستكمل استعداداته عام ۱۹۷١‏ ويوقع على خطط العبور 
والتحرير» ويبنى أكبر حائط صواريخ فى العالم وقتها ويحركه حتى حافة 
الخ الارن ق عط د 
- سلاح الطيران الإسرائيلى بدأ يتآكل بفضل حائط الصواريخ المصرى. 
- الحرب آصبحت مسألة وقت. 
- الملك الأردنى حسين بالتنسيق مع الإسرائيليين والآأمريكيين يخوض حرب 
لتصفية فصاتل المقاومة الفلسطينية فى الأردن هدفها تعطيل عبد الناصر عن 
استعداداته للحرب ضد إسرائيل. 
- عبد الناصر يدرك أن تلك الحرب التى يشنها الملك حسبن ضد فصائل المقاومة 
الفلسطينية تستهدف تعطيل معركته لتحرير الأرض» ويحذر الملك حسين 
ویهدده ویأمره بإیقاف حربه. 
حتى وصانا للحاقة الأخيرة والتى آذيعت مساء الخميس ۲١٠٠/۹/١١‏ وفيها 
روى الأستاذ هيكل العديد من الوقائع التى تثير الشكوك أكثر وأكثر بشأن وفاة 
الرتشن اغد الاك 
فصمود عبد الناصر وإعادة بناء الجيش وحائط الصواريخ جعل الأمريكيون 
مصممون على التخلص منه قبل نهاية عام ۹۷١‏ وقد أعطوا الإسرائيليين المتحفزين 
الخاد ن أ كير عد اه الصو ا كدر هه 
وعرض الأستاذ هیکل للعدید من الوثائثق التی تحوی إشارات أن عام ٠۹۷۰‏ 
هو عام الخلاص من جمال عبد الناصر. 
وعرض للأطراف التى تؤيد التخلص من عبد الناصر وتلح عليه (الإسرائيليون 
شاه إيران محمد رضا بهلوي - البريطانيون - الفرنسيون- السعوديون). 
كما شكك الأستاذ هيكل فى نظام الأمن الذى كان يحمى الرئيس 
عبد الناصر آثاء إقامته فى فندق هيلتون النيل خلال مؤتمر القمة العربى فى آخر 
أسفوع من حياة غيد التاصر؛ 
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روى الأستاذ هيكل واقعة من أعجب وقائع التاريخ» وهو يرويها للمرة الأولى› 
وقد كان أحد شهودها مع الرئيس عبد الناصر وناتبه آنور السادات والقائد 
الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات فى جناح الرئيس عبد الناصر بالميلتون قبيل وفاته 
اة آنا 

ا مك آنه مها اوت اة ن لرن غد اا ي 
وياسر عرفات وبدا على وجه الرئيس عبد الناصر التعب والضيق من عناد ياسر 
عرفات. 

قال لے ناته تور ادات (انت محتاج نخان فة با ريشن »وأا الى 
هعملهولك بايدي). 


NS gE A ek SERANSER 
الو ع الاش وتخ موو نع ركو الو هد اضر‎ 
بفندق الهيلتون وصنع بيديه فنجان قهوة للرئيس عبد الناصر» وقد شريه الرئيس‎ 
عبد الناصر كله آمام الحاضرين (آنور السادات - محمد حسنين هيكل - ياسر‎ 
عرفات).‎ 

O E RT ETT 
بارئها.‎ 

ولكن الأستاذ هيكل بعد أن عرض تلك الواقعة الحقيقية شديدة الغرابة» 
aE E E N A a a‏ 
لعبد الناصر فى فنجان القهوة الذى صنعه له بيديه»ء ويبرر الأستاذ هيكل ذلك بأنه 
SA ae el ES SEARLE SES‏ 


E E EEE OA‏ ل ا 
العملية (عصفور) قال: كان يعلم بسر العملية (عصفور) حوالي عشرة أشخاص 2 
مصر كلهاء وآن نائب الرئيس عبد الناصر وقتها السيد آنور السادات لم يعلم بسر 
العملية (عصفور) بأوامر من الرئيس عبد الناصر ذاته» وآأضاف الأستاذ محمد 
حسنين هيكل» أن السادة (علي صبري» وشعراوي جمعة» والفريق محمد فوزي› 
وسامي شرف) رفضوا بعد وفاة الرئيس عبد الناصر آن يعرف الرئيس الجديد آنور 
الاد اك يمسو الفا فو لف ههه هه وان تعن ها وة غير ك 
العملية به ما يدين الرئيس السادات» ويستوجب محاڪمته. 


الذى أطلع الرئيس السادات على هذا السر الخطيربحجة عدم جواز إخفاء أآمر 


كهذا عن رئيس الجمهورية الجديد. 

وقال الآستاذ هيكل أن عملية (عصفور) ظلت تسير بنجاح وظل تدفق 
وصاحب العلاقات الوثيقة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والذي نقل 
المعلومات للأآبد 

وفى تبريره لذلك قال الأستاد هيكل أنه مستعد لفهم تصرف الرئيس 
السادات وإفشائه لهذا السر الخطير عن عملية هى من أعظم أعمال المخابرات فى 
القالم لرل المخابر ات اترك الأمريكية الأول فى القرق الأوشط كال اذه 

يبدو هذا التبرير من الأستاذ هيكل لتصرف الرئيس السادات غير مفهوم 
على الإطلاق خاصة أن الأستاذ هيكل ذاته فى كتابه (خريف الغضب) تناول 
ال وف ار ن ادات و كمال دهم مق السات والتى ردت 
خلال حرب اليمن رغم العداء المصرى - السعودى 

ونشر فى صفحتى ۱٠۸ -۱٠١۷١‏ من الكتاب الخبرالذى نشرته جريدة 
ال 'واشنطن بوست" الآأمريكية على صدر صفحتها الأولى فی عدد ۲٤١‏ فبرایر ۱۹۷۷ 
وجاء فيه: 

اھ کان کو اھ اک کل کات 

ا ا كل الو ار ن ازات ف افا 
العملية ' عصفور"» وهو نفس ما ينطبق على قوله إن إصرار السادات على صنع 
فان ووه ی وا ر وه کو ی وی ا ف ا 
السم له فى القهوة. 

و وو کات ان 
السعادات فى هان الراقضنن مادا يروما للم شاشدين من الأساس ة5 
اورک اک رل کی انر ارط 

وما المبرر الذى يدعو نائب رئيس الجمهورية لعمل فنجان قهوة للرئيس فى 


۲١ 


وجود الرجل الملكلف بصنع قهوة الرئيس؟! 


هل تصرفات الرئيس السادات بعد توليه الحكم هى التى تدعو الأستاذ 
هيكل للشك 2 دوافعه لذلك؟ 


اک دک رف ك ادات هد و عة ال اشر وكا ن اك ا د خض 
ع ر ا ی ا ی که ت 2 ای به 
وفى كتابه الذى لم يصدق فى حرف واحد فيه (البحث عن الذات)» كال 
اغا ات لر نه اتاج رهد ورا مل اا و لاان ا 
واحد على ما يدعيه مما آظهر نقمته الشديدة على جمال عبد الناصر»و طيلة فترة 
حكمه حاول السادات جاهدا محو آسم عبد الناصر من التاريخ ومن الوجود كله 
لو ڪان بمقدوره. 


اا اسو هه اة القاهو وخر افيا اد د ا م کن ن 
الخرائط العالمية يصدر قرار جمهورى بتسميتها بحيرة السد» وصورة عبد الناصر 
التى حفرها السوفيت على جسم السد يحفر صورته فوقها» وخطب عبد الناصر 
ممنوع أن تذاع وصوره محظور وجودهاء والمشاكل كلها يتم لصقها بعهد 
عبد الناصر. 

بدا الآمر وكان السادات مصاب بعقدة نقفسية أسمها عقدة جمال 
عبد الناصر. 


اک ا و 
والخارجية على كل الأصعدة بد٤ًا‏ من انقلاب مايو ۱۹۷١‏ والذى مازال الأستادذ 
هيكل يفتخر بدوره فيه حتى الآن» وما تلاه من تأجيل قرار الحرب والبحث عن حل 
امرك ف اعا اراد ن ارت عا ى اشنا مه اة 
فت ات وا کا ر رو اوک ر حا ا ورن 
ن تسرت ونر ۷ ن اتقضارات اة ل ن اتر ف را اك فن 
السادات لكيسنجر فى يوم ۷ أكتوبر ١۱۹۷ء‏ واتخاذه لقرار الوقفة التعبوية وعدم 
تطوير الجوم نحو المضايق حسب الخطة المتفق عليها مع السوريين ثم قراره المفاجئ 
رو اا دایعا وك ا ال انى د اة ر 
الدر فسوار وعبور القوات الإسرائيلية إلى غرب القناة» ولغفز عدم ضرب مطار 
الفر فل فر ارت رف نه ان ران ااا كرا ل ادى ده 
لائرات امسر الجرى الأمريكى» والظريقة التى قبل بها انرق السادات قرار 
RE NE a a E E E E‏ 


۲۲ 


أتقلاب تام غلى الثورة وغلى سشياسات عبد الناصر طهر جلا مد هام ۹۷2 وضولا 
لزيارة القدس المحتلاة ومعاهدة السلام المصرية 2 الإسرائيلية. 

فاختفاء جمال عبد الناصر من الحياة كان هو الخطوة الأولى لتحقيق كل 
ذلك. 
تجعله يرفض اتهام الرئيس السادات بوضع السم فى القهوة للرئيس عبد الناصر 
يبدو غير منطقيا خاصة أنه هو الذى روى الواقعة» بينما الأقرب للمنطق هو عدم 
القدرة على إثبات ذلك ليبقى الأمر مجرد ظن أو تخمبن عن سر وفاة عبد الناصر 
بعد احتسائه قهوة السادات بثلاثة آيام. 
أ اا ف ف على اله لهوو لو هة ياتاش 
واغتيال شخصيته فى عهد السادات والتى كانت تتم برعاية السادات شخصيًا 
وڪل ا جهزة حڪمه. 

إن ما حدث فى مصر لعبد الناصر لم يحدث لزعيم وقائد فى آى بلد من 
بلدان العالم إلا إذا كان هناك انقلاب مسلح على نظامه' 

ومثل هذا الانقلاب لم يحدث قطعًا. 
على الأمس كان يمكن أن تصل إلى هذا العنف. 
تعدى آخطاء السياسة إلى السقوط الأخلاقى... إلى نوع من الانتحار المعنوى'. 
لا لعبد الناصر) 

والسلسلة الأخيرة من أحاديث الأستاذ تدعم نظرية اغتيال الرئيس 

ولو راجعنا بمض تصريحات قادة إسرائيل المعلنة خلال عام ٠۹۷١‏ سنجد 
التالى: 

فی یوم يناير ۱۹۷۰ صرحت جولدا ماثير - رئيسة وزراء إسرائيل آنها لا ترى 


۲۲ 


اا عر و تا ر اا د ا قا بخ ا ارال ج هة فى ا 
مصری إسرائیلی. 


ويصرح آبا إيبان - وزير الخارجية الإسرائيلي - :آن كيسنجر ووڪالة 
المخابرات المركزية الأمريكية يعاتبان إسرائيل على موقفها السلبى وتقاعسها عن 
العمل الإيجابى فى مصر وطلبهما هو تكثيف الجهود الإسرائيلية خلال هذا العام 
٠‏ للتخلص من عبد الناصر شخصيا نهائيًا. 

وفی حديث صحفى لأآبا ايبان مع صحفى آمريكى» سأله الصحفى عن سبب 
تركيز إسرائيل وآمريكا على جمال عبد الناصر شخصيا؟ 

فقال ايبان : إننا نعمل بتركيز شديد على التخلص من عبد الناصر لأن لدينا 
نشین قاط اند بن الا مبده الرق ى مر وتر ااا 

وبرغم كل تلك القرائن عن وجود شبهات جنائية فى قضية وفاة الرئيس 
جمال عبد الناصر إلا آن طبيبه الخاص الدكتور الصاوى حبيب والذى ڪان 
الطبيب الخاص الملازم له منذ یولیو ۱۹٩۷‏ وحتی ۲۸ سبتمبر ۱۹۷١‏ يقول فى كتابه 
(مذكرات طبيب عبد الناصر) آن الرئيس عبد الناصر توفى نتيجة آزمة قلبية نتجت 
عن انسداد الشريان التاجى» وينفى فرضية وفاة الرئيس عبد الناصر بالسم لأنه 
لم يلحظ آى علامات تدل على كونه مسموما وهو يفحصه» ويشكك الأستاذ 
جمال سليم فى كتابه (كيف قتلوا عبد الناصر؟) فى ذلك بحجة وجود آنواع 
متطورة جدا من السموم لا تظهر آثارها آبدا على من تم تسميمه بها. 

عندما سألت السيد/ سامى شرف شرف عن احتمالات اغتيال الرئيس عبد 
الناصر بالسم» أجابنى آنه شخصيا يعتقد آن وفاة الرئيس عبد الناصر طبيعية فقد 
كان الرئيس مريضا بعدة آمراض وكان مجهدا من العمل» والمؤامرات لاغتياله 
لم تتوقف لحظة واحدة منذ رئاسته للبلاد ولكن سبل حمايته والحفاظ على أمنه 
كانت متعددة وكافية وما يثار عن اغتياله بالسم لن يستطع أحد إثباته الآن إلا 
بتشريح رفات الزعيم 

إلا آنه آأضاف: ولكن من يدري؟! ريما يأآتى يوم فى المستقبل ويتضح لنا فيه 
أن ارين ترط لامر ازدك اة ما حت سے ناون تايرك الى تم 
اكتشاف وهاته بالسم بعد مرور ۱١١‏ سنة على وفاته. 

للكاتب الكبير الدكتور/ كمال خلف الطويل وجهة نظر هامة فى لغفز 
وفاة الرئيس عبد الناصر تتلخص فيما يلى: التاريخ المرضي للرئيس عبد الناصر تم 
استخدامه جيدا لإقناع الجميع آن وفاة عبد الناصر طبيعية بسبب مرضه»ء ولكڪن 


Y٤ 


رض لم نكن سب الوا 


الأصح أنها عملية قتل بالسم آوكل كيسنجر وريتشارد هيلمز مهمة تنفيذها 


بحجده. 


ون السم الذى تم استخدامه لقتل عبد الناصر كان الآحدث يومها ومن النوع 
ار 
العمق.. وقد تعزز مع اكتمال وصول القوات السوفييتية لمصر ے إبریل ٠۹۷۰‏ 

وتنامى مع تساقط الطائرات الحربية الإسرائيلية فى الأسبوع الأخيرمن يونيو 
القنال آوائل آغسطس .٠۱۹۷۰‏ 

وبقي التوقيت المناسب لتنفيذ عملية فقتل جمال عبد الناصر : 

كان الوت هل ماح الرن عه الاجر ت متم اللات حب ن 
تصفية فصائل المقاومة الفلسطينية. وكان المكان الأمثل هو فندق الہيلتون حيث 
يضعف الطوق الآمنى الذى يحمى الرئيس عبد الناصر. 


جاء قتل عبد الناصر بالسم لإعاقة شن حرب هجومية على إسرائيل مابين 
نوفمبر ٠١۷١‏ و مايو ۱١۹۷١‏ وهى الفترة الزمنية التى حددها عبد الناصر لشن 
معركة التحرير. 

فى عام ۱١١١‏ قام المؤرخ السويدى ستين فورشوود بنشر آول دراسة علمية له 
حول اغتيال نابليون بونابرت بسم الزرنيخ وقد توصل فورشوود لذلك بعد تحليل 
خصلات من شعر نابليون بونابرت كان قد أهداها لبعض أآصدقائه أثاء منفاه فى 
خر ادت هلات و غر دراس قق ليسي ا شتير دة اسا استطاع 
فورشوود مع الصحفى الكندى بن وايدر والصحفى الأمريكى د. هابغود التوصل 
للكيفية التي تم بها تسميم نابليون بونابرت بالزرنيخ بل وتحديد اسم القاتل والذى 
ڪان ضابطا مقريا من نابليون بونابرت. 

زابر للك فن الةو فا تين عب القا صر أنه تم قل اة سن شر 
بعد وفاته بآمر من حسن التهامى - وزير الدولة لرثاسة الجمهورية - وفى حضور 
الرئيس السادات» فقد طلب حسن التهامى خصلة من شعر الرئيس عبد الناصر من 


Yo 


صلاح هدايت وزير الدولة للبحث العلمى وقتهاء الذى تعجب من طلبه ولكڪن 
الرئيس السادات قال له 'أصل حسن بيحب الحاجات البوليسية دي" ڪما تم قص 
أظافر يد الرئيس عبد الناصر اليمنى بالكامل وأستلمها حسن التهامى أيضاء 
وعندما سأله الكاتب الصحفى الراحل الأستاذ جمال سليم عن مصير خصلة الشعر 
والأظافر» آجابه حسن التهامى آنه لا يدرى ما مصيرهما !!! 

استغرق حل لغز وفاة نابليون بونابرت ما يقرب من ٠١١‏ سنة قبل أن يتم 
تحديد آسم القاتل ونوع السم الذى تم به اغتيال بونابرت» وبعد مرور ٤١‏ سنة على 
وفاة الرئيس عبد الناصر بدآت بعض الأمور تتكشف وبعض الألغاز تحل وبمرور 
الأعوام سنكتشف المزيد» فلا توجد جريمة كاملة فى التاريخ. 

رحم الله الرئيس جمال عبد الناصر وأسكنه فسيح جناته» وربما تكشف 
الوثائق التى مازالت خفية آسرار جديدة عن لغز وفاته. 


۲١ 


عبد الناصر وسيناء 
)0۹۷۰-7۷( 


Y۷ 


۲۸ 


«الموضوع مش هو مسالة جلاء إسرائيل عن سيناء وحدها» يمڪن لو ڪانت 
دى هى المسألة. أقدر احصل عليها بكرة بتنازلات. آنا بقول للمتقفبن بيفكروا ما 
ينفعلوش» آنا بقول لو العملية سيناء بس عايز.. برضه تفهموا كلامى.. لو العملية 
سيناء بس سهلة. العملية مصيرنا؛ مصير العرب.. علشان لو كنا عايزين نسترد سيناء 
ممكن بتنازلات بنقبل شروط آمريكا وشروط إسرائيل» نتخلى عن الالتزام العربى 
ونترك لإسرائيل اليد الطولى فى القدس والضفة الغربية وآى بلد عربى» ويحققوا 
حلمهم اللى أتكلموا فيه من النيل إلى الفرات» ونتخلى عن التزامنا العربى.. بندى 
هذه التنازلات ونقول لهم يعدوا فى قنال السويس» ويرفعوا علم إسرائيل فى فنال 
السويس» وبيمشوا ويتركوا سيناء. الموضوع مش هو الجلاء عن سيناء وحدهاء 
الموضوع آڪبر من ڪده بڪتير.. الموضوع هو آن نڪون آو لا نڪون. 

موضوع إزالة آثار العدوان آڪبر من الجلاء عن سيناء. 

شل سكل اقرة اس الل حافت على استفالد ها وعلى سياد ها وه 
تدخل ضمن مناطق النفوذ واللا حنتخلى عن هذا؟ إحنا مجروحين.. جزء من آرضنا 
محتل» ولكن رغم هذا؛ رغم الجرح هل نتتازل عن كل التزاماتنا العربية» وڪل 
المثل وكل الحقوق» ونقبل إن إحنا نقعد مع إسرائيل لنتفاوض فى الوصول إلى 
OEE EE A E E‏ 

آما نتتكلم على إزالة آثار العدوان لازم نفهم أطراف وأبعاد إزالة آثار العدوان.. 
والمسالة مسألة كبيرة؛ كبيرة جدا» ومسألة أيضا خطيرة؛ لآن آمريكا أيدت 
شراق ساعدتها فى الأمه القجدة: وأتةا الأسلحة وأدها اوناك االية: 
وبمقدار كبر وخطورة الموضوع.. بمقدار ما يحتاجه من تكاليف وتضحيات. المسألة 
مش مسألة حل أزمة الشرق الأوسط.. المسألة هى نوعية الحل» شرف الحل» شرفا.. 
مستقبلنا.. ومصيرنا'. 

هذه هی کلمات الرئیس جمال عبد الناصر فی خطابه یوم ۱۹٦۸/٤/۲۵‏ بعد 
٠۰‏ شهور من هزيمة یونیو .۱۹٩۷‏ 

وهى تعنى ببساطة آن الصراع بين الأمة العربية والكيان الصهیونی لم يڪن 
أبدا صراعا مصريا إسرائيليا على سيناء فقط» الصراع بين الأمة العربية والڪيان 
الصهيونى هو صراع وجود وليس صراع حدود. 

إسرائيل زرعتها الإمبريالية العالمية عنوة فى المنطقة لتقسم العالم العربي 
لقسمين وتعمل كقلعة متقدمة للغفرب فى قلب العالم العريي تجهض آى محاولة 
E‏ ق وخ ي الا 


۲۹ 


وقد آدرك الرئيس عبد الناصر ذلك جيدا لذا ظل حتى مماته يرفض الحلول 


يقول مؤسس دولة إسرائيل دافيد بن جوريون لوزير الخارجية الأمريكڪى 
جون فوستر دالاس فی ۱٤‏ مایو :۱۹٥۵۳‏ 


(آنكم مهتمون بمصر وأود أن آلفت نظركم إلى أن إسرائيل تملك نفس 
ا کا و ن 
بين ميناء إيلات و ميناء حيفا يمر نفس الشريان الحيوى الذى يمر بين بورسعيد 
والسويس وهو مهيا لحفر قناة جديدة تصل مابين البحرين» وآنا لا عرف لماذا يريد 
الملصريون آن نخرج من النقب» إن لديهم صحارى بأكثر مما يكفيهم و لديهم آرض 
تزيد عن حاجتهم وحجم بلادهم يساوی ۲١‏ مرة حجم إسرائيل) 


هكذا يعترف بن جوريون بصفاقة إن إسرائيل تستطيع بموقعها وراثة دور 
مصر فى الاإقليم» وإسرائيل ليست مستعدة للتخلى عن صحراء النقب لأنها تقصل 
مصر عن المشرق العربى. 

وبرغم ذلك يعتقد البعض خاصة من المصريين» ان الرئيس الراحل آنور 
القطاذ اة كان رجلا غبقريا بالغ الذكاء ناقا لفصره طك على الاسرائيليين 
و آسترد منهم سيناء مقابل معاهدة سلام» وتجد أنصار الخط السياسي للرئيس 
الراحل يتبجحون بالقول آن السادات آسترد سيناء بينما عجز السوريون 
والفلسطينيون عن ذلك لأنهم عارضوه ولم يتبعوا خطه السياسي. 

وليس ذلك صحيحا لأن إتباع السادات للحل الجزئى ورهانه على الدور 
الأمريكى فى حل الصراع العربى الإسرائيلى هو السبب الرئيسى فى تأزم التسوية 
الشاملة وضياع آراضى السوريين والفلسطينيين. 

كان الرئيس عبد الناصر زعيما استتنائيا فى تاريخ الأمة العربية» وكان 
يضع نصب عينيه دائما المصالح الوطنية للشعوب العربية ولذلك فلم يكن يسعى 
ER A AES‏ کل ا اعات قات 
ا ك خط الر ن ك ا س ا ا ا ا 
مسجلة وموثقة وأصولما موجودة فى أرشيف رتثاسة الجمهورية وأرشيف وزارة 
الخارجية وأرشيف القيادة العامة للقوات المسلحة» وقد تم ذلك بناء على أوامر 
الرئيس عبد الناصر للسيد / سامى شرف سكرتيره للمعلومات ووزير شئون رئاسة 
الجمهورية الأسبق» وقد ظل هذا التقليد متبعا حتى قيام الرئيس السادات بانقلابه 


Rk‏ ا ی ف ا 
فلا توجد وثائق آو تسجيلات لأخط ر ألقرارات والأتفاقيات والاجتماعات التى قام بها 
الر کن اقا کا کک یک و کک و ا کک 
ن ع ا و غ و و رو ی ی 
افوا اة تكن جم اتا ف ار الات لجات اة توا 
المحلية أو العربية أو الأجنبية لا توجد لما وثائق منشورة توضح رؤيته ومناقشاته مع 
زواره من المسئولين وبشڪل خاص مع الآمريڪيين. 

وأفضل دليل على ذلك هو اجتماعه المنفرد مع وزير الخارجية الأمريكى 
هنری ڪيسنجر يوم ۷ نوفمبر ۱۹۷۳ بعد آيام قليلة من وقف إطلاق النار فى حرب 
أ كو ۷ فا دار اول وا اا طول ةا حو کم س ر 
کن کر ت رن اه ور ان انا ر ریا فار 
العا وات ی ن ا ا کک فی ا و ل ی 
E E EE EE‏ 
وتفاوض على حقوق الشعب الفلسطيني. 

NEE A aA AE 
را تو شع وا ات لرن الا ت ارقف العری ال ها ب‎ 
۷؛ وحتى هذا المطلب رغم سرور كيسنجر به» رفضه ڪيسنجر قبل الرجوع‎ 
ار اها کاو ب وان ی ا ج‎ 
كوو ااا وخر موف إطادن اا و ا کی ۷ ا ا و‎ 
صانعى سياسة مثله هو وكيسنجر» وأنه راغب بشدة 2 عودة العلاقات‎ 
الدبلوماسية بين مصر و الولايات المتحدةءوهى العلاقات التي تم قطعها بين مصر‎ 
والولايات المتحدة عقب حرب ۱۹1۷ء وإثر الدور الآميركى الواضح 2 الحرب‎ 
تفططا و فد حه مص عه هدا الفران لرن قك مك الول لري‎ 
غلاق فع الد وام مار اعات اة وت خرو ۲ الف میرك من الوط‎ 
الزن م م ن ا رة او ات ا دة 9 ك رجن نین‎ 
الأميركى جونسون معتبرا ما حدث صفعة لمكانة الولايات المتحدة وتحريض شرير‎ 
فنا لى هن الفار: فاق الو و 1۹ ی ۹ جاو نالرات‎ 
SE EEA SEES A E 
A OA E e E 
العربية قبل تلك الخطوة»والآن يقوم الرئيس السادات وبعد حرب ضارية اهتزت فيها‎ 
ثقة إسرائيل وتم كسر جيشها بتقديم هذا العرض المجانى» آغتبط ڪيسنجر لذلك‎ 


۲١ 


وفى ذهنه ما هو أبعد وأهم» فعودة العلاقات الدبلوماسية المصرية الأميركية تفتح 
الباب لعودة علاقات أميركا بكل دول العالم العريي» ويبلغ الرئيس السادات 
كيسنجر آنه قرر أن يرفع مستوى التمثيل الدبلوماسى فورا من قائم بالأعمال إلى 
سفير بالنسبة لمصر والولايات المتحدة» وكل ذلك بدون مقابل. 

ولم يكتف الرئيس السادات بذلك بل يبلغ كيسنجر آنه ليس خلفا للرئيس 
عبد الناصر بل خلفا لأجداده من الفراعنة الكبار»ء ويبلغه آنه ينوى تصفية ميراث 
سياسات الرئيس عبد الناصر الاقتصادية والاجتماعية وتوجهاته القومية 
العربية» وسيعمل على طرد السوفيت من الشرق الأوسط. 

ويقول السادات لكيسنجر لقد كانت حماقة وطيش من عبد الناصر 
N RN‏ ا و اف مک هو ال مار 
السياسة الأميركية 2 العالم العربي وعلى امتداد العالم» وإن مصر خاضت 
ما يكفيها من حروب من آجل العرب وتتطلع إلى السلام. 

RAE E E E a 
يمثل لى آفضل فرصة لكى نقلب المشاعر و الاتجاهات العربية والمواقف العربية‎ 
تجاه إسرائيل» وهى أفضل فرصة تتاح لدولة إسرائيل منذ قيامها)» يقول ڪيسنجر‎ 
أنه هو الذئ آوحى للرثيس السآذات آن المشكة بين ضر وإشسراقيل هى مش كة‎ 
نفسية نتجت عن عدم ثقة إسرائيل بنوايا مصر وخوفها على آمنهاء وأن يجب على‎ 
مصر آن تعطى إسرائيل الإحساس بالأمان وتهتم بشئونها فقط بدلا من الاهتمام‎ 
کل ال ا و وكا ف ا ا اف ا‎ 
ال اسه تخ ن رهض الري عة لامر اغراف ار وة‎ 
وإصراره على الحل العسكرى للصراع وتمسكه بحل شامل على كل‎ ۷ 
امات العر ها كاف مر ا لک‎ 

هذا الاجتماع بالغ الخطورة والذى دشن الدخول الآأمريكى لمصر بعد أن أغلق 
عبد الناصر أآبواب مصر أمام الامريكيين طيلة حكمه» لا توجد وثيقة واحدة فى 
الدولة المصرية عن تفاصيله»وإن كان كل ما تعهد به السادات لكيسنجر قد تم 
فعلاء مما يثبت صدق ما نقله كيستجر عن وقاتعه. 

بل أن الأستاذ محمد حسنين هيكل يذكر آن الرئيس السادات بعد 
مظاهرات الطعام فى يناير ۹۷۷ وإثر شعوره بجحود الشعب المصري لأعماله» 
وتحسبا لانتفاضة شعبية جديدة ضده ربما تطيح به» قرر آن يقوم بحرق كل آوراقه 
ووثائقه الہامة فى يوحم خصصه لذا الفرض سنويا مما آضاع العديد من الوثائق 
والقرارات المتعلقة بتاريخ مصر فى عهد السادات. 


۲۲ 


ولكن بفضل قرار الرئيس عبد الناصر بتوثيق تاريخه أصبحت مهمة الباحث 
التاريخى آأكثر سهولة فى التنقيب عن خفايا تاريخنا العربي المعاصر» وكشف ما 
تم كتمانه من حقائق عن الصراع العربي الإسرائيلى بعد الانقلاب الذى تم فى 
السياسة المصرية عقب حرب آکتوبر .٠۹۷۳‏ 

فى هذه الدراسة سأقوم بعرض مجموعة من الوثائق المنشورة والمتاحة للجميع 
عن عروض السلام الآمريكية الإسرائيلية للرئيس عبد الناصر عقب هزيمة يونيو 
۷ والتی سن برض آن سا لم فك ابا سا التضراع اتوي 
الإشراتيلى × فلم يعد سرا الى أن إسراتيل والرلايات المتخدة الأمريكية حاولتا 
ا ا لرن ع اق فر هل ددرو رة وال ا ا اة 
بدون قيود بشرط الخروج من الصراع العربي الاسرائيلي» والتعهد بإنهاء حالة 
الحرب مع إسرائيل. 


كانت البداية فى يوم ٩‏ آأغسطس ۱۹١۷‏ وبعد شهرين من هزيمة ۵ يونيو 
الساحقة» أرسل الرئيس الآمريكى ليندون جونسون رسالة إلى الرئيس اليوغسلافى 
جوزيف بروز تيتو طالبا منه إبلاغها للرئيس جمال عبد الناصر» يعرض الرئيس 
جونسون فى رسالته للرئيس عبد الناصر إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل»ء والسماح 
للسفن الإسرائيلية بالمرور فى قناة السويس ومضيق تيران فى خليج العقبة مقابل 
إعادة سيناء إلى مصر وكل ذلك بدون مفاوضات مباشرة بين مصر وإسرائيل› 
وبدون اعتراف مصر بدولة إسرائيل» والتطبيع فى شتى المجالات معهاء وبالطبع دون 
زيارة القدس المحتلة وإلقاء خطاب فى الكنيست الإسرائيلى وفوق رآس رئيس مصر 
عبارة (من النيل للفرات آرضك يا إسرائيل). 

هذا كان آول عرض آمريكى لرد سيناء فقط لمصر دون شروط دون 
اک او ر اوا ا 

وقد رفضه الرئيس عبد الناصر لأنه حل جزثى غيرشامل وأصر على حل 
سامل لداع الغربى الإشرائلى يشمل عودة كل الأراضى العرمية التي ثم احتلالا 
فى حرب يونيو ۷١۱۹ء‏ ويضمن حقوق الشعب الفلسطينى فى وطنه. 

وفى مؤتمر القمة العربية بالخرطوم فی ۲۹ آغسطس ۱۹١۷‏ حدد الرئيس 
عبد الناصر معالم المعركة القادمة عندما قاد المؤتمر لإقرار اللاءات الثلاثة فى 
موانجهة إسزائيل (لا صلم لا تفاوض لا اغترافت): 

فى شهر نوفمبرمن عام ۱۹١۷‏ يقابل وزير الخارجية المصرى محمود رياض 
ممل اترات لته هى الام الد آرئر جوكد ب ادى بطل من راض تقل 


۲۲ 


عرض جديد من الرئيس جونسون للرئيس عبد الناصر ينص على : 

انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية (سيناء) مقابل احترام مصر لسيادة 
إسرائيل والإقرار لہا بالملاحة فى قناة السويس ومضيق تيران. 

ونلاحظ هنا أن عرض جونسون لم يتشضمن شرط الاعتراف 
السياسى المصرى بدولة إسرائيل. 

كان رد محمود رياض على العرض الجديد هو أن مصر ترفض الحديث عن 
آى انسحاب خاص بسيناء فقط» لأن سياسة مصر ترتكز على الحل الشامل 
للصراع العربي الإسرائيلي بمعنى أنها حين تتحدت عن انسحاب إسرائيلى تعني 

انسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية التی تم احتلاها فی حرب یونیو ۱۹۱۷. 

وعندما يقول جولدبرج لمحمود رياض : ولكننا سنعيد لڪم سيناء. 

يرد ریاض :لن نسمح بإعطاء إسرائيل مكاسب إقليمية مكافاة لا لی 
عدوانهاء ولن نقبل بحل جزئی. 

كان هذا هو العرض الثانى. 

وبعد مرور عام عليه وفی یوم ۲ نوفمبر ۱۹۹۸ جاء العرض الثالث وڪان آول 
مشروع رسمی تقدمه الولايات المتحدة لمصر ينص علی انسحاب إسرائيل من سيناء. 

حيث اجتمع وزير الخارجية الأمريكى دين راسك مع وزير الخارجية المصرى 
محمود رياض فى نيويورك حيث كان الاثشان يحضران الدورة السنوية العادية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة»› وفى ذلك الاجتماع قدم الوزير الآمريكڪى لمحمود 

ریاض مشروع رسمی آمریڪی من سبع نقاط هی : 

-١‏ انسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية بالكامل. 

۲“ إنهاء حالة الحرب بين مصر و إسرائيل. 

۳- يتبع ذلك فتح قناة السويس للملاحة الإسرائيلية. 

-٤‏ حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على ساس سؤال كل لاجنئ بطريقة سرية 
ويصفة شخصية عن مدى رغبته فى العودة إلى فلسطبن» وفى حالة رفضه فله 
آن يختار آى بلد يريد آن يذهب إليه دون آن يشكل ذلك ارتباطا مسبقا على 
تلك الدول. 

٥‏ تواجد قوات دولية فى شرم الشيخ› على آلا تنسحب إلا بقرار من مجلس الآمن 
أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


۲٤ 


¥= توفیع مصر على وثيقة تتضمن هذه الالتزامات»› وڪذلك إسرائيل. 

وهذا العرض آيضا بدون اعتراف رسمى وبدون مقاوضات مباشرة وبالطبع 
بدون زيارة للقدس المحتلة. 

وعتندما يتساءل محمود رياض عن مصير غزة والضفة الغريبية والقدس 


الرئيس جمال عبد الناصر قبل اتخاذه لقرار خطير كهذ|ا برفض عودة سيناء لمصر. 


وفى الأول من ديسمبر عام ۱۹١۸‏ تلقت الولايات المتحدة رد الرئيس جمال 


عبد الناصر على مشروعها الرسمى للسلام وجاء فيه: "إن التزامات الدول 
العربية المنبثقة من عضويتها فى جامعة الدول العربية» وميثاق الدفاع المشترك من 
جانبها فى إطار الجامعة» يجعل آى عدوان ضد آى منها عدوانا ضد جميع الدول 
العربية لهذا فإن إنهاء حالة الحرب من جانب الجمهورية العربية المتحدة (مصر) 
يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضى العربية . 

وقد علق الرئيس عبد الناصر على هذا العرض للسلام فى جلسة مجلس 
الوزراء المصرى التى عقدت يوم ١‏ نوفمبر ۱۹١۸‏ بقوله: "لو ركزنا الحل على 
انسحاب إسرائيل من سيناء» وتركنا بقية الأراضى العربية المحتلة» فإن تلك هى 
الخيانة بعينهاء لقد قبلنا قرار مجلس الآمن رقم ۲١١‏ من أجل الحصول على الوقت 
e E EEE E E ER E EDEN‏ 
لا تفهم غير لغة القوة» نحن ملتزمين بعدم إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل طالما هناك 
شبر واحد محتل من آراضينا العربية» وحتى لو تعهدنا بإنهاء حالة الحرب سيڪون 
ال ا كعات ا ت لكا هو ا ا راكنى اة ف 
وأولہا القدس مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» لأن موافقتنا على قرار مجلس 
الأو الاك ت وة کي ااه و حر ا 
لقتو ع و ا ا 
ا 

كان هذا المشروع الرسمى الأمريكى هو أخر عروض الولايات المتحدة 
الآمريكية لمصر فى عهد الرئيس الآمريكى جونسون» وكان مضمونه الأساسي 


Y0 


هو انسحاب إسرائيل بالكامل من سيناء دون شروط مقابل أن تفقصل مصر نفسها 
عسكريا وسياسيا عن الدول العربية الآخرى ومصير آراضيها المحتلة. 

وفى حديث لرئيس وزراء إسرائيل ليفى آأشكول مع مجلة نيوزويك 
الأمريكية عدد (۷ فبراير )۹١١‏ يقول: (خلال العقدين الأخيرين كررنا دائما فى 
إبتراتیل قرلا ماتا شون اة مقا کا ےا رال فمارلت ةا لن 
آطیر إلى القاهرة› ولن آتحدث مع ناصر كمنتصر ولكنى سابلغه آن إسرائيل 
مستعدة لإعادة سيناء كاملة إلى مصر وبدون آى قيد آو شرط حيث أنه لم تكن 
ال6 و الفد نو هة ال فان سوال مط لو ال ها اة 
لناصر سيناء بدون شروط مقابل آن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل فى شئون الدول 
العريية الأخرى). 


وبعد وفاة أشكول وتولي جولدا ماثير منصب رئيسة الوزراء فى إسرائيل 
تروت ن كا ا عع اها لير ن إن ااه و واتار هة 
الرئيس عبد الناصر› اذا وصلتها دعوة من عبد الناصر بذلك»› بالطبع لم يرسل 
عبد الناصر آبدا دعوة ڪهذه» ولکن فی ۱۹ نوفمبر عام ۱۹۷۷ حطت طائرة 
الرئيس الراحل أنور السادات فى القدس المحتلة بعد أن أعلن عن استعداده لزيارة 
إسرائيل إذا جاءته دعوة من مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلى الذى آرسل له 
الدعوة علئ الفور. 
سيناء بدون شروط مقابل فك ارتباطه بالعالم العربى»› والسادات بعد النصر يذهب 
ل ان ات مض ي ا ی ها و الا هة 
E E N OE EE‏ 
للامبراطورية الأمريكية. 

فى يوم ۹ سبتمبر ۱۹١۹‏ يعلن وزير الخارجية الآأمريكي وليم روجرز عن 
اة افر و الد ا ا ا ا 

وفى يوم ٩‏ نوفمبر ۱۹١١‏ تلقى وزير الخارجية المصري محمود رياض تلك 
الرسالة من وزير الخارجية الأمريكى وليم روجرز بخصوص العرض الأمريكڪى 


۲٦1 


الجديد والذى عرف باسم (مشروع روجرز): 

عزيزى السيد الوزير 'إنى أعرق أنك مهتم بالكيفية التى سيمكن بها 
مراعاة الجراب الأ خرى هن التونة العريية القاملة: وأستطي أن أؤكت لك اة 
لا توجد لدينا النية لمحاولة قصل الجانب المتعلق ب ج-م.ع (مصر) عن الأجزاء 
الآأخرى» فنحن نرى التسوية كما ترونها تسوية متكاملة وشاملة› إن المطلوب هو 
استجابة إيجابية من حڪومتڪم . 

يقول آبا إيبان وزير خارجية إسرائيل عن خطة روجرز آنها إعلان آمريكڪى 
صريح وقاطع بضرورة انسحاب إسرائيل إلى خطوط أ يونيو ۱۹١۷‏ على الجبهتين 
المصرية والأردنية» وقد اعتبرتها رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائيربمثابة 
الكارةة 

لذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها لخطة روجرز» لأآن إسرائيل لن تقبل 
بحل شامل للصراع ولكن يمكنها القبول بعودة سيناء لمصر مقابل خروج مصر من 
الضزاع العربي الإسرائيلي. 

لنتذڪر هذا جیدا نحن نتناول وقائع جرت فی عام ۱۹۱۹ مصر مازالت تعانی 
من آثار الهزيمة» وسيناء مازالت محتلة» ورغم ذلك ترفض مصر باستمرار عودة 
سيناء فقط بدون شروط دون عودة بقية الأرض العربية المحتلة» وضمان حقوق 
او 

فى يوم ١‏ يناير ۱۹۷١‏ يقول الرئيس عبد الناصر فى خطابه بالإستاد الرياضى 
فى الخرطوم: 

"لقد حاول الاستعمار بكل الوسائل طوال هذه الأشهر- سنتبن ونص - أن 
يكسر من مقاومتتا وآن يجعلنا نستسلم ونسير فى طريق غير طريق الصمود. 

إا ف غار الا و كا ف هل أا مائ جال من اأ خوان انتا نفل 
الاستسلام من أول يوم» بعد النكسة قلنا إننا نعمل من أجل السلامء وهناك - أيها 
اللإاخوة - فرق كبير بين السلام وبين الاستسلام» وقد آرادت الولايات المتحدة 
الآمريكية وهى تدعم إسرائيل بكل وسيلة من الوسائل أن يستمر تدعيمها ليس 
قق بالا امن فط اهال ولك ف الجال الماسي: مانت مل تخل 
أن تحول قرار مجلس الأمن إلى مشروعات مشبوهة للتسوية» وتقول إن قصدها من 
هنذا السلام ولكنا تغرف أن صد اللات التكه؛ الأمريكة كان داكا هو 
تمكين إسرائيل من رقاب الأمة العربية» وتمكين إسرائيل من أرض الأمة العربية 
وقد رفضنا داتفا هذه المشروعات المشبوهة من سنة 1۸ وسنة 1۹ كانت 


۷ 


ارو عا د کا ا کے ار دن ال رة اسر وده ا حو هة 
تسوية للأردن» وكنا نعلم أن هذا يعنى أن القدس قد ضاعت وأعطيت لليهود» وأن 
ا و ا ر ع را وا وه رفا ا ما 
الحدود مع مصر ليست مسألة نقاش وليست مسألة مفاوضات» مسألة الأرض مع 
ر ا ا و ی شاا شن 
الضفة الغربية› إننالا نفرق بين سيناء» بين الأرض المصرية والأرض الأردنية 
والأرض السورية إنها أرض عربية. ا خا دة العرنة. 


هذه المشروعات المشبوهة للتسوية التى قامت بإعدادها وتقديمها الولايات 
المتحدة الأمريكية» عرف ا أن الجماهير العربية ا الجماهيرالعربية 
الثائرة» الجماهير العربية المصممة لن تقبلها بآى حال من الأحوال. إننا - أيها 
الإخوة - لا يمكن آن نقول إننا نريد الحرب فقط من آجل الحرب» ولكنا ذريد 
الحرب من أجل التحريرء نريد تحرير آرضنا التى استولت عليها إسرائيل» نريد 
Ba NEA Sse EES E‏ 
د ار آل ار ا الو ل د و ا و ك ا 
علينا. حينما نقول هذا يقولون إن العرب يريدون الحرب» قلناها وقلناها مرات 
واف فا ف هن اكل الماد و هات يد انمي ولكا لن ترح ادا 
بالمشاريع المشبوهة التى تدعونا إلى الاستسلام فقالوا إنهم يريدون الحرب من أجل 
الحرب» وأنا أقول إن الأمة العربية لا تريد الحرب من أجل الحرب» إنما تريد تحرير 
أرضها جميعاء» لن تتنازل عن شبر من أرضها بأى حال من الأحوال'. 

وفى حديث للرئيس عبد الناصر مع جيمس رستون رئيس تحرير النيويورك 
تايمز يوم ۱۹۷۰/۲/٠١‏ يقول عبد الناصر ": إننى لا يمكن أن آقبل إعطاء إسرائيل 
بوصة واحدة من الأراضى العربية» وإنى أنظر إلى المسألة كمسألة فى غاية 
الفا 6 کان ك رت ر اهاه مجن أا رة الا و ن 
ما الذى يعنيه السلام بالنسبة لنا؟ 

إن السلام يعنى الانسحاب التام عن المناطق المحتلة - كما سبق أن قلت- 
با فى .ذلك الفسن :تم بقع ذلك أن تعود إلى الفعب الفلسطينى حقرهةه. فى هذا 
الوقت وفى هذه الظروف يمكن آن يكون هناك سلام» ولن تڪون هناك حاجة 
لوجود قوات دولية» ولمناطق منزوعة السلاح. 

ولقد اوت هو ا وال ن غات ؛ لآنه لم يڪن هناك حل 
لمشكلة اللاجئينء وإذا ظلت هذه المشكلة بلا حل» فإنها ستستمر عشرين عاما 
أخرى. وآرجو آن تكون قد فهمتنى» إنه من المهم أن نسأل أنفسنا دأتها متااهة 


۲۸ 


ا ا عو اف اي وا ا او 
فإانه لن تكون هناك مشكڪلة. 

ن ا ار و ف ا ss‏ تقول؟ لآنه ڪانت 
بآی 2 

فی یوم ۱۲ آبريل ۱۹۷۰ يقابل جوزيف سيسكو وكيل وزارة الخارجية 
الامريكية الرئيس جمال عبد الناصر لكى يقدم له عرضا جديدا للسلام يتضمن 
تفهم الولايات المتحدة لإاصرار مصر على التسوية الشاملة للصراع» وتفهم رفضها 
EEE NE E E AS‏ 
غه افا عر | عطا ااك ئ لمكي فرك قات هن تو ااه ان شل 
یونیو ۱۹1۷. 

و وغد ار هک ا ر ا وار عا کی 
قرب فرصة. 

وبالفعل فی خطاب الرئیس عبد الناصر فی آول مایو ۱۹۷۰ قام بالرد على 
المقترحات الآمريكية بتوجيه نداء علني للرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون بأن 
على الولايات المتحدة الأمريكية أن تختار بين أحد موقفين: 

ABA EAN E a 
قدرة الولايات المتحدة الآأمريكية.‎ 

ف اا اة ا الاريك إمفرافل الا هخا ها ا 
تقدم لہا آی دعم جدیيد سواء ڪان عسڪري أو اقتصادی أو سیاسی طانا 

كما حذر الرئيس عبد الناصر الرئيس نيكسون من عواقب استمرار الدعم 
عبد الناصر عهده مع الأمة العربية وشدد على التزام مصر بالتسوية الشاملة للصراع 
العربي الإسرائيلى حيث يقول عبد الناصر: 

"ما هو موقفنا اليوم؟ نحاول بڪل وسيلة من الوساتل أن نستخلص حقوقاء 
E EEE‏ ولک ها تعمل اسا نعمل بشرطن آساسىن: 


۳۹ 


الشرط الأول: هو ضرورة انسحاب قوات العدوان من كل الأراضى المحتلة 
بعد ونيو ۱۹١۷‏ وليس من سيناء وحدها؛ وعلى هذا الأساس قبلنا قرار مجلس الأمن 
اللى صدر فى نوفمبرسنة ۱۹١۷‏ وحكومة إسرائيل رفضت هذا القرار» وحينما 
وصل مبعوث الآمين العام للأآمم المتحدة رفضت إسرائيل أن تجاوب على آى سؤال من 
ا ت و و ل واا اقل رة 
E A‏ ا اا الامر كت اا 
ونا قلت لكم أخر مرة التقيت معاكم هنا فى يناير الماضى فى عيد استقلال 
الوه فت ا ر طا ا را ف اح د ا ن 
المرتفعات السورية مرتفعات الجولان قبل سيناء» ومن غزة قبل سيناء ومن الضفة 
الغربية للأردن قبل سيناء» ومن كل شبر من الأرض العربية مشت عليه قوى المؤامرة 
الكبرى التى وجهت عواصفها المجنونة ضد آمتنا يوم ۵ يونیو .٠۹٩۹۷‏ 

الشرط الثانى: هذا أيضا يدخل ضمن قرار مجلس الأمن» وهو ضرورة عودة 
الحقوق المشروعة لشعب فلسطين» وحق هذا الشعب الآن ليس كما كان يقال 
باعتبارة شعبا من اللاجتان» تقول إسترائيل إتهاعلشان تحل مشكلة هذا الشعب 
بيتعمل مؤتمر دولى» ويتحل الموضوع فى هذا المؤتمر الدولى»ء وإنما يجب آن يكون 
الکل كا ات م اا و ها 2 ا و و ی و ان 
يقاتلون فى سبيل حقهم وفى سبيل أرضهم . 

وفی یوم ۱۹ پونيو ۱۹۷۰ جاء الرد الأمريكى على نداء الرئيس عبد الناصر 
للرئيس الآمريكى نيكسون فى رسالة بعث بها وزير الخارجية الآمريكى وليم 
روجرز لنظيره المصري محمود رياض جاء فيها ما عرف فيما بعد بمبادرة روجرز: 

| -قيام كل من مصر و إسرائيل بتعيين ممثلين لكل منهما فى المناقشات 
التى ستدور تحت إشراف المبعوث الامريكى 'جوذنار يارنج' لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
رقم ۲٤۲‏ بڪل أجزائه. 

۲ - هدف هذه المناقشات هو التوصل إلى اتفاق على إقامة سلام عادل وشامل 
بين مصر و إسرائيل يقوم على الاعتراف المشترك بحق كل منهما فى السيادة 
والمااان اما لسعاي اى هنارای ااا عا ا 
ا ی و 


EEE OEE BA E N E 
. ۱۹۷۰ من آول يولیو حتی آول آڪتویر‎ 


تسلم تلك الرسالة السفير صلاح جوهر وكيل وزارة الخارجية المصرية من 


دونالد بيرجس رئيس قسم المصالح الآمريكية فى القاهرة»وفى المقابلة قدم بيرجس 
إيضاحات رسمية إضافية من الحكومة الأمريكية قائلا انه يرجو من الحكومة 
المصرية آن تضع فى اعتبارها آن المبادرة تتضمن تنازلات هامة من جانب إسرائيل 
تتمثل فى كون المفاوضات ستكون غير مباشرة» وأن الانسحاب من الأراضى 
العربية المحتلة سيكون قبل بدء المفاوضات غير المباشرة. 

لنلاحظ ذلك جيدا الانسحاب الإسرائيلى سيكون قبل بدء المفاوضات والتى 
ستكون غير مباشرة بل عبر وسطاء. 

فى يوم ۲۲ يونيو ۱۹۷١‏ وأثناء خطابه فى ليبيا بمناسبة الاحتفال بجلاء القوات 
الأمريكية عن قاعدة هويلس وجه الرئيس عبد الناصر للأمة العربية الكلمات 
التالية: إننافى مصر نقاتل باستمرارء إن إخوتكم فى جبهة القناة يتعرضون 
لغارات جوية يوميا تبلغ ٠١١‏ طيارة أو ٠۸١‏ طيارة» هذه الطائرات هى صناعة 
آمريكية طائرات 'الفانتوم" وطائرات 'السكاى هوك" هذه الطائرات لم تڪن عند 
إسرائيل قبل العدوان» ولكن إسرائيل استلمتها من الولايات المتحدة الآمريكية 
سنة ..۱۹١١‏ ماذا يعنى هذا؟ يعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد إسرائيل فى 
آن تفرض شروطها على الأمة العربية» وإذا لم تقبل الأمة العربية هذه الشروط فإن 
'الفانتوم" و'السكاى هوك" الأمريكية ستدك المصانع وستدك المنازل وستدك ڪل 
شىء» ولكنا قلنا رغم هذا إننا لن نوقف إطلاق النار وسنستمر فى معركتنا 
ولو دمروا بیوتنا.. ولو دمروا مصانعنا. 

يها اللإإخوة: إن الجمهورية العربية المتحدة فى سنة ۱۹١۷‏ كانت ميزانيتها 
للقوات المسلحة ۱١۷‏ مليون جنيه»ء وهذا العام ميزانية القوات المسلحة فى الجمهورية 
العريية المتحدة هى 0٥١‏ مليون جنيه. 

لقد قبل إخوتكم فى الجمهورية العربية المتحدة آن يتقبلوا بڪل هذاء وآن 
يدفعوا كل هذا من أجل المعركة.. معركة الأمة العربية. 

لقد قالوا لنا إنهم على استعداد... قالت آمريكا إن إسرائيل على استعداد أن 
تجلو عن سيناء وعن كل الأرض المصرية على آن نتجاهل كلية القدس والضفة 
الغربية وهضبة الجولان» وقلنا لهم إن الانسحاب من القدس والضفة الغربية وهضبة 
الجولان يجب آن يكون قبل الانسحاب من سيناء لأن هذه المعركة هى معرڪة 
قومية عربية' 

وفى يوم ۲۲ يوليو ۱۹۷١‏ سلم وزير الخارجية المصري محمود رياض رد مصر 
على مبادرة روجرز لدونالد بيرجس رئيس قسم المصالح الآمريكية فى القاهرة» 


٤١ 


وق و کی وا ر ا 
أو :اقات او ی ا ا سن س ا کی اة ا 
AE LASSE ENES EN SSeS‏ 
الأمم المتحدة. 


وفى مساء ۲۲ يوليو 1۹۷۰ قام سيسڪو وڪيل وزارة الخارجية الأمريكية 
باخطار اسحق رابىن سفیير إسرائيل بالولايات المتحدة بموافقة عید الناصر على 
مبادرة روجرز. 


PE E E CP NEE IE OIE EEE 
عبد الناصر مفهوم مصر لمضمون مبادرة روجرز» وشروطها لتحقيق السلام العادل‎ 
والشامل» حيث قال: "إن هدهنا محدد» وهو معروف» وهدف العدو غير محدد» وإن‎ 
كان ا كل ره وهي افرع ا اة وكا دراه الع مها رکو‎ 
نقطتىن:‎ 

اقطان جا اع الك ا ا ك 
القدس» قطاع غزة» سيناء. 

ERRNO LN 
اه اوق وكا ر ارال باه آبنى أقرت ع ار كن الاد طن‎ 
اشرات الأفن وه ين اللي اكه اوك دة ف ا ر جي‎ 
اف اأ اود ا کا‎ E 
مكونة من آمريكا.. ولازالت مكونة من آمريكا وفرنسا وترڪياء واجتمعت‎ 
ENE E O E E a aE 
SLRS gs LEE hE SO EAI 
افا ودا ودا د‎ 

العدو يرفض تنفيذ قرار مجلس الأمن» يعتبرقرار مجلس الأمن مجرد جدول 
آ ا کان کا وهه کے او عات ماو اوا و 5 
نرفضه» ولكن مطامع العدو معروفة» وتصرهات العدو فى كل يوم تبين آن مطامع 
ار ا وی او و ر رن 
هناك سلام مع التوسع. 

E NER SES EE A 


اة اون رف فان الفار ن كر اكل د 5 ا شه 


۲ 


النقطة الثانية: : يارنچ يعود لمهمته» بعد كده بيطلب من الدول إنها تتفذ قرار 
من الا فن دا اما . تنفيذ قرار مجلس الأمن بكل أجزائه ؛ بالتوصل إلى 
اتفاق حول إقامة سلام عادل ودائم؛ دا إلى الإقرار من جميع الأطراف 
بالسيادة» وسلامة الأراضى› والاستقلال لكل دولةء ثم الانسحاب الإسرائيلى من 
الأراضى المحتلة خلال نزاع عام ۷١۱۹؛‏ وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن .۲١١‏ وأنا 
قلت إن تفسير هذا القرار يظهر فى المقدمة بأنه يؤكد عدم إمكانية الحصول على 
أراض بواسطة الحرب؛ يعنى الحاجات اللی جات لنا من آمريكا حاجات مش 


جديدة. 


وزير الخارجية المصرى بعث بالآمس رده على الرسالة التى تلقاها من وزير 
الخارجية الأمريكڪى» وأبلغه أننا نوافق على تتفيذ قرار مجلس الأمن» وان قرار 
مجلس الأمن يعنى الانسحاب من كل الأراضى العربية المحتلة» وحقوق شعب 
قلطن فا را رات الأ ا حه وال اف فووا إن إفتراهل ريد العلا 
ونحن نذريد الحرب» ونريد إفتاء إسرائيل آو اليهود» ولكن الوضع الصحيح آو 
الوضع السليم آن مصر وافقت من سنة 1۷ على قرار مجلس الآمن» وإسرائيل لم 
توافق على قرار مجلس الأمن. وآبلغه أن المقترحات ليس فيها جديد؛ بل كلها 
تضمنها قرار مجلس الأمن سنة ۱۹١۷‏ الذى ساعدت آمريكا على عدم تنفيذه؛ لأن 
سياستها لم تكن متوازنة بل منحازة لإسرائيل» وآبلغه آنا نوافق على المقترحات 
الأمريكية'. 
اه اک کو ی وا ع واف وا ا ع 
مبادرة روجرز» حيث صرح مناحم بيجن وزير الدولة وقتها : إن مبادرة روجرزِ 
E E EN E E N E E E TE E)‏ 
الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الضفة الغربية لنهر الأردن مع ضمان حق 
الفلسطينيين فى العودة آو التعويض عن فقدان وطنهم. 
آثار قبول الرئيس عبد الناصر لمبادرة روجرز غضب الفصائل الفلسطينية 
المسلحة التى خشيت آن يكون قبول المبادرة مقدمة إلى سلام مصري إسرائيلي» فى 
فن ۶ ۷ ا قر ر هن فاد ا اا ی و کر ا : 
الرئيس عبد الناصر ضم الوفد ياسر عرفات» فاروق القدومى» صلاح خلف» هايل 
عبد الحميد عن منظمة (فتح)» وضافى جمعان عن (الصاعقة)» وإبراهيم بكر عن 
(المستقلين)» فى الاجتماع قال لهم الرئيس عبد الناصر: لا آفهم كيف تهاجموننى 
دون آن تقفوا على حقيقة بواعثى لقبول مبادرة روجرز؟ 
أننى موقن أن حظ المشروع من النجاح هو واحد بالأآلف» فإسرائيل لن 


A1 


تنسحب من كامل الأراضى العربية وآنا لن أقبل بقل من ذلك» بقبولى لمبادرة 
روجرز أكسب وقت لكى ننصب حائط الصواريخ على حافة قناة السويس لڪى 
آقضى على غارات الطيران الإسرائيلى ولشن معركة تحرير آراضينا العربية 
المحتلةء والتی لن تتأخر تحت ی ظرف عن ربیع عام ٠۹۷۱‏ 

هذا ما تخبرنا به الوثائق عن عروض السلام الآمريكية والإسرائيلية لمصر 
بعد هزيمة یونیو .۱۹٩۷‏ 

لم تكن سيناء عقبة على الإطلاق بل كانت مطروحة باستمرار للمقايضة 
تعيد إسرائيل سيناء لمصر بدون شروط مقابل خروج مصر من العالم العربي»› 
والقضاء على القومية العربية» وانكفاء كل دولة عربية على نفسهاء وتفكيك 
مر لاقتضادها الوظتى وغطايات التضتيح وسشزوغات التسليح ور تامج الضوارة 
والبرنامج النووى المصري وتدخل ضمن المنظومة الغربية. 

کا نا فك فت | تة ا9 برك | لاسرا دة الى ووا ار كه 
الناصر رغم الزيمة»لقد حققت إسرائيل عسكريا أكثر من المتوقع منها فى 
المخطط الآمريكى لحرب يونيو ۷١۱۹ء‏ وكان المنتظر بعد تلك الہزيمة الساحقة أن 
يتم سقوط نظام جمال عبد الناصر بكل توجهاته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بفعل الهزيمة ورسم خريطة جديدة للعالم العريي تسيطر عليها نظم 
موالية للمشروع الإمبراطوري الآأمريكى» ولكن رفض الشعب المصرى والشعوب 
العربية لاشتقالة عبن الناص ر يو ويو 1۹۷ بعد أن غل تله الل وة 
ألكاملة هن الإريعة: آجهخن ا مقط ط الأمزبكى الإسراتيلى: وهنا توقع 
الأمريكيون إن ما حدث كان فورة عاطفية ستنتهى فور تكشف مدى الزيمة التى 
لقت بالجيوشن العرة وان نظا عب النا ضر سقط لا مخالة خلال دة ئن 
تزيد عن ١‏ آشهر بعد الہزيمة ولكن جاء مؤتمر القمة بالخرطوم فی ۲۹ آغسطس 
۷ بمثابة مبايعة جديدة للرئيس عبد الناصر لكى يستمر فى نهجه المقاوم 
الو ا کی ارا کی 2 و ل ی ا وو ای ان 
E RR EL E a Ak‏ 
بعد الہزيمة وبعد أن تكشفت أبعاد الهزيمة وما دار فى ميادين القتال» كان ذلك 
الاستقبال من مات الآلاف من أبناء الشعب السودانى للرئيس عبد الناصرهو 
الحدث الأول إعلاميا فى العالم وقتها وقد نشرت كل الصحف العالمية فى 
EL OTE OE N E I E ESE NEE BEES‏ 
العربى عبد الناصر» ونشرت مجلة (نيوزويك) الأمريكية على غلافها صورة للرئيس 
عبد الناصر محاطا بآلاف السودانيين» وكتبت تحتها (المجد للمهزوم هذه أول 


٤ 


کر ف انا د مه فا ابال فا زو اکال انو كا ان 
و المنتصرين)» وفى هذا المؤتمر تم تڪريس المقاومة و رفض العدوان وخرج المؤتمر 

R0‏ ا ا ار 9 غا 

وفى نفس الوقت وبعد أيام من الہزيمة بدا الرئيس عبد الناصر إعادة بناء 
الجيش المصرى من الصفر. 

ELSA TESS AEA E SEE AE 
لا يسترد إلا بالقوة'» ثلاث سنوات أنجزفيها جمال عبد الناصر ما آدى لصنع‎ 
أكتوبر ج الإستراتيجية‎ ١ إعجاز العبور» يقول الدكتور جمال حمدان 4 كتابه'‎ 
ا ا ر کت و‎ 


كانت فترة "كمون" و"إعداد" ثم "اختمار" و"انطلاق" نحو القفزة الكبرى.. 
ونحن نستطيع أن نقدر هذه الفترة حق قدرها 2 سياق الصراع العام إذا نحن حللناها 
إلى مراحل تطورية. فهناك أريع مراحل أساسية.. - (الصمود) - (الردع)- 
(الاستنزاف) - (وقف إطلاق النار).. فالصمود من ' یونیو۷٦۹احتى‏ أغسطس 
دة فة رورا هع اساسا رة البفل الحذر تاها مسارف راس 
العش والمدمرة إيلات وبعض معارك جوية متحدية.. والردع من ' سبتمبر/۹1١حتى‏ 
فبراير "۱۹١۹‏ مدة ستة شهور.. هي أساسا مرحلة ' الدفاع النشط ' تلخصها معارك 
المدفعية التي اتصل فيها التراشق ق بالنيران عبر القناة. . و ڪان من نتائجها بناء العدو 
لخط بارليف الأول.. أما مرحلة الاستنزاف من 'مارس ۱۹۹۹ حتی آغسطس ۱۹۷۰" 
مدة سنة ونصف السنة.. فتعد أساسا مرحلة " الجوم الحذر" ففيها تم تدمير خط 
بارليف آلأول بالمدفعية المكثفة المستمرة طوال شهرين.. مارس وأبريل ۱۹1۹.. ثم 
توالی عبور الڪوماندوز ليلا ونهارا بقوات متزايدة ثم بلا انقطاع »> ڪما تڪررت 
غارات الضفادع البشرية على موانئ العدو تحرقها وتفرق سفنه فيها » هذا فضلا 
عن الغارات والمعارك الجوية المتصاعدة » وذلك كله 2 وجه غارات العدو المضادة 
على الجزر المنعزلة والعمق المدني إلى جانب جبهة القناة حتى تم بناء حائط 
الصواريخ. 

طلب الرئيس عبد الناصر من الفريق محمد فوزى وزير الحربية المصرى القيام 
بالوثبة الأخيرة لحائط الصواريخ المصري حتى حافة قناة السويس بحيث تصبح تلك 
الوثبة آمر واقع مع بدء سريان قرار وقف إطلاق النار طبقا لمبادرة روجرز»ءوبالفعل 
حقق أبطال القوات المسلحة المصرية تعليمات الرئيس عبد الناصر بحيث أنه فى 
صباح يوم ۸ اغسطس ٠۹۷١‏ كان حائط الصواريخ المصري منتصبا على الحافة 
الغرننة لشتاة الشؤيسن: 


0 


فى حلقات الأستاذ محمد حسنين هيكل عن 'الطريق إلى أڪتوبر" عرض 
ا ك ا ا د نارن عت اوو خط د اجون جرات 
E ER RE OE‏ او 
SE NRE AS E E E‏ 
شن الحرب مسألة وقت فبعد تأمين سماء مصر من الطيران الإسرائيلى بدآ العد 
التتازل الحظة العبؤر. 


وفى لقاء لى مع السيد/ سامى شرف- سكرتير الرئيس عبد الناصر 
للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق -آكد لى آن الرئيس عبد الناصر 
فی آغسطس عام ۱۹۷۰ وقع على خطط العبور 'جرانيت "١‏ و 'جرانيت ۲" و 'القاهرة 
٠١‏ والأخيرة هى التى تعنى الضوء الأخضر والنهائى لبدء تنفيذ خطط تحرير 
الأراضى المحتلة» وليست الخطة " جرانیت ١‏ " فقط كما ذكر الأستاذ هيكل. 

كان قبول وقف إطلاق النار طبقا لمبادرة روجرز خطة تكتيكية لدفع 
حائط صواريخ إلى الحافة الغربية لقناة السويس» ولالتقاط الأنفاس استعدادا لحرب 
التحرير التى ستحقق الحل الشامل والكامل للصراع العربي الإسرائيلي» والتى قال 
عنها الرئيس عبد الناصر فى جلسة مغلقة للجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
بتاریخ ۱۹۸/۱۲/۲۰ : 'سيآتى إن شاء الله اليوم الذى تعبرفيه قواتنا المسلحة إلى 
شرق القناة لتطرد العدو من سيناء» ولن تكون المعركة هذه المرة معركة أيام ستة 
أو سبعة» لكنها ستكون معركة حاسمة وفاصلة فى تحديد مستقبل المنطقة . 

أعطى الرئيس عبد الناصر آوامره للفريق محمد فوزى وزير الحربية 
بالاستعداد لشن معركة التحرير فور انتهاء مهلة وقف إطلاق النار وكان تقدير 
الرئيس عبد الناصر والقيادة العامة للقوات المسلحة أن تبدأً عملية العبور فى الأسبوع 
الأول من شهر أكتوبر ١۱۹۷ء‏ وإن لم يتم ذلك فالموعد الثانى لشن الحرب كان 
خلال الفترة من الآسبوع الثالث من شهر آبريل ۱۹۷١‏ وحتى الأسبوع الثانى من شهر 
مایو ۱۹۷۱. 

وعلى الجانب السياسي كانت مبادرة روجرز تعنى انسحاب إسرائيل من كل 
شبر فى سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس وحق اللاجئين الفلسطينيين فى 
العودة آو التعويض حسب رغبتهم. 

يقول الدكتور محمد حسن الزيات والذى كان يشغل منصب مندوب مصر 
الدائم فى الأمم المتحدة وقتئذ» أن الرئيس عبد الناصر قام بتعيينه مندوبا لمصر فى 
المباحثات الخاصة بمبادرة روجرزء وقبل عودته لعمله استدعاه الرئيس عبد الناصر 


1 


لمقابلته ليبلغه أن مبادرة روجرز تعنى انسحاب إسرائيل من كل شبرفى سيناء 
وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس» كما تعنى حق الفلسطينيين فى 
العودة أو التعويض طبقا لقرارات الأمم المتحدة» وعندما يسآله الدكتور محمد 
حسن الزيات عن الحد الأدنى للمطالب المصرية» يقول له الرئيس عبد الناصر 
E O E N DE‏ 

توفی الرئيس جمال عبد الناصر یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷١‏ وتولى نائبه آنور 
EES ESE‏ 

اتهمت إسرائيل مصر بانتهاكها لمبادرة روجرز وتحريك قواعد حائط 
الصواريخ المصري حتى الحافة الغربية لقناة السويس بعد سريان قرار وقف إطلاق 
N a NES ALS‏ 
بالكامل» قامت إسرائيل بتقديم شكاوى ضد مصر فى الجمعية العامة للآمم 
المتحدة وفى يوم ١‏ نوفمبر ۹۷١‏ سيصدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد 
الشكاوى الإسرائيلية» بل ويشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل 
والمبكر من الأراضى العربية المحتلة. 

فی يوم ٤‏ فبراير ۱۹۷١‏ يعلن الرئيس السادات فى مجلس الأآمة المصرى 
اف عای م فو وکت طا ا کاو ن وها ری کا كد ها اه 
بمبادرة ٤‏ فبراير جاء فيها: 

إن مصر تضيف إلى كل الجهود المبذولة من أجل السلام مبادرة مصرية 
جديدة» تعتبر العمل بمقتضاها مقياسا حقيقيا للرغبة فى تنفيذ قرار مجلس الأمن 
نا طا اال فت رقف إطلاق الناز اتشاب خزك ى الفرات 
EE OA I CE O E‏ 
على طريق جدول زمنى يتم بعد ذلك وضعه لتنفيذ قرار مجلس الآأمن» وإذا تحقق 
کون اھا کے چ اها کا کا افد اد گام د کر کے سا 
تطهير قناة السويس وإعادة فتحها للملاحة الدولية ولخدمة الاقتصاد الدولى"'. 

يقوم ممثل السكرتير العام للأآمم المتحدة للسلام جونار يارنج يوم ۸ فبراير 
١‏ بإعلان مشروعه للسلام بوضع برنامج محدد لتنفيذ القرار ۲١١‏ على الأقل 
بالنسبة لمصر كبداية» وأخطر يارنج مصر بمشروعه الذى كان يقرر انسحاب 
ارال نكال جو او د ك ار و ام اال 

ترفض الحكومة الإسرائيلية مشروع يارنج» وتخطره بأنها لن تنسحب إلى 
ا ا ر 


۷ 


توافق إسرائيل على مشروع يارنج الذى يقضى بالانسحاب الكامل من سيناء وقطاع 
غزة بينما الرئيس السادات يقترح قيام إسرائيل بانسحاب جزئى مقابل فتح قناة 
السويس وبدء مفاوضات؟!. 

وعندما يعترض وزير الخارجية المصرى محمود رياض على مبادرة الرئيس 
BASSES A E a a‏ 
SE RSE SR E‏ 
کا نارن ف ا اسر ره اعا فا اوم لات ادر 
مرة آخرى بحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه. 

يجيبه الرئيس السادات: لأنه كان من الضرورى إنهاء مبادرة روجرز. 

رغم آن موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى يقول فى صفحة ۱۸٥‏ من 
مذكراته "إن مبادرة روجرز كانت تقرر انسحاب إسرائيل إلى حدود ۱۹٤۸‏ على 
ڪل الجبهات. 

ويقول عنها إسحاق رابين فى صفحة ٠۲١‏ من مذكراته آنها تقضى بتعهد 
ا س و و ن ن اعدو ن ا وا د 
ا عا وران كرو القن اتشر من اون ا سرا ا 
كانت رثيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير تعتبر مبادرة روجرز كارثة لإسرائيل لأنها 
لا تتضمن فقط انسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية ولكن أيضا لأن هذا 
A‏ ا ال اا ا هن وط ا 
اعتراف بإسرائیل علی آی مستوی»ولا حتی مفاوضات مباشرة. 

ومناحم بيجن يصفها بأنها ميونيخ جديدة وتفريط فى آمن إسرائثيل. 

فن ی یه ماد ر ادات کی رار 
N REN SNE E‏ ا 
a e E gE N ES SEN ES a al‏ 
تراجعها النهائى عن مبادرة روجرز. 

E E EEE OE OE ES 
الرئيس عبد الناصر بالتسوية الشاملة للصراع العربي الإسرائيلى» واستمرار حرب‎ 
ال اوق ا و و کی کی ھی ادا ا‎ 
الآمريكية فى عهد نيكسون لتقديم مبادرة روجرز للتسوية الشاملة» وكانت‎ 
خسائر إسرائيل فى حرب الاستنزاف هى سبب قبولما للمبادرة لذا فبعد إنهاء‎ 
EEE A ESE EE 


۸ 


بمبادرة ٤‏ فبراير ۷۱ عادت إسرائيل مرة آخرى للعناد ورفض التسوية الشاملة 
والإصرار على المفاوضات المباشرة مح كل دولة عربية على حدة. 


و انر ا ی کک و فرق دة 
کو و كر افد وكا ر اکن اس ات اد اا اران ج جا 
الدين بأنه ينوى فك الاشتباك مع آمريكاء ومن أجل ذلك سقط خيار التسوية 
VE LS SAN LEN SEEN Ke E‏ 
ول ار یا اتوش کی ورک رک انکر ان ارت لخد 
المحتلة فى نوفمبر ۱۹۷۷ء قبل بمبدآً المفاوضات المباشرة فى الكيلوا١٠‏ على 
طرين امموس عاف رقفل ته رة انع البرين لااك 
الو و رى ك رل و و ار ن اله د وف 
EC E EOE E‏ 
اا و و و ر ا 
الخ ار ا على رفا و ار ل ع ا2 0 اة اة 
LE ESSENSE ES‏ 
باسرائیل أدى فى خاتمة المطاف إلى القبول بأسواً الشروط وأكثرها ظلما لمصر 
زافدذ ارا ءاهد ا2 فن ماهد السلدم رة الوسر اة الى وة الرئيس 
'السادات' فى واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي سفاح دير ياسين 'مناحم بيجن 
برعاية الرئیس الآمریکی 'جیمی ڪارتر' فی ۲١‏ مارس ۱۹۷۹ء لتعود ا 
a a A E E O‏ 
آخری. 

لو عدنا لقراءة خطاب الرئيس عبد الناصر بتاريخ ٠١‏ آبريل ۸١۱۹ء‏ والذى 
آوردته فى مقدمة الدراسة سنجد أن الرئيس عبد الناصر تنبا بكل ما سيحدث 
ارا اف ف ج ت لر ا ار ا و 
a NES Re EEE‏ 
لم تكن تقضى بنزع سلاح سيناء والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل والاعتراف 
ارش وق افهاراد وع ادا ما د ع ا 
الحرب فى وثيقة تودع فى سجلات الأمم المتحدة» عبد الناصر المهزوم رفض ذلك 
وال ر هو ك ا واد ات اندی کیمت ل الات اا 
E E O E E‏ 
عبد الناصر. 


كان خيار الرئيس السادات بخروج مصر من العروبة و بالبحث عن حل 


۹ 


فردى للصراع العربى مع إسرائيل هو طلقة البداية لعقود مريرة 2 التاريخ العربي 
الف اشر مرف الو طن الى ر مو ت ا 0 ا ت 
حقرق الشعب القلسطتى ` 

لم تكن عروبة مصر مغامرة آو رغبة 2 الزعامة من الرئيس عبد الناصر بل 
كانت فرض التاريخ والجغرافيا على مصر» ولم تكن حروب مصر مع إسرائيل من 
أجل العرب فقط بل من أجل مصر 2 المقام الأول» لقد آنشآت إسرائيل لعزل مصر 
آفريقيا و لوراثة دورها بے الوطن العربي»وهذا ما أستوعبه عبد الناصر جيدا 
EET E‏ 


يروی الأستاذ هيكل 4 برنامجه (مع هيكل) وقائع لقائه مع رئيس الوزراء 
الفرنسى الأسبق كوف دى مورفيل الذي قال له أنه جرت 2 الشرق الأوسط 
معركتين معركة دخول إسرائيل» ومعركة خروج مصر» وان دخول إسرائيل 
لا يتحقق إلا بخروج مصر» وان بريطانيا هى الدولة التي ساعدت على دخول 
إسرائيل» والولايات المتحدة الأميركية هى الدولة التي يجب آن تحقق خروج مصر» 
وآنكم كعرب تنبهتم للمعركة الأولى الخاصة بدخول إسرائيل وغابت عنكم 
معركة خروج مصرء آن الولايات المتحدة الآميركية لا تريد مصر أن تعبر خط قناة 
السويس» لا مانع لدى الأميركيين من آن تصبح مصر بلدا أفريقيا جيدا آو بلدا 
إسلاميا جيدا ولڪنهم لا يريدون آن تڪون مصر بلدا عربيا جيداء لقد ڪانت 
كل مشاكل الغرب مع جمال عبد الناصر بسبب آنه جلب المشرق العربي إلى مصر 
وأهتم بصياغة مشروع للوحدة عربية. 


کال ی یکل وی رواک و کی 
الأستاذ هيكل آن الرئيس جمال عبد الناصر آمر بزرع أجهزة تنصت واستماع داخل 
مبنى السفارة الأمريكية بالقاهرة فى ديسمبر ۱۹١۷‏ فى عملية استخباراتية أطلق 
عليها اسم العملية (عصفور). وقال الأستاذ هيكل أن هذه العملية تعد من أنجح 
ا خر عات ا کی کی ف اک دراک فی اا و د فن الاد ا 
الا الد عبوها ج ا اكا ل ا ا ی 
ا ل امان و و کن ع غ كال ا 
a‏ ك A A a hs‏ 

وعرض الأستاذ هيكل أحد آأخطر تقارير المعلومات التى كشفتها عملية 
(عصفور) عندما توجه السيد أمبن هويدى مدير المخابرات العامة المصرية إلى منزل 
الرئيس عبد الناصر فى يوم 1 ديسمبر ۱١١١‏ ومعه تسجيل لحديث دار بين الوزير 
العو ا و كي في وا الات الجا دي ارال اة مه 


ا ی کی کے اا فر و کر کو ر کک ی اا 
الأمريكية فى القاهرة. 

واستمع الرئيس عبد الناصر بنفسه إلى تسجيل للحديث والذى جاء فيه آن 
عبد الناصر هو العقبة الرئيسية 4 قيام علاقات طبيعية بين المصريين والإسرائيليين. 
وأن هناك حالة من الالتفاف الشعبى المصرى والعربى حول عبد الناصر تجعل السلام 
مع إسرائيل بالشروط الأمريكية الإسرائيلية مستحيلا. وآن مصر التي كانت من 
المفترض آنها مهزومة تبدو منتصرة 4 حين أن إسرائيل التي كان من المفترض آن 
تبدو منتصرة تبدو مهزومة وذلك بسبب حرب الاستنزاف. وآن سمعة 'موشى 
کا ا و و ا 
موشی ديان» آهارون ياريف» إيجال آللون) أجمعوا على آن بقاء إسرائيل ونجاح 
المشروع الأمريكى الإسرائيلى فى المنطقة مرهون باختفاء الرئيس جمال 
عبد الناصر من الحياة وآنهم قرروا اغتياله بالسم آو بالمرض. 

وآن غولدا مائثير رئيسة وزراء العدو قالت بالنص: ٣(‏ | اع اا۷ ۷8): سوف 
نتخلص منه. و إلا فآن العالم العربى ضائع وسيخرج من نطاق السيطرة الأمريكية. 

ا اد فى الف اط ادن هة ارين عك الا ل واه 
بتسعة أشهر. 

وقد اختفى جمال عبد الناصر فجأة من الوجود يوم ۲۸ سبتمبر ١۱۹۷ء‏ وبهذا 
زالت أهم العقبات التى تحارب المشروع الأمريكى الإسرائيلى فى الوطن العربيء 
وف ١١‏ ماي ١۹۷م‏ انقلدت السادات على الثورة بعال الجمرعة التامرية فى 
السلطة تكد هتفر دا وات حر أ كتوين ۷١‏ لادا لدل لاقرات اا اة 
الضرية امتح الزئيس الشادات سكوك الفرعية والشهة لاتا انقلابة لنهاية 
وليفتح آبواب مصر للآمريكيين» ليمهد لنجاح المشروع الامريكى الإسرائيلى فى 
الوطن العربي» ولتقوم علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل. 

ES 

AE RY LS a OS E E 
محتفظة باستقلال إرادتها السياسية ورغم الهزيمة لم تقبل مطلقا بحل جزئي‎ 
للصراع العربي مع الكيان الصهيونى الذى كان ومازال صراعنا معه صراع وجود‎ 
وليس صراع حدود» وظل هذا موقفها الثابت حتى استشهاد الرئيس جمال عبد‎ 
٠۹۷۳ الناصر فی ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ء بینما مصر التی آنتصر جیشھا فی آکتویر‎ 
حاترن النبادات بش از انها التمعاية إن الو اة اتج الأمرمكية‎ 
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لينتج عن هذا كل ما نعانيه الآن فبعد ضياع استقلال الإرادة السياسية المصرية تم 
هدم مشروع النهضة القومى الذى قاده عبد الناصر فى الخمسينيات والستينيات من 
القرن الماضى»وفقدت مصر دورها الإقليمى كقوة مؤثرة فى الإقليم وفى العالم 
كله» وتم تفكيك اقتصادها الوطنى والتوقف عن خطط التنمية الطموحة» وربط 
اقتصادها بالاحتكارات الرآسمالية العالمية ليتحول من اقتصاد صناعى زراعى 
انتتاجى إلى اقتصاد تابع ذيلى يرى مصر كسوق لتصريف المنتجات الأجنبية ليس 
أكثر» لتبدا مصر رحلة خروجها من التاريخ. 

وصدق الرئیس عبد الناصر عندما قال فی خطابه یوم ۲۲ نوفمبر ۱۹1۷: 

'وإن تقع رقعة من أرض الوطن أسيرة فى يد عدو زود بإمكانيات تفوق طاقته 
فهذه ليست الہزيمة الحقيقية» ولا هى النصر الحقيقى للعدو» وإن تقع إرادة الشعب 
آسيرة فى يد هذا العدو فهذه هى الہزيمة الحقيقية وهذا هو النصر الحقيقى للعدو'. 


لیس هذا ما حدث بعد حرب اڪتوبر 5۱۹۷۳!! 


اللادر: 
وٹائق عبد الناصر ج۱ .)۱۹٩۸ -۱۹٩۹۷(‏ 
* وثائق عبد الناصر ج۲ (۱۹1۹- ۱۹۷۰). 
* اليوم السابع .. الحرب المستحيلة .. حرب الاستنزاف: محمود عوض. 
٠‏ البحث عن السلام والصراع فى الشرق الأوسط.. مذكرات محمود رياض» ج٠.‏ 
١‏ شهادة سامى شرف سنوات وآيام مع جمال عبد الناصر»ء جا. 
٠‏ الافتراء على ثورة يوليو : عبد الله إمام. 
* مع هيكل ... مجموعة الطريق إلى آڪتوبر. 
٠‏ أكتوبر ۱۹۷١‏ .. السلاح والسياسة: محمد حسنين هيڪل. 
* جمال عبد الناصر .. قراءة جديدة فى تاريخنا المعاصر : عمرو صابح. 


٠ه‏ مقال 'عید الناصر رفض استرداد سيناء منزوعة السلاح": سامى شرف. 
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عبد الناصر 
ورموز جماعة الإخوان المسلمين 
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لم يترك قادة جماعة الإخوان المسلمين نقيصة إلا وآلصقوها بالرئيس جمال 
عبد الناصر وتعددت اتهاماتهم له فمن الكفر باللّه والردة عن الإسلام إلى العمالة 
GE NE e E N a a‏ 
السيدة/ فهيمة محمد حماد يهودية الأصل» رغم أنها من أسرة مصرية مسلمة من 
مدينة الإسكندرية ووالدها الحاج محمد حماد كان تاجر ضحم معروف بالمدينة 
ومازال هناك أفراد على قيد الحياة من عائلة الحاج محمد حماد من أقارب الرئيس 
جمال عبد الناصر وهم عرب مصريون ومسلمون» ولكن هذه هى آخلاق الإخوان 
المسلمين مع خصومهم الكذب والافتراء والتدليس ورمى الناس بالباطل»ولم تقف 
حدود اتهاماتهم وأكاذيبهم عند ذلك الحد بل اتهموا جمال عبد الناصر أيضا 
بالماسونية والعمالة للصهاينة» رغم أنه هو الذى أصدر قرارا بإغلاق المحافل 
الماسونية ونوادى الروتارى والليونز £ مصر 2 الستينات» وهو آشرس من تصدوا 
للصهيونية العالمية وحاربوها على امتداد فترة حكمه »هذا غير اتهاماتهم له بتدبير 
محاولة اغتياله بالمنشية عام ١١۱۹ء‏ ثم تدبيره لمؤامرتهم بقلب نظام الحكم عام 
٥‏ ./. وذلك ب إطار حقده الدفين عليهم وسعيه لتدمير جماعتهم. 


كل تلك الاتهامات الباطلة بسبب صراعهم مع الرئيس عبد الناصر على 
السلطة بعد الثورة المصريةء وهو الصراع الذى خسروه وأنتصر فيه عبد الناصر 
ولآنهم يتوهمون أنهم هم الإسلام لذا فكل شيء مباح 4 نقدهم وتشويههم 
لخصومهم السياسيين» ولكن لأن الحق آحق آن يتبع ولأنه لا يصح إلا الصحيح» 
تكشف لنا الوتائق كل يوم حقائق جديدة عن تلك الجماعة وقادتها ج هذه 
الدراسة سوف آعرض مجموعة من الحقائق عن آبرز رموز تلك الجماعة ولنبداً آولا 
فار جسن المت اتوق الا ا فة رادي رد اهاوه مر 
N OE E aa‏ ا ا ع 

يقول الشيخ محمد الغزالي 2 كتابه الذي سماه "من معالم الحق ب كڪفاحنا 
الإشلامي الحديت عن ثولىالمفقشار خسن الإضيبى لتصب المرشة العام الجفاعة: 

"استقدمت الجماعة رجلا غريبًا عنها ليتولى قيادتها وآأكاد آوقن بأن من وراء 
هذا الاستقدام أصابع هيثات سرية عالمية أرادت تدويخ النشاط الإسلامي الوليد 
کے ھی ل انکر کوک کے کا ن اة هد خا و صت م کے 
ولقد سمعنا كلامًا ترا عن انتساب عدد من الماسون بينهم الأستاذ حسن 
الهضيبي نفسه لجماعة الإخوان ولكني لا أعرف بالضبط كيف استطاعت هذه 
الهيئات الكافرة بالإسلام أن تخنق جماعة كبيرة على النحو التي فعلته» وربما 
كشف المستقبل أسرار هذه المأساة'. 
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وهذا الاعتراف الصريح من الإخوانى البارز الشيخ محمد الغزالي أحد أقرب 
الشخصيات للشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان ثبت الآن صدقه»ء ففى دراسة 
رة تحمل هران لاسا والاسون ت مک رة کک كدابع اا 
مصر النهضة بدار الكتب للباحث وائل إبراهيم الدسوقى جمع فيها الباحث تاريخ 
الخركة الا ا 2 ر و ت م قاه ر الاسون لمرن جا أنه اله 
حسن الهضيبى بينهم» هذا الرجل بادر الثورة بالعداء» قبل قيام الثورة جين وخاف 
وعندما طلب منه الرئيس عبد الناصر دعم الثورة عند اندلاعها رفض طابه» ويعد 
الثورة طلب الوصاية عليها وأن تحكم جماعة الإخوان المسلمين البلاد »وعندما 
رفض عبد الناصر سعى الہضيبى لتخريب كل محاولات رأب الصدع بين الثورة 
والجماعة» حتى انتهت الأمور إلى محاولة الأخوان المسلمين اغتيال الرئيس 
عبد الناصر ب ميدان المنشية بالإاسكندرية عام ٠۹١١‏ ورغم إنكار الإخوان لتلك 
المحاولة لسنين طويلة إلا أنهم عادوا واعترفوا بها مؤخرا ب كتبهم وأحاديثهم وإن 
جاء الاعتراف كمادتهم ملتويا كالقول ربما يكون جناحا أو شعبة من الجماعة هو 
الذى أرتكب العملية وليست الجماعة ڪلها. 

ومن آطرف ما ينسب للمستشار الماسونى حسن الهضيبى طلبه من الرئيس 
عبد الناصر قبل تفجر الخلافات بينهما أن يصدر قرارا جمهوريا بتعميم ارتداء 
الات د ر و ها ج اني ةو اا و ا و 
ذلك سيجعله مدعاة للسخرية وآن الناس سيتندرون عليه ويقولون لقد عاد الحاڪم 
بآمر الله» وأن الدولة مسئوليتها الحفاظ على الأخلاق ورعاية الدين وليس فرضه 
قهرا على الناس» رفقض الهضيبى منطق عبد الناصرء وهنا آخرسه الرئيس 
عبد الناصر بقوله له : كيف تطلب منى تعميم الحجاب بقرار ‏ مصر كلها وآنت 
نفسك ابنتك التى تدرس ب كلية الطب غير محجبة9 فبهت الہضيبي ولم يستطع 
ای غل لا م 

ولكن ليس حسن الهضيبي هو الماسوني الوحيد من رموز الإخوان بل آن 
ا ی کن ا ا و وآ فن اندر اة ااا هة 
عن الماسون 4 مصر. 

لقد كتب الشيخ "محمد الغزالي' 4 كتابه "من معالم الحق ب2 ڪفاحنا 
الإسلامي الحديث" أن 'سيد قطب' منحرف عن طريقة حسن البناء وآنه بعد مقتل 
EAE EES NANE NS ae‏ 
لتفسدوهم» وڪان منهم سيد قطب . 

للأسف الشديد قام الشيخ / محمد الغزالى بحذف تلك الفقرات من كتابه 
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2 طبعاته اللاحقة تحت ضغط قادة جماعة الإخوان المسلمين» ولكن النسخ 
المتوفرة من الكتاب طبعة عام ۱۹١١‏ وهى موجودة بسور الأزبكية بالقاهرة تحتوى 
تلك الاعترافات عن حسن الهضيبى وسيد قطب. 

طيلة حياته كان الأستاذ سيد قطب متطرفا 4 موافقة سريع التأثر بما 
يجرى حوله» انضم سيد قطب' إلى حزب الوفد ثم انفصل عنهء وانضم إلى حزب 
السعديين لكنه مل من الأحزاب ورجالما»وعلل موقفه هذا قائلا : ألم أعد آرى 2 
حزب من هذه الأحزاب مايستحق عناء الحماسة له والعمل من أجله'. 
ويعترف الأستاذ سيد قطب لصديقه الكاتب / سليمان فياض آنه ظل لمدة ١١‏ عاما 
ملحداء» وفی عام ۱۹۲١‏ نشر الأستاذ سيد قطب 2 الأهرام مقالا يدعو فيه للعرى 
التام» وأن يعيش الناس عرايا كما ولدتهم آمهاتهم» وقد أنضم الأستاذ سيد قطب' 
إلى المحفل الماسونى الأكبر 4 مصر» وكان يكتب بعض مقالاته الأدبية 4 جريدة 
ماسونية هي 'التاج المصري" لسان حال المحفل الأكبر الماسونى المصري. 

هذان الرمزان الكبيران لجماعة الإخوان المسلمين كانا من الماسون» وهما 
من فجرا الخلافات مع جمال عبد الناصر عامی ٤٥۱۹ء .٠١۹٦١‏ 


ولكن هل كانت كل رموز الإخوان المسلمين من الماسون؟ بالطبع لاء 
سنتنقل الآن إلى شهادة الأستاذ سيد قطب نفسه عن شخصية إخوانية آخرى هى 
السيدة/ زينب الغزالى حيث آتهمها الأستاذ سيد قطب صراحة وينص كلماته 2 
خا فر احق نة 2 قح ف 6 ١۹‏ اف عم الخ اراك ارك 
امرك ٠‏ حت قول ن قط ن الان اا خاي الاعاة مرالةانة فوح 
بتحذيره منها بقوله (آن شباب متهورين من الإخوان يقومون بتنظيم» وهم دسيسة 
على الإخوان بمعرفة المخابرات المركزية الأميركية التى وصلت إليهم عن طريق 
اف زت او وان اراك مضو ف کو د ما 
ا ا ےا کک 

ا ع ا ا ا اا ا ال وی ی 
كتابها الشهير (أيام من حياتى)» مصطفى آمين الذى قبض عليه عام ۱١٠1١‏ 2 
حديقة منزله بالإسكندرية متلبسا مع ضابط المخابرات الأميركية بروس تايلور 
أوديل» وحوكم وآدين بالتجسس على مصر لصالح الولايات المتحدة الأميركية 
وخكمت غلية الحكمة والأشغال الفاك ا لزيد جرا خباته لوطه عام 
E Sa E e E SS E Ls‏ 
لتشویه جمال عبد الناصر وعهده» وقد لعب مصطفی آمین دوره باقتدار وزیف وعی 
آ خا ا کا و که ا دك ای إو انه ا ا 
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عبد الناصر وعهده» من آشهر ما ڪتب مصطفی آمین مذڪرات اعتماد خورشيد› 
مذكرات برلنتى عبد الحميد» وكتاب (آيام من حياتى) لزينب الغزالى الذى صاغ 
فيه فيلم رعب رخيص عن العذاب الذي تعرضت له زينب الغزالى 4 السجن» وكيف 
إنها كانت تشاهد الرجال علي الأرض مضرجين بے الدماء» وكانت تقول لهم صبرا 
صبرا علي الظلم والظالمين وتلك أكذوية لا يصدقها سوى الحمقى لأنه من المعروف 
للجميع ان النساء لا يتواجدون مع الرجال 4 سجن واحد بل لهم سجن منفرد. 
و2 نفس الكتاب شبهت زينب الغزالي نفسها برابعة العدوية» وقالت آنها شاهدت 
مها الرون عب الامتر وا شير عبد الم م عام ر اتانيه بشاهدا وهن 
تعذيب لہا ولمعتقلى جماعة الإخوان المسلمين وتلك فرية حقيرة لم يسبقها لها أحد› 
هل كان الرئيس عبد الناصر يترك مهامه لكى يشاهد عمليات التعذيب التى 
A‏ ل ا ی ا وا ها ا ام آنآ زه 
أن الرئيس جمال عبد الناصر لم تطا قدميه آرض السجن الحربى طيلة حياته»وهذا 
التأكيد بشهادة مسئولين نافذين ب4 عهده ما زالوا أحياء يرزقون» ويعلمون عما 
يتڪلمون! 

كما آدعت زينب الغزالى آن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزورها 2 
المنام ويعدها بالانتقام من الظالمين» وهو مالم يحدث للصحابة والصديقين وحدث 
للسيدة/ زينب الغزالى!! 

واللا هط لمران جت دى امن الموان تالت تداك 
اللات اة الأمبركة واندي لم يعد آمر تة وخا لوطفة محل فك بك 
آن تم اللكشف عن وتائق المخابرات الأميركية منذ إنشائها وحتى نهاية عهد 
الرئيس الأميركى جورج دبليو بوش ب كتاب (ميراث من الرماد... تاريخ وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية) للصحفي الآميركى تيم وينر» والذى أحتوى على 
تفاصيل ووثائق عمالة مصطفى آمين للآميركيين مع السيدة /زينب الغزالى التى 
آتهمها الأستاذ سيد قطب بالعمالة للمخابرات الأميركية وبيكونها دسيسة على 
الإإخوان المسلمين. 

مثال آخر لقادة الأخوان الآستاذ آأحمد رائف الذى تم القبض عليه 2 قضية 
E E AR TTT EE‏ 
المسلمين 2 التحقيقات» وتبراً منهم وتعاون مع ضباط المباحث ضدهم» وأحمد 
رائف من مواليد عام ۱۹١١‏ والتحق بكلية التجارة ولڪنه لم يستطع آن يڪمل 
تعليمه وفصل من الكلية بعد ان رسب > مرات متوالية. 
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وحسين غنام وغيرهم وقد عهدوا له ببعض الأمور الكتابية. 
ركان مو اا عا ار و ع ت ف ف ا کن کا 
عليهم وآنه انضم لهم ليضمن الإقامة 2 منزل سمير الهضيبي آطول وقت ممكن 
ويعرف أخبار التنظيم. 
وعندما توفى الرئيس جمال عبد الناصر كتب أحمد رائف قصيدة شعرية 
ركيكة ے رثائه» بعنوان (سوف يبقى خالدا بين الضمائر) مكونة من ۵۵ شطر 
ونشرتها جريدة الجمهورية القاهرية بتاريخ ٤‏ تشرين الأول- أكتوبر ٠١۹۷١‏ 
يقول 2 القصيدة: 
قد مات ناصر 
يموت ناصر؟ 
لا لا آصدق. 
آفظ لارو اليك ن كرت وات 
أ ی ا ا 
كيف وصل الحزن بك الدار الرحيبة 4 متاهات الأسى عبر الزمان؟! 


وقد كتب أحمد رائف يوم ء٤‏ أكتوبر ۱۹۷١‏ إلي مدير المباحث العامة: يقول 
نادات المدوو ةج مر وخ اتكة ن الح ال عم الى تير جو افر 
جماعة الأخوان المسلمين المنحلة رجو التكرم بالمساعدة 2 نشر القصيدة المرفقة 
طيه 4 جريدة الجمهورية رثاء لأاعظم من آنجبت مصر الزعيم الخالد جمال 
عبد اللار وك أن أف غه عاد اررق السو وعادمن ماك مه 
او ی اک را 
بتوجيه من النظام السعودى للهجوم على جمال عبد الناصر وعهده»ويدآ إصدارات 
a ENE RE Segê ES REH‏ 
E SP TL a a‏ 
ومازال يواصل دوره عبر فضائية الجزيرة بعد آن اعتمدته الجماعة كأحد مؤرخيها. 

مثال آخر لقادة الإخوان وهو الأستاذ/ يوسف ندا والذى كشف المهندس 
أبو العلا ماضى الإخواني السابق ووكيل مؤسسي حزب الوسط - تحت التآسيس 
E E‏ ا کر ا و ا ع د 
يوسف ندا بتزوير وثيقة ضد الزعيم جمال عبد الناصر ونظامه» وعن الخطة التي 
وها غك اضر وار فا رؤا أجين الأ حه جاع الا كران امن 
وعناصرهم ونسائهم. 
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شرل اندم او اللا ماي هي اهل ارت ا مر ود 
کرک کا و وھ ع ا ی مراد ل ارات ركان اک 
كا اهتين وها ركان من جباعة ا خران: وقد كى لا الرجل الق 
الآتية: أنه اعتقل منذ عام ۱۹٦۵‏ وحتى عام ۱١۷١‏ حوالي ست سنوات وجاءت لهم 
ا وی ا کا ازع کا شرو د ر 
يحاولون آن يقضوا على الإخوان بتشريد آسرهم ودفعهم لممارسة الرذيلة وكتب 2 
EE‏ کا ا ار ات سک 
يتحررن ويتمردن لغياب عائلهن وحاجتهن المادية قد تؤدي لانزلاقهن للخطيئة. 

وقد نشرت هذه الوثيقة ب كتاب 'قذائف الحق' للشيخ محمد الغزالي 
ET TE E E E EE E‏ 
LEAP E O OC E‏ 
ال كي مي اديو ن الوا افا ن لكاي كر 
الأخوان اء على ارام السجة الرجين فشكيل ةة عيبا تكراسة وا تراش 
الوفغائل كنع تالقان ال ت الوعيل الها بحو ا اف 
اران الان ا ولو رامع قصل ارو ا رحب اصدا د 
مكافحة الإإخوان بالمخابرات والمباحث العامة لبلوغ هدفين: 
-١‏ غسل مخ الإخوان من أفقكارهم. 
۲- منع عدوى آفكارهم من الانتقال إلى غيرهم. 

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من: 
- سيادة رئيس مجلس الوزراء. 
اراك E‏ 
ا قا ا ا 
ا ا ا 
ر وک و ع اک ا 


وذلك بمبنى المخابرات العامة بكوبري القبة وكانت الوثيقة مڪونة من 
حوالی ثمانى ورقات. ويكمل لى المهندس مراد جميل الزيات بعد ذلك أنه بعد 
خروجه من السجن قابل "يوسف ندا" القيادي الإخواني خارج مضروحكي له 
كيف تتعرض جماعة الإخوان للظلم والاضطهاد على يد جمال عبد الناصر»وأآظهر 
له الوثيقة فوجد 'يوسف ندا" وقد أخذ يضحك حتى استلقى على ظهره من الضحك»› 
فاستغرب مراد وسأله ولم الضحك؟ فقال له يوسف ندا آنا يا مراد اللي فبركڪت 


ا فد هتن عا ا لز تات وسا له ت فوت فو مدو الو 
الخطيرة؟ ولماذا؟ فقال له يوسف نداء لآن الحرب خدعة!!وهؤلاء (نظام 
عید الناصر) آعداءء وأريد محاریتهم› وڪل الآسلحة مباحة»› وبالتالى يجوز 
الكذب عليهم الطريف آن تسميات المناصب التى فبركها يوسف تدا ج وثيقته 
اوو و ا ت لرا ك لوج فضت ا دقاف ارات اة او 
ف ات العا و ا و و ا ا ا و و ا ا 
رر اهت اة وارك هة انها تدعت لمكن اكت كله ن ن 
يوسف ندا بكونه مزور وثائق ومدلس على التاريخ ولكنه لم يتقن حتى تزويره. 

نصل الآن إلى سعيد رمضان آحد آبرز رموز الإخوان من معارضى الرئيس 
ال شي الا مر وى اترك ر اى الايا حه موسي راا 
العالم الإسلامي» حيث كشف المؤرخ والكاتب البريطانى الشهير (ستيفن دوريل) 
ق ی فن افو دحل المائو الى لهاو ا رة 
اا ا غل وا ارات اا و و ا 
a SE ARS gE E a a aoa‏ 
تفجر الصراع بين محمد نجيب وعبد الناصر ے4 عام ٠٠١١‏ والذى انتهى لصالح 
ع اقام را مهه اة الوم اا ا ا ر ن اه 
الاوك ارا اکور کنر ا افا ن كم حجان 
فا اضر وا ها ا ن ا 
كأفضل قوة لتنفيذ هذا المخطط وخصوصا بعد تفجر الصراعات بينهم وبين جمال 
عبد الناصر. 


رها و اش هد ا ات كاو فة اه ان ا ا 
E E E NT A CT ET‏ 
ويضيف دوريل أن سعيد رمضان كان عميلا للمخابرات البريطانية والأميركية 
والسويسرية»وفى جنيف وبالتعاون مع سعيد رمضان قام ضابطا المخابرات 
البريطانية نيل ماكلين وجوليان آمري بتنظيم حركة مضادة لعبد الناصر من 
الإخوان المسلمين» علاوة على ذلك كان هناك تنسيق مع عدد آخر من جماعة 
الإخوان ممن لجئوا للسعودية لتنظيم انقلاب المخابرات البريطانية ضد نظام حكم 
جمال عبد الناصر» وقد علم الرئيس جمال عبد الناصر ببعض ما يفعله سعيد 
ران كما ول انكات 2 فام مت الحتية المرة ةو كا كانت 
المخابرات السويسرية عندما انتقل سعيد رمضان إلى جنيف على علم بكونه عميل 
للمخابرات البريطانية والأميركية وانه يقوم بنشاط موجه بالتتسيق معهما ضد نظام 
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جمال عبد الناصر» ولكن - وكما يقول الكتاب مستندأ للأرشيف المخابراتى 
السويسرى - إن آجهزة المخابرات السويسرية تركته على آساس آن جماعته 
اکن اواد ا ی و ك ي وغ ار افا لاو 
E E A,‏ ا ا ار كام تو دان ا هن 
مع حسن الهضيبى مرشد جماعة الإخوان المسلمين من خلال تريفور إيفانز المستشار 
ار لقان اهاه ت ن اه و ع 
تشرين الأول- أكتوبر ١١۱۹ء‏ آثناء قيام عبد الناصر بإلقاء خطاب 4 ميدان 
E E‏ 5 فی و 
E E ERE SIE ET EEA E‏ 
وآصابت اثنين من مرافقيه» لتفشل محاولة الاغتيال التى دبرها سعيد رمضان مع 
المخابرات البريطانية وجماعة الإخوان المسلمين # مصر فشلا ذريعا» كما يقول 
الکاو ا رطان من رل رد غ ا الا ال کن ظا جن 
غ افا وا غ ل د ج و 


يوم ۲١‏ تموز- يوليو ٠۹١١‏ يؤمم الرئيس جمال عبد الناصر شركة فناة 
السويس ويردها إلى مصرء وتنشط المخابرات البريطانية بأوامر من آنتونى ايدن 
رئيس الوزراء البريطانى 4 وضع الخطط لاغتيال جمال عبد الناصر والإطاحة بنظام 
حڪمه» یقول دوریل ے2 یوم ۲۷ آب- آغسطس ٩٥۱۹ء‏ يعقد جولیان آمري ضابط 
المخابرات البريطانية سلسلة لقاءات مع شخصيات مصرية ضمت ممثلين عن حزب 
الوفد ومقربين من رئيس الوزراء الوفدى السابق مصطفى النحاس باشا» كما قام 
بتنشيط اتصالاته من جديد بسعيد رمضان 4 جنيف» وتم وضع خطة تقوم على آنه 
آثناء عملية ضرب وغزو مصر تقوم المخابرات البريطانية بإخراج اللواء محمد نجيب 
من محبسه المنزلى ليتولى الرئاسة بدلا من عبد الناصر» ويتم تعيين القيادى الوفدى 
محمد صلاح الدين وزير الخارجية المصری ے2 الفترة من ۱۹۰۰ الى ۱١۹١۲‏ رئيسا 
للوزراء» كما تم طرح اسم على ماهر باشا» وطرحت مجموعة آخرى من المتآمرين 
يقودها - حسب زعم الكتاب - اللواء حسن صيام - قائد سلاح المدفعية ب ذلك 
الوقت» ومعه مجموعة من ضباط الجيش المتقاعدين ممن كانوا ساخطين على 
نظام جمال عبد الناصر› كما يكشف كتاب (إم آى سكس: مغامرة داخل 
العالم السرى لجهاز المخابرات البريطانية)عن دور المخابرات البريطانية 4 مساعدة 
سعيد رمضان لترتيب انقلاب ضد الرئيس عبدالناصر 4 ٠١١١‏ وهى العملية التى 
انتهت بالقبض على أغلب عناصرها فيما عرق بقضية تنظيم الإخوان عام ٠١۹1١‏ 
اق کان وا م ا ی فط 
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ويضيف دوريل آن سعيد رمضان فيما بعد آسس مع يوسف ندا (مزور الوثائق 
ضد جمال عبد الناصر) بنك التقوى بدعم مالى سعودى وبمعرفة وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية. 

ل یکی كات ا كن مار ا عن اعا الى لجع ر الادرات 
ازا وواد ت ار ل طن إلى عا اة ست مان ااه 
بأجهزة المخابرات العالمية فقد صدر مؤخرا كتاب (مسجد بے ميونيخ) للكاتب 
اللكندى إيان جونسون» والمسجد المشار إليه 4 عنوان الكتاب هو المركز 
الإسلامى 2 ميونيخ» الذى تسس عام ۱۹١۸‏ على يد سعيد رمضان» وأصبح 
مركزا للإسلام الراديكالى 4 آوروياء وفى الكتاب تم اللكشف عن مفاجآت 
NEN ESE O EI‏ 
سعيد رمضان صهر مؤسس الإخوان حسن البنا والقيادى بالجماعة الذي فر من 
توان اوو 2 الت مات جك دة لاهن الر وي ن جو 
اة ار غ ي 

وك اها د ي د رمان مع ار 
الآأميركى إيزنهاور 2 البيت الأبيض لحثه على البقاء ب4 أوروبا لمحاربة الشيوعية. 
وان اه الان هه یل م آي هره رها 

EE a ROE SS RA GEE 
يبدو فاشياء ويهتم بتجميع الأفراد من أجل السلطة». ويشير الكاتب إلى هذا‎ 
ال عاو و ر ا ا‎ 
حكومات آميركا وألمانيا الغربية والعديد من المسلمين البارزين دعموا المركز‎ 
لای و و ی او کو ا ا کا ت‎ 
حال فهو قاض حا مه ر ا الان او ان عو ان‎ 
اضر واف حال ا وک ف اوت ی کن ف ار اة‎ 

لم يكن صراعهم مع الرئيس عبد الناصر صراعا دينيا آبدا» بل كان 
راغا عن ااا ركه وه وده و ت ماود رو ت 
الصراع ليكون صراعا بين الإساذم الذي يتوهمون آنهم حفاته ويين الإلحاد الذى 
ألصقوه زورا بجمال عبد الناصر ونظام حكمه. 

كا يد ادر ا کار 3 ف ر کر 
فلح الد فكو جال انار كا و و واا 
ر و ع افر اورا ر ا 
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السياسة المصرية ومنها الدائرة الإسلامية التى تتداخل مع الدائرة العربية والداثرة 
الأفريقية وتعد مصر جزء فاعل فيها. 


كان الخليفة الراشد آبو بكر الصديق هو آول من بدا جمع القرآن الكريم 
2 مصحف وذلك بعد إلحاح من عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد مقتل معظم 
حفظة القرآن 4 حروب الردة» والخليفة الراشد عثمان بن عفان هو صاحب آول 
مصحف تم جمع وترتيب سور القرآن الكريم به» والرئيس جمال عبد الناصر هو 
E E E Î‏ ا اک 
ومجودا) 2 ملايين الشرائط و الأسطوانات بأصوات القراء المصريين فى عهد جمال 
عبد الناصر تم زيادة عدد المساجد 2 مصر من أحد عشر آلف مسجد قبل الثورة 
إلى واحد وعشرین آلف مسجد عام ۱۹۷۰ء آى آنه 2 فترة حكم ۱۸ سنة للرئيس 
جمال عبد الناصر تم بناء عدد (عشرة لاف مسجد) وهو ما يعادل عدد المساجد 
التى بنيت ب مصر منذ الفتح الإسلامى وحتى عهد جمال عبد الناصر. 

4 عهد عبد الناصر تم جعل مادة التربية الدينية (مادة إجبارية) يتوقف عليها 
النجاح أو الرسوب كباقى المواد لأول مرة 4 تاريخ مصر بينما كانت اختيارية 2 
النظام الللڪي. 

4 عهد عبد الناصر تم تطوير الأزهر الشريف وتحويله لجامعة عصرية تدرس 
فيها العلوم الطبيعية بجانب العلوم الدينية» يقول الأستاذ محمد فائق 4 كتابه 
فة اضر اون اده ان الرن ف اضر ار كلو ت هرهوا 
RE EL E a‏ ا 
رة على كلع الجن الك اله الج اة د الد وه 
تعليمها للمسلمين مما آدى لتحكم الأقليات المسيحية 4 دول أفريقية غالبية 
ا و ع ورک ك هة ا اا كجك د اد و الا 
الماة وو ك جا و ك ك ن اسا قى ال اة 
ا ن غ الاو ها ا هو ا ا 
الأفارة عاو الفط ر يمرا جكم لد انها فة معا كف ادان 

آنشاً عبد الناصر مدينة البعوث الإسلامية التى كان ومازال يدرس فيها 
عاك اف من لطا | تان غل اه فان فاا حع طلا ادم 
من سبعين دولة إسلامية يتعلمون 2 الأزهر مجانا ويقيمون 4 مصر إقامة كاملة 
مجانا آيضاء وقد زودت الدولة المصرية بأوامر من الرئيس عبد الناصر المدينة بڪل 
الإمكانيات الحديثة وقفز عدد الطلاب المسلمين 2 الآأزهر من خارج مصر إلى 
ا 
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الإسلامية فى عهد عبد الناصر تم ترجمة القرآن الكريم إلى كل لغات العالم. 

فی عهد عبد الناصر تم إنشاء إذاعة القرآن اللكريم التى تذيع القرآن على 
مدار اليوم. 

کی ع ف لامر د اراو ك علاطو ا ورا 
للمرة الأولى 2 التاريخ وتم توزيع القرآن مسجلا 4 كل أنحاء العالم. 

فى عهد عبد الناصر تم تتظيم مسابقات تحفيظ القرآن الكريم على مستوى 
الجمهورية› والعالم العريى»› والعالم الإإاسلامى»› وكان الرئيس عبد الناصر يوزع 
بنفسه الجوائز على حفظة القرآن. 

فى عهد عبد الناصر تم وضع موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامى 
والتى ضمت كل علوم وفقه الدين الحنيف 4 عشرات المجلدات وتم توزيعها 2 
العالم كله. 
افتتاح فروع لجامعة الأزهر 2 العديد من الدول الإسلامية. 

ساند جمال عبد الناصر كل الدول العربية والإاسلامية 2 كفاحها ضد 
الاستعمار. 


كان الرئيس جمال عبد الناصر آڪثر حاڪم عربى ومسلم حريص على 
الإسلام ونش زو الدين الحتيفة ئ العشذالة الا جتماعية و الساواة بن البشر: 

SNES E N E 
عبد الناصر آعلى نسب دخول 4 الدين الإسلامى ك التاريخ» حيث بلغ عدد الذين‎ 
اختاروا الإسلام دينا بفضل بعتات الأزهر 4 عهد الرئيس جمال عبد الناصر‎ 
اقفاص وهي تم غر هو و عدر ا د الا‎ ١ ای كل‎ ۹ 
ج ا ی ا‎ 

4 عهد عبد الناصر صدر قانون بتحريم القمار ومنعه» كما أصدر عبد 
الایر کا ات عا كا خا اا وای اروا واا انه 
ك ا را خن ا ا ل لطاع ك اة الى كانه ت 
E E E EE N E E NS‏ 
ا اک ان 
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فى عهد عبد الناصر وصلت الفتاة لأول مرة إلى التعليم الديني كما تم افتتاح 
معاهد آزهرية للفتيات» وآقيمت مسابقات عديدة 2 كل المدن لتحفيظ القرآن 
الكريم» وطبعت ملايين النسخ من القرآن الكريم»› وآهديت إلى البلاد الإاسلامية 
وأوفدت البعثات للتعريف بالإسلام 4 كل أفريقيا و أسيا» كما تمت طباعة ڪل 
كتب التراث الإاسلامى 2 مطابع الدولة طبعات شعبية لتكون 2 متناول الجميع› 
SESS IEEE BEAN ESE‏ 
آوسع نطاق 2 كل أنحاء العالم. 

ڪان جمال عبد الناصر دائم الحرص على أداء فريضة الصلاة ا 
ڪما ڪان کر ایشا على أداء فريضة صلاة الجمعة مع المواطنين 2 المساجد. 


توفی الرئیس جمال عبد الناصر يوم الاثنین ۲۸ آیلول- سبتمبر ۱۹۷۰ والذى 
یوافق هجریا یوم ۲۷ رجب 14° صعدت روح الرئيس جمال عبد الناصر الطاهرة 
إلى بارئها ‏ ذكرى يوم الإسراء والمعراج» وهو يوم فضله الدينى عظيم ومعروف 
للكافة. 


وبخصوص الدين المسيحى كانت علاقة الرئيس جمال عبد الناصر ممتازة 
بالبابا ڪيرلس السادس» وڪان جمال عبد الناصر هو الذى سال البابا ڪيرلس 
السادس عن عدد الكنائس التى يرى من المناسب بناؤها سنويا» وكان رد البابا 
(من عشرين الى ثلاڻين)» وڪان الرئيس عبد الناصر هو الذى آمر بان يڪون عدد 
الكنائس المبنية سنويا خمسا وعشرين كنيسة» وآن يكون التصريح بها بتوجيه 
من البابا نفسه إلى الجهات الرسمية. 

وعندما طلب البابا كيرلس السادس من الرئيس عبد الناصر مساعدته 2 
بناء كاتدرائية جديدة تليق بمصر» وأشتكى له من عدم وجود الأموال الكافية 
لبناتها كما يحلم بها» قرر الرئيس عبد الناصر على الفور أن تساهم الدولة بمبلغ 
۷ آلف جنيه 2 بناء الكاتدرائية الجديدة» وأن تقوم شركات المقاولات العامة 
التابعة للقطاع العام بعملية البناء للكاتدرائية الجديدة. 

كما آنه بناء على آوامر الرئيس جمال عبد الناصر كان يعقد اجتماع 
آسبوعى كل يوم اثنين بين السيد/ سامى شرف - وزير شئون رثاسة الجمهورية 
والآنبا /صمويل - آسقف الخدمات وسڪرتير البابا - لبحث وحل اى مشاڪل 

كما أولى الرثيس جمال عبد الناصر اهتماما شديدا بتوثيق العلاقات بينه 
وبين الإمبراطور هيلاسيلاسى حاكم الحبشة (آثيوبيا) مستغلا 4 ذلك ڪون 
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مسيحيي أثيوبيا من الطائفة الأرثوذكسية› ودعا الإمبراطور هيلاسيلاسى لحضور 
جل اداح لكا رة ا ا ی کا وه که 
الكنيستين المصرية والأثيوبية تحت الرئاسة الروحية للبابا كيرلس السادس» كان 
الرفن عة آلا مر ةاد تة ب الو ك فة درفن وي الوا 
مصر وأثيوبيا يضمن حماية الأمن القومى المصرى لأن هضبة الحبشة تأتى منها نسبة 
٥‏ من المياه التى تصل مصر. 

ES E E 
وما آعقب حرب آأكتوبر ۱۹۷۳ من ردة شاملة على سياسات عبد‎ ۱۹۷١ مایو‎ 
الفا ههور ةا تهات افو ا9 ةك عو اك هاا ا ازات‎ 
متدهورة حتى الآن واحتلت إسرائيل مكانة مصر ك أثيوبياء و2 أفريقيا كلها.‎ 

وفى عهد جمال عبد الناصر لم تقع حادثة واحدة طائفية بين المسلمين 
والمسيحيبن» ولم تنتشر دعاوى تكفير الآخر ومعاداته. 

لم يڪن جمال عبد الناصر معاديا للدين ولم يڪن ملحداء بل ڪان قرب 
حكام مصر فهما لروح الدين ودوره 4 حياة الشعوب وآهمية إضفاء المضمون 
الاجتماعى 2 العدالة والمساواة عليه. 

لم يكن رموز جماعة الإخوان المسلمين شرفاء ‏ خصومتهم مع جمال 
عبد الناصر وثورته» وتصوروا آن الخصومة السياسية مباراة رياضية تنتهى 
اة زعا الله ها شلف حاو لرا قتل ال .عة الا ضر اكت ر من هة 
وديروا تر ن محاولة لاطا نة نظام حكمهة» وعنندما فقوا ودقعوا تن 
محاولاتهم الانقلابية وعداءهم للنظام الثورى» لم يكتفوا بذلك خرجوا من 
المعتقلات كالمتسول صاحب العاهة الذى يشحذ بعاهته»ء وبتحالفهم مع السادات 
والسعودية والمخابرات المركزية الأميركية تدفقت عليهم مثات الملايين من 
الف ر زاك وفتت لج اقتار ل هووا اده کن آمل رارف ردي د 
التاريخ الحديث» وعن عهده الذى يمثل استثناء لم يتكرر حتى الآن خلال ألف عام 
من التاريخ العربى» ولكن لآن الوثائق لا تكذب ولا تتجمل» والحقائق لابد أن 
lS EN EE AEN a AE OE a‏ 
معها آڪاذيبهم وتدليسهم. 

لقد زورت جماعة الإإخوان المسلمين تاريخ جمال عبد الناصر وزيفت وعى 
أجيال من الشعوب العربية» ظنت آن جماعة تلصق باسمها صفة الإسلام لا يكذب 
قادتها ولا يزوروا وثائق ولا يتهموا الناس بالباطل ولا يتعاملوا مع مخابرات غربية 
ضد بلادهم. 


1۷ 


ق و 
قادتها الحاليين أن يصدروا كتبا تروى الحقيقة وأسباب صراعهم السياسى مع 
حال نه ال د وليت فك ا و اوغادات اا وة 

A NOE EEE A E NSE 
ا ا عة فف لحن د عة جل عة الا فز طالب دا اة‎ 
الاخ واو و عو و کو کا کر ن خان عا ا‎ 
وعهده» وعن اتهامهم الباطل له بالإلحاد ومحاربة الإسلام ولدى الجماعة المنابر ودور‎ 
E E SR A 
وعهده فقط بل للأجيال التى زيفوا وعيها وللتاريخ ذاته.‎ 


Ian Johnson 
1- Muslim Brotherhood in Europe 


2- A Mosque in Munich: Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim 
Brotherhood in the West . 


Stephen Dorell 


1- Mi6: Inside The Covert World of her majesty’s secret 
Intelligence Service, 2000. 


٠‏ عبد الله امام» عبد الناصر والإخوان المسلمون. 

٠‏ الشيخ محمد الغزالي» "من معالم الحق 2 كفاحنا الإسلامي الحديث'» الطبعة 
الثانية .٠۹١۳‏ 

٠‏ وائل إبراهيم الدسوقى» الماسونية والماسون بے مصر. 

١‏ محمد حسنين هيكل» خريف الغضب. 

عادل حمودة» سيد قطب من القرية إلى المشنقة. 

۵ نامیئ شنرف مذکرات امي شرف > 2 

٠‏ اللواء/ فؤاد علام» الإخوان وآنا. 

۰ ل اذا آعدمونی؟ آقوال سيد قطب 2 قضية تنظیم الإخوان عام .٠۹٩٩‏ 

۰ زینب الغزالی» أيام من حياتى. 

* خالد زهران» مقال: من قادة الإخوان المسلمين. 

* حديث أبو العلا ماضى لمجلة الإذاعة والتليفزيون. 

١‏ د. سمير محمود قديح» خطط المخابرات البريطانية لاغتيال عبد الناصر. 

١ه‏ موقع الفكر القومى العربى. 

١‏ مع هيكل» حلقة لغز الدڪتور عصفور. 


1۸ 


حزب الوفد 
وتركة جمال عبد الناصر 
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رو ر الوك( ا ف الك دو ن هة هة الري 
وسبب عودته ومشكلته الرئيسية تتمثل فى الثأر والانتقام من الرئيس جمال 
عبد الناصر و ثورته وعهده وسياساته و أفكاره بصورة تبدو غير منطقية وتفتقر لآي 
E‏ ا و ایت غا م کے شد 
من جريدة حزب الوفد» ستجد آن جريدة الحزب رغم مرور كل تلك الأعوام على 
زوال الحقبة الليبرالية وعلى وفاة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر تركز على 
موضوعبن آساسيين عبر صفحاتها: الأول تقديم صورة وردية شديدة الروعة عم 
العصر الملكى وما أصطلح على تسميته بالحقبة الليبرالية من عام ۱۹۲۳ - 
١‏ امن قار مر الا ضر والتانى تقد رة تعد ال اة لواد عن 
شخصية وعهد الرئيس جمال عبد الناصر» وتحميل جمال عبد الناصر مسئولية 
كل ما يحدث فى مصر من كوارث ومشاكل» وتلعب الجريدة وحزيها على وتر 
ضعف ذاأكرة المصريين والمناخ العام فى مصر الطافح بالفساد والسخط من 
السياسات الحالية زه ابات مغادية ساسا ت ر فار عب النا ص روند 
جريدة الحزب العهود الرئاسية الثلاثية فى عهد وأاحد ممتد من سنة ۱۹١٥١‏ وحتى 
اللآن» ومن اللافت للنظر أن المناخ السياسى الحالى والسياسات التى يتبناها الحزب 
الوطنى الحاكم فى مصر تكاد تكون متطابقة مع سياسات حزب الوفد فى 
سنواته الآخيرة قبل الثورة» وبالطبع مع حزب الوفد الحالى الذى يمثل ظهير وسند 
للخ الزطتى الحا كه بجت ل تفط الشر هة بخن آ كار و ساسحات 
كلا الحزبين الآن. 


لقد مات حزب الوفد القديم وانتهى دوره السياسى فى تاريخ مصر بتوقيعه 
ا ا کا ا فی ا ا ا ی ا :ا 
نشا الوفد لكى يفاوض الإنجليز على الاستقلال ويكلمة النحاس باشا فقد انتهت 
مهمته» فى ؛ فبراير عام ۱۹١١‏ عاد الوفد إلى الحكم عبر الدبابات البريطانية التى 
حاصرت القصر الملكڪى» وآجبرت الملك فاروق على تعيين النحاس باشا رئيسا 
للوزراء على أساس آنه الأقدر هو و حزبه على تحقيق الاستقرار لمصربما يخدم 
مصالح بريطانيا التى كانت تواجه موقفا عصيبا وهزائم متتالية فى الحرب العالمية 
الثانية» وقبل النحاس باشا الوزارة بقضل المعاهدة التى وقعها والتى لم تجلب لمصر 
اتفال م عو مر هرك لكر الاك الفا وا جت 
آراضيها وطرق مواصلاتها حكرا للمجهود الحريى البريطانى»ء ولولا انتصار 
الإنجليز على الألمان فى العلمين لأغرق الإنجليز مصر كلها فى حالة الهزيمة لمنع 
تقدم القوات الألمانية» وبعد ضمان النصر فى الحرب عام ٠۹٤١٤١‏ ترك الإنجليز الملك 
فاروق يقيل النحاس باشا ووزارته ويطردهم من الحكم» شهدت تلك الفترة بداية 


۷١ 


الحديث عن الفساد الضارب فى حزب الوفد فخرج منه قطبه مكرم عبيد فى مايو 
۲ بعدما رفض تمييز بعض آقارب النحاس باشا و آصهاره فى طلبات تصدير 
مريبة فى زمن الحرب كما رفض طلب النحاس باشا بترقية بعمض آنصار الوفد 
استشاتيا» فيقرر النحاس باشا فصله من الوزارة ومن الہيئة الوفدية» فيكتب 
مڪرم عبيد كتابه الشهير (الكتاب الأسود) الذى فضح فيه فساد الحزب وقادته 
بالوثاتق و الأدلة. 


کی ا هع ار ی ا ومو ورا صر و ا من 
اف اون غارفا ك كو وال ان ماتا ما ا دن ا ها که 
رف ا ولان رض انعر ها غا ق با ن ان ل زه من 
الا ا ره رب ارف ا ن ان ون ا رهوا ا 
عو ف انكر ار ای ا عر رهد ر ل ت واد الان 
مطالنها لا ية ل( 

ظل الوفد خارج الحکم حتی انتخابات عام ٠۹١۰‏ والتى نجح فيها باكتساح 
كان مفاجتًا حتى لقادة الوفد أنفسهم» خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ مصر 
من عام )٠۹١١-٠۹٤١(‏ خرج من الوفد أعظم وأكثر كوادره ثقافة واستنارة 
E‏ کار ون کیو او کے لو عه 
وعلى رآسهم فؤاد باشا سراج الدين. 

وبعد فوز الوفد فى الانتخابات يذهب النحاس باشا لقابلة ا ملك فاروق ليتلقى 
NSS LEGA RANaASS SA LSS AS‏ 
LE LS AN AS OSL EE EE A E‏ 
آى كلام ليسقط بهذا الوفد سقوطه الأخير. 

ول ن ادوا نا ان ن اا وو و ع كان حاترا غاب 
أن الملك فاروق عقب المقابلة قال له انه كان يتمنى أن تكون روح والده الممك فؤاد 
حاضرة للقاء» لكى ترى كيف نجح أبنه فيما فشل الملك فؤاد فيه بانحناء زعيم 
الوفد العتيد مصطفى النحاس لتقبيل يد الملك الشاب فاروق» ويكون من آول 
قرارات حكومة الوفد الآخيرة الموافقة على إصلاح اليخت الملكى (الحرية) لدى 
شركة إيطالية معينة حددها الملك فاروق بمبلغ قدره مليون جنيه مصرى» يوافق 
اعا ا ف طا ااه هرر وغ ان ركفن فر دی افا تس اا 
عام ٩٤۱۹ء‏ ورفض إبراهیم عبد الہادی باشا للطلب ذاته عام ۱۹٤۸‏ عندما كانا 
رئيسان لوزراء مصر لما فى الطلب من رائحة عمولات كريهة ولا تعانيه مصر من 
امات فا واف الان افا عي :اس كى مون هه ل ورات 


AI 


عليها دون طلب من الملك فاروق مبلغ عشرين آلف جنيه فروق نتيجة تخفيض سعر 
الجنيه المصري!! 

يقول السيررالف ستيفنسون السفير البريطانى فى مصر فى تقريره لوزير 
خارجيته عام ۱۹١١‏ عن حزب الوفد (من المدهش أنه لم يعد هناك مصدر لقوة الوفد 
اوه ا هی هة الر ا اا ااج دی و کل 
المستفيدين بمواقعهم فيه»ء ويقرر موقف كل واحد منهم» ويدعوهم جميعا للبقاء 
معا مهما كان الثمنء فقد تخلى الحزب عن دوره كممثل لتحالف شعبى عريض 
EE‏ على ال SEE NASE NS Ng eS‏ 
رلا اتن عتقد آنه سوف تزول أى علامة للتعجب عندما نعرف أن المشروع 
القومى لوزارة الوفد الآخيرة كان مشروع مكافحة حفاء الشعب المصرى» وفى 
الوقت الدى كان الشعب المصرى يعانى فيه من الحفاء و الجوع والجهل و المرض› 
كان الأغنياء فى مصر بما فيهم أقطاب وزعماء حزب الوفد يزدادون غنى والفقراء 
يزدادون فقرا. 

ننتقل الآن إلى قرار النحاس باشا بإلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ فقد آأكتشف بعد 
توقيعه لہا ب١٠‏ سنة أنها لم تجلب الاستقلال لمصرء فقام بإلغائها مما ترتب عليه 
مذبحة الإسماعيلية فی ٥۵‏ ینایر ٠۹١۲‏ التى فتلت فيها قوات الجيش البريطانى 

ریا وجرحت ۸٠‏ غيرهم من قوات البوليس المصرى بمدينة 

الإسماعيلية» وفى اليوم التالى ۲١‏ يناير ٠۹١١‏ اندلع حريق القاهرة واحترقت عاصمة 
البلاد لنلق نظرة تبين لنا أين كان حكام هذا الزمان الكيب فى وقت الحريق؟ 
كان الملك فاروق يقيم حفلة لكبار قادة الجيش ولألف ضابط من ضباط الجيش 
الملصرى فى قصر عابدين احتفالا ببلوغ ولى عهده آربعين يوما من العمر. 


وكان مصطفى النحاس باشا فى منزله وتعذر الوصول إليه لأنه كان 
مشغولا مع مدام جورجينا وهى سيدة آرمينية متخصصة فى قص آظافر اليدين 
والقدمين (الباديكور و المانيكور)» وكانت تقصد منزله كل عشرة أيام للعناية 
بأظافره» بينما كان وزير الداخلية فؤاد سراج الدين مشغولا بما هو آهم و آخطرء 
كان يشترى العمارة رقم ۲۲ شارع عبد الخالق ثروت من الخواجة فتحى عريضة 
بمكتبه بوزارة الداخلية» وطلب آن لا يزعجه آحد حتى ينهى عملية البيع والشراء. 

كان هذا يحدث والقاهرة تحترق وعندما فطن حكام هذا الزمان الڪئيب لما 
يحدث بالعاصمة» كانت الأمور قد خرجت عن نطاق آى سيطرة ممكنة» ولم يعد 
هناك حل حتى لا تحترق مصر كلها إلا نزول الجيش إلى شوارع القاهرة لإيقاف 
الفوضى والدمار والنيران» وبالفعل نزل الجيش للشوارع وأستعاد السيطرة على البلاد. 


VY 


فى هذا اليوم الأسود من تاريخ مصر سقطت الحقبة الليبرالية التى يتغنى بها 
ES ARE EES Aa‏ 
الأفل اى هو اه و ق ا ا جا ا الليبرالية 
التى لم تكن فيها مصر ملكا لأهلها بل ملكا للأجانب من شتى الملل ومن مختلف 
البلاد» كان الأجانب يملكون البنوك و الأراضى ووسائل النقل وأعمال البناء 
واقاو لات وحتى ركا الح واتصوةا اة اللعرا دة ال موف فكل 
الملك لتنظيم الحرس الحديدى الذى تم تكليف أعضائه باغتيال أعداء الملك 
وخصومه السياسيين» الحقبة الليبرالية التى شهدت اغتيال حسن البنا مؤسس 
جماعة الأخوان فى الشارع وعلى رؤوس الأشهاد بتدبير القلم السياسى وفى يوم عيد 
ميلاد الملك فاروق» وعندما لم يمت البنامن الرصاص تم الإإجهاز عليه فى 
اک کے کا د ا 
الآخوان عام ۱۹١۸‏ وشهدت فضائح العسكرى الأسود الذى كان يعتدى على من 
فض الاغتراق من تفلن الحقبة التبرالة اتن هدك كم من التضاف 
الأخلاقية التى تسفت جور الأسرة التركية الدخيلة على مصربدء من فضائح 
املك فؤاد وانتهاء بفضائح زوجته الملكة نازلي وبناتها عندما سافروا لأمريكا 
وتنصروا هناك وعاشوا حياة كلها لهو وعبث» إضافة لفضاتح الملك فاروق وسرقاته 
وفضائح زيجاته وعلاقاته الغرامية» الحقبة الليبرالية التى كان الملك فاروق يقيل 
ويعين فيها الوزارات بالرشاوى» الحقبة الليبرالية التى كانت مصر فيها مجتمع 
A E E EL a‏ و ا اراي 
يسيطر على كل مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية مدعوما بجيش 
اللاحتلال الملكون من ۸١‏ آلف جندى بريطانى ومن الطبقة العميلة التى أنشأها من 
المصريين ومن الجاليات الأجنبية التى استوطنت مصر لتمص خيراتها وتنهب ثرواتها 
ا کے رهت الفا و دل و سه فا جوا 
E N‏ کا کا کد که که 
تخلى عن قيادة الحركة الوطنية منذ موقفه المعيب فى ١‏ فبراير ١١۹٠ء‏ وأصبح 
حرا العام دا ورت ااا اة اتر اة اام عة 


یک ا کک ات اوه وا مات 
ی رکا د 6 ی ات و ری ع آل نا 
الديمقراطية› عن أی ديمقراطية ت تتحدتون؟!! 


الحقبة الليبرالية التی ته تفتت فيها الوطن العربى إلى دول ودويلات واقعة تحت 
سيطرة الاستعمار الإنجليزى والفرنسى والآمريكڪى الجديد الداخل إلى المنطقة بعد 


V٤ 


الحرب العالمية الثانية وكانت إسرائيل قد تم زرعها عنوة فى قلب العالم العربى على 
أرض فلسطين لتفصل العالم العربى لمشرق ومغرب ولتعمل كقاعدة إمبريالية 
لحماية مصالح الغرب فى آهم منطقة إستراتيجية بالنسبة للغفرب حيث آنها مخزون 
النفط الأول فى العالم» ولوآد آى مشروع للنهوض القومى فى الوطن العربى فى تلك 
الظروف تفجرت ثورة عبد الناصر فى مصر» عندما تسلم عبد الناصر حكم مصر 
ا ی ع ا جو اشن 
الذى كان حكرا بيد طبقة من الإقطاعيين والمضاربين والأجانب. 

N I Sy a a N 
شخصا فقط يسيطرون على كل الوظائف الأساسية فى مجالس‎ ٩٦۰ كان هناك‎ 
مصرى فقط.‎ ۲١١ إدارات الشركات الصناعية» من بين هؤلاء نجد‎ 


وكان بنك بارڪليز الإنجلیزی يسيطر وحده على ٩1‏ > من الودائع» وڪان 
بنك مصر قد تمت السيطرة عليه من جانب رؤوس الأموال الإنجليزية والأمريكية. 

كان الاقتصاد المصرى عاجزا بسبب ارتباطه بالمصالح الأجنبية عن طريق 
أو فو ركا ت الان و اتحطاة الخاخ فن الح وا ت وا ادات و كانت کن 
مرافق الاقتصاد الملصرى بيد الآجانب واليهود. 


الأمر الذى دعا الإقتصادى المصرى الكبير الدكتور عبد الجليل العمرى أن 
يصفه : (لقد كان الاقتصاد المصرى كبقرة ترعى فى رض مصر»ء ولكڪن 

إن الوشائق التاريخية تقدم لنا حقائق حالكة السواد عن أوضاع مصر 
الداخلية قبل الثورة فى الحقبة الليبرالية التى يتباكى عليها حزب الوفد. 
أن مخصصات الاستثمار فى مشروعات جديدة طبقا للميزانية سواء بواسطة الدولة 
أو القطاع الخاص كانت صفرا. 

كما أن أرصدة مصر من الجنيه الإسترلينى المستحق لہا فى مقابل كل 
ما قدمته من سلع وخدمات وطرق مواصلات لخدمة المجهود الحربى للحلفاء أشقاء 
الحرب العالمية الثانية وكان يبلغ ٠٠١‏ مليون جنيه إسترلينى قد تم تبديده ولم يتبق 
منه إلا ۸۰ مليون جنيه إسترلينى. 

(آثارت حجريدة الوفد فی الثمانينيات هله القضية أن مصر ڪانت داكنة 
لبريطانيا قبل الثورة والوثائق التاريخية تثبت أن المبلغ المتبقى من الدين وهو ۸٠‏ مليون 


Vo 


Sa aE E A N LE TE 
غبت الاو كا في عة القاضر وات ها و ر عه لوقي‎ 
منتصف السبعينيات فى عهد السادات الذى أعترف بذلك فى مذكراته).‎ 


وكان النهب الذى لحق بالأرض الزراعية فى مصر طوال القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين» نهب احتكرته أسرة محمد على فى البداية ثم 
آباحت نصيبا منه للمرابين الأجانب» ولطبقة من المصريين محدودة جدا عملت على 
خلقها لكى تكون ظهيرا لها آمام الغالبية» ثم آحتل الإنجليز مصر عام ٠۸۸١‏ 
فعملوا على خلق طبقة تدين لهم بالولاء وتتبنى نمطهم الحضارى ووزعوا على 
أفرادها ا لأف ا لأفانة فى فل روف مر ودف الفوة على الاح المضرى 
المقهور الذى تم تركه فريسة للجهل والفقر والمرض» لا يمتلك إلا جلبابا واحداء 
ولا يجد قوت يومه» ويعامل كالعبيد لخدمة أسياده من الإاقطاعيين 
A AE A ARAL a‏ ا 
حفرت فى أرض مصر وبآيدى عشرات الآلاف من المصريين الذين جرت دماؤهم 
فيها قبل أن تجرى مياه البحر» تم سرقتها من مصر» وأصبحت شركة قناة 
السويس دولة داخل الدولة لہا علم خاص وشفرة خاصة وجهاز مخابرات خاص وحى 
خاص محرم دخوله على المصريين وكان رئيس الشركة يعامل ڪرؤساء الدول 
محاطا بكل مراسم التبجيل والاحترام ولا يجرؤ مسئول مصرى على حسابه عن 


سی ء. 


وتثبت الوثائق الأمريكية و الفرنسية والإسرائيلية أن هذه الشركة دفعت من 
آموال مصر ٠٠١‏ مليون جنيه إسترلينى لدعم الجهد العمسكرى للحلفاء آشاء الحرب 
أ ا كه فام بد ك هان اة طا تدر هرات اتن ار كه 
ال وة ق ف ك ات ا عه لرن افر لور 

aE AS RE a EE 
المعلوماتى والمخابراتى بالتعاون مع جهاز الموساد» كما واصلت دفع الأموال للكيان‎ 
ا ن ن‎ GE a 
امتياز القناة لمدة ۹۹ عاما جديد.‎ 

تم كل هذا آثناء تلك الحقبة الليبرالية التى يتباكى عليها حزب الوفد» بينما 
ينسى آن عبد الناصر هو الذى آسترد شركة قناة السويس من يد الأجانب ورد 
القناة إلى مصر رغما عن آنوف بريطانيا و فرنسا و حزب الوفد القديم و الجديد. 


كانت خيرات و تثروات مصر مسلوبة من آهلها تمتصها طبقات عميلة وآأسرة 


۷1 


حاكمة دخيلة وآجانب مرابون ويهود مستغلون. لم تكن مصر ملكا لأهلها ولم 
تكن لمصر سياسة خارجية مستقلة بل كانت سياستها تدور فى فلك السياسة 
اا كان الوا طا کے مخ اكه ا و ااه وا 
ورغباته رؤوس الملك والباشوات وقادة حزب الوفد» ويقيم النحاس باشا حفلات 
التكريم له. 

وعندما قرر الملك فاروق آن يدخل حرب فلسطين» فشل الجيش المصرى فى 
ا E O a a as‏ 
کن القاداكة ومو اتخ وتر غل رة ا 1۷4 من مانت فلن 
آلا واا الذركة اللفيظة اسر اتل بخان ا لحف الرالة ك :اة 
الكتبة والفافة فى التاريخ العربى التي ضاعت فيها فسطين 

هذه هى حصيلة ونتائج الحقبة الليبرالية التى يتباكى عليها حزب الوفد 
وجريدته. فشلوا فى كل شيء» وجاءت ثورة عبد الناصر كنتيجة ورد فعل على 
فشلهم» ورغم ذلك تركوا كل هذا وتفرغوا للهجوم عليه وتشويه عهده» وتبلغ 
لرل دروا عدا قحالمو مال ن اك قروق وعدا هدا اال 
للمشاهدين العرب و المصريين ليقدم صورة خرافية من آلف ليلة وليلة عن الملك 
السعيد ذو الرآى الرشيد الذى كان عهده كله خير وسعادة» ولڪن بدون سبب 
ولا مبرر» يقوم الضابط الشرير جمال عبد الناصر بقلب نظام حكمه و طرده هو 
وأسرته من مصر» للنظام السعودى خلافات عميقة وجذرية مع عبد الناصر و قكره 
ومن الطبيعى ان ينتج ويقدم كل ما يزور تاريخ عبد الناصر ويشوه الحقائق عن 
عهده» ولكن آن يستغل حزب الوفد و جريدته هذا المسلسل المزور وإعجاب الناس 
به لأنهم لا يدرون الحقيقة وتقوم بالترويج لخرافات عن هذه الحقبة الفاشلة فهذه 
هى ذروة المهزلة. 

O OEE EINE E E 
تاريخ عبد الناصر يرد على أكاذيبهم و مسلسلاتهم بالأرقام و الوثائق» ولنقرآ سويا‎ 
ماذا تخبرنا الأرقام و الوثائق عن عهد عبد الناصر؟‎ 

عقب نجاح ثورة عبد الناصر فى ۲۳۲ يوليو .1۹١١‏ صدر قانون الإإصلاح 
ااا LA E ga A aa a‏ 
حددت المادة الآولى الحد الأقصى للملكية الزراعية ب٠٠٠‏ فدان للفرد» وسمحت 
المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان. وقد سمح القانون للملاك ببيع 
أرأضيهم الزائذة عن الحد الأقضى ن يريدون». وأعطى لبم الق ب تجتب أراضي 
الآخرين المبيعة. 


2 


كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك» فلقد قدرت أثمان الأراضي 
بعشرة آمتال قيمتها الإيجارية» وآأضيف إليها الللكيات والتجهيزات الأاخرى 
E E ETR E‏ ر 
بسحب مستتدات على الحكومة تسدد على مدى تثلاثين عاما بفائدة سنوية. 

وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (۲ إلى ٠‏ 
أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضى على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة ۲ % 
اک و و 
غلى الارن ( ا9 سار الات العا وول البكا ب الاي من الشاتون تي 
العا ك الها ك از هن اا ا اقاب اتزاجه فو دد عد هن 
الإجراءات لمنع تفتيت الأراضي الموزعة: كما حذد ضريبة جديدة للأرض. وتتاول 
الل اتخاس العاف م اك و اة خرو اها الق الاد وا خو فة 
بوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة» وبإعطائهم الحق ج تنظيم نقاباتهم الزراعية. 

وبلغ مجموع الأراذ ی ا عقو عا فاون رد 1 وا 
RE‏ کو ا ان ن ا 
القانون ب واقع الأمر بلغت ۴۷۲٠٠۵‏ آلاف هدان» آما البقية وهني حوالي النصف 
فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة ۱١۹١١‏ حينما لفت 
الكو ال الى كان تاعلات ا اه ته در هاون ال اا 
الزراغى التانى عام ۹١(‏ وهي القانون (زقم ٧١۷‏ تة 41۲۸٠‏ ۹00 :اهم 
و ج ا ا ی ا اف ا 
٠١‏ فدانا لبقية الأسرة (الأآولاد) للانتفاع فقط» وتحريم آي مبيعات للأرض من المالك 
اه كما الف اتون الات اة اففاضة بالاز اى شيك الخوة 

فی ا ا ا ا و 
ب ۲۶١۱۲۲‏ آلف فدان» ثم صدر قانون الإصلاح الزراعی الثالث عام ۱۹١۹‏ وهو 
(الاو ن رق 0 ورالد جل أت الأقصى اك العرو ةة هدنا 
على أن هذا القانون الآخير لم يجد فرصة للتطبيق 2 واقع الأمر. 

وقول الإ ابات الرسمبة اة حى نة ٠۱۹۹۹‏ تم توزيع ۹۸۹0۸ الف 
کا و عا ف ن ر ۸ ۷5 انت هدا ن ها للا عا وكا لوانتن 
الإضلاح الزرا عي وا آ۸6 آلف قذان كانت حش بعض امسات المخقه اسا 
الباقي وقدره ۲۹,۷٠١‏ آلف فدان كان حصيلة أراضي لطرح لنيل. 

وزفقا انى مو ا مانا اترعة فة زود ك اا ضع غل 


۷۸ 


٠‏ آلف آسرة» كما تم إنشاء الجمعيات الزراعية فى كل قرى مصر. وقامت 
الدولة عبر هذه الجمعيات بعمل نظام تخطيط شامل للزراعة على امتداد الجمهورية 
فتولت الدولة تحديد أنواع المحاصيل المزروعة وقدمت للفلاحين البذور والمبيدات 
والأسمدة» كما قامت بشراء المحاصيل من الفلاحين. 

کا د ی 
الزراعية يقضى على مشكلة البطالة قى الريف ويرفع المستوى الاقتصادى للفلاح 
O E PEE OEE ANE‏ 
الز ا 

كان الأهم والأعظم من كل ذلك هو التغير الذى طرا على أوضاع الفلاح 
الملصرى وآسرته حيث دخلت المدارس والوحدات الصحية إلى القرى وارتفعت نسبة 
الوعى ومعدلات التعليم وتحسنت الأوضاع الصحية والاقتصادية فى الريف بفضل 
الثورة. 

وكان أضخم وآهم مشروعات الثورة وهو السد العالى من أجل الزراعة فى 
امقام الأول حيث وفر كميات المياه اللازمة لتحويل رى الحياض إلى رى دائم» 
وبفضله تم استصلاح ما يقرب من ۲ مليون فدان. 

وقد استطاعت مصر فى عهد عبد الناصر آن تحقق الاكتفاء الذاتى من 
كل فمخاصيها الزرا عية ماعةا المح النذى حققت منه ۸ من احتاجاتها: وفى 
عام ۱۹١۹‏ وصل إنتاج مصر من القطن إلى ٠١‏ ملايين و٠٠۸‏ آلف قنطار» وهو آعلى 
زق لتا محضول القن فى تاريخ الزراعة اللضرية على الإطلاق: وصلت امتاحة 
المزروعة آرز فى مصر إلى ما يزيد على مليون فدان وهى أعلى مساحة زرعت فى 
تاريخ مصر. 

كما تم تجربة زراعة أنواع جديدة من القمح كالقمح الملكسيكى» والقمح 
جيزة ۱۵۵ . 

ون اتال الضهاغى ك افا الجن الد اك تة اوتام العومى في 
سبتمبر .۱۹٥۲‏ 

وقام المجلس بإصدار خطة الاستثمارات العامة فى يوليو ٠۹١١‏ وهى خطة 
طموحة لمدة ٤‏ سنوات بدآت بمقت ضاها الدولة باستصلاح الآراضى 
EEE E hS‏ 
كيماءومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك» ومصانع عربات السكك 
اعدد ممما وشات الك ااه كوو اة ٠‏ كا تم اء الاجم فن 


۷۹ 


آ وان و کت ار و عو کل هدد اش وهات دات 

وفیى ۲٦‏ یولیو ۱۹۵٩‏ آمم الرئيس جمال عید الناصر شركة فاة السويس 
أسوان إلى الإإاسكندرية وعقب العدوان الثلاثیى تم تمصير وتأميم ومصادرة الآأموال 
البريطانية والفرنسية فى مصر› وتم إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام ۷ و التی 
تعتبرالنواة الأولى للقطاع العام المصرى» وآلت إليها كل المؤسسات الأجنبية 
الممصرة. 
تجارى فى البلاد وكل الشركات الصناعية المرتبطة بعدما سقط هذا الصرح 
العملاق تحت سيطرة الاحتكارات البريطانية و الأمريكية أسترده عبد الناصر 
نحو نوع من الاقتصاد المخطط تحت إشراف الدولة وبقيادة القطاع العام. 

وقد استطاعت مصر عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام ٠۹۵۷‏ = 
۷ بلغت ما يقرب من ۷ 1 سنويا ومصدر هذا الرقم تقرير البنك الدولى رقم 
[۰ 1 عن مصر الصادر فی واشنطن بتاریخ ۵ ینایر .٠۹۷٩‏ 
تقوم بتنمية تماثل أريعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على 

ا ی ای اقات التای له ی رة مول 
التنمية السنوى فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن اثنبن ونصف فى المائة 
بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستشاء اليابان» وألمانيا 
الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية. فمتلا ايطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن 
الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو تقدر ب6,٤‏ / فقط فى نفس الفترة 
الزمنية. 
مصر متفوقة على الہند فى صناعة الطائرات والمحركات النفاثة. 


وتم صنع الطائرة النفاثة المصرية القاهرة 5 وصنعت مصر آول صاروخىن 


من إنتاجها بمساعدة علماء الصواريخ الان ولڪن شابهما عيوب فى أآجهزة 
التوجيه. 
عام ونصف لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي» ورغم النكسة كانت مصر على 
رفك تی وازن القری ی انال اررق بها وین انر ال رل ۷ ٩‏ 
ولكن للآسف الشديد بعد وفاة الرئيس عبد الناصر آوقف الرئيس السادات 
ڪل هٽه المشاريع ووأدها. ولننظر الآن إلى آی مدی وصلت الہند فى مجال الصواريخ 
والطائرات والسلاح النووى لندرك مدى بعد نظر جمال عبد الناصر وخطورة 
مشروعه النهضوى على المشروع الأمريكى الصهيونى فى المنطقة. 

و فی يوم ٩‏ يونيو ۱۹١۷‏ جاء يوم الحساب لتجرية ومشروع جمال عبد الناصر 
فى الحرب العدوانية التى شنتها آمريكا وإسرائيل على الأمة العربية لإجهاض 
مشروع النهضة العريى الذى يقوده جمال عبد الناصر» تلك الحرب التى وصفها 
الرئيس الفرنسى شارل ديجول بأنها (المعركة آمريكية و الأداء إسرائيلى). 
كما يحاول بعض العملاء من مدمنى تكريس الہزيمة إقناعناء آن حرب ٠۱۹٦۷‏ هى 

بإلقاء نظرة على أوضاع مصر عقب الہزيمة يتضح لنا الآتى تحمل الاقتصاد 
المصرى تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالى العملاق› ولم يكتمل بناء هذا 
السد إلا سنة ۱۹۷١‏ قبيل وفاة الرئيس عبد الناصر. السد العالى الذى اختارته الأمم 
المتحدة عام ٠٠٠١‏ كأعظم مشروع هندسى و تتموى فى القرن العشرين. 

كما تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق 
بلغت تڪلفته ما يقرب من ۲ مليار جنيه. 

وفى ظل النكسة حافظت مصر على نسبة النمو الاقتصادى قبل النكسة. بل 
أن هذه النسية زادت فى عامى ۹ و 1۹۷۰ وبلغت ۸ / ستويا. 

واستطاع الاقتصاد المصرى عام ۱۹١١‏ أن يحقق زيادة لصالح ميزانه التجارى 
لأول و آخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها ٤٦,۹‏ مليون جنية بأسعار ذلك الزمان. 

تحمل الاقتصاد المصرى عبء إعادة بناء الجيش المصرى من الصفر ويدون 
مديونيات خارجية كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من 
مأكولات وملابس وآثاث و آجهزة كهربية وكان الرئيس عبد الناصر يفخر آنه 


۸۱ 


يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة ویستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية (إيديال). 
الد ية E E EÊ OY 28 aa oa n‏ 
بڪثر من %۱٥‏ . 

ولآول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان. 
وادی النيل. 

وزاد عدد الشباب فى المدارس والجامعات والمعاهد العليا بڊبآڪٿر من ۰° % 
E E A N E E OT‏ 
حوالی ٤‏ ملیون فدان. 

کا ھک د وق یا و ا 
آيضا بفعل الضرائب. وتم وضع حدود دنيا وعليا للرواتب والمرتبات. فلا آحد يعيش 
برفاهة وبذخ ولا آحد یعیش دون مستوی اللكفاف. 

وقبيل وفاة الرئيس عيید الناصر أتمت مصر بناء حاط الصواريخ الشهير 

ويقبول الرئيس عبد الناصر لمبادرة روجرز. استطاع أبطال القوات المسلحة 
تحريك حائط الصواريخ العظيم حتى حافة قناة السويس. 

وبذلك تم إلغاء دور الطيران الإسرائيلى ذراع إسرائيل الطويلة فى الىجوم على 
مصر غرب فناة السويس وأصبح اندلاع حرب التحرير»وعبور الجيش المصرى للضفة 

كان الرئيس عبد الناصر يقدرها بزمن لا يتأخر عن آبريل .۱۹۷١‏ وقبيل وفاة 
الرئيس صدق على الخطة جرانيت ١‏ وجرانيت ۲ والقاهرة Y۰‏ وهی من أجل بدء 
عملية العبور وتحرير الأراضى العربية المحتلة. كما صدق على الخطة ٠٠١‏ وهى 
ا الفاغ تك رتو نالفل لخن ان اا 

والغريب أن الثفرة حدثت خلال حرب ۷۲ كما توقعت الخطة ۲٠١‏ 
بالضبط› وذلك عقب قرار الرئيیس السادات المتآخر بتطوير الهجوم المصرى يوم ٤‏ 
آڪتوبر ۱۹۷۳ . 


AY 


مليون دولار بشهادة البنك الدولى. 
البنك الدولى بلغ ۰۰ ملیار دولار. 
ولدی مصر كبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث كان عدد المصانع 
OEE E E NTT E EEL‏ 
وإستراتيجية. 
باختيار الأمم المتحدة والذی يعادل فی بناژه ١١‏ هرم من طراز هرم خوفو. 
كما تم خفض نسبة الأمية من 1۸۰ قبل ۱۹۵۲ إلى 10۰ عام ۱۹۷۰ بفضل 
مجانية ال" لتعليم فى كل مراحل الدراسة. 
يعقوب» مصطفى السيد» يحيى المشد» سعيد بدير) وغيرهم كثيرون رغم ڪل 
اک اک تی وا ن د عل غد هد اا ع ا اه تر وا هة 
كما تم دخول الكهرباء والمياه النظيفة والمدارس والوحدات الصحية 
ا ا فان کل کر فر 
كل ذلك تم بدون ديون على مصر» فمصر فى ليلة وفاة الرئيس عبد الناصر كانت 
السوفيت فيما بعد ولم يتم سدادها. 
یساوی ثلاثة دولارات ونصف»› ويساوى أريعة عشر ريال سعودی بأسعار البتنك 
ولم تكن هناك بطالة› ولم تكن هناك أزمة تعيينات أو وسائط آو رشاوى. 
رحل الرئيس عبد الناصر والجنيه الذهب ثمنه ٤‏ جنيه مصرى. 


AY 


عبد الناصر عقب الہزيمة. وحائط الصواريخ الذى حركه عبد الناصر لحافة القناة 
قل دكاد 5 ا الك هة ا خو هة مد هده 

لم يكن فيما قام به الرئيس جمال عبد الناصر معجزة آو آمر خارق 
للمآلوف. 

بل إن ذلك هو الطبيعى لبلد مثل مصر حباه الله كل المميزات والامكانيات 
والثروات ليصبح دولة ڪبرى. 

امتزج موقع مصر العبقرى وإمكاناتها وثرواتها مع نذزاهة الرئيس 
عبد الناصر وبعد نظره ووطنیته وذڪاڙه وثاقب فڪره مما آدی لڪل هذا النجاح. 
الذى تم فى فترة محدودة بعمر الزمن لا تزيد عن ۱۸ عام» شابتها الكثيرمن 
المؤامرات» والحروب لإجهاض المشروع الناصرى. 

وبوفاة الرئيس عبد الناصر والانقلاب الذى تم فى السياسات المصرية عقب 
حرب ڪتوبر ۱۹۷۳ء بدآت معاول الہدم تضرب فى الصرح العملاق لتركة الرئيس 

كل هذه الانجازات العملاقة التى كان تبدو حلما مستحيل الحدوث قبل 
عمى البصر والبصيرة تسيطر على ذلك الحزب إزاء كل تاريخ الرئيس جمال 
عید الناصر وفترة حكمه» رغم آن عبد الناصر سمح لهم بڪل شيء عدا العمل 
التياسى الذى نالوا ونجالوا فيه فسادا قبل كورته» وخفظ لهم رؤزسشهم واموالبم 
وأرواحهم ورغم ذلك لم يتركوا نقيصة إلا وحاولوا لصقها به؟؟ 

را خرب الوق تو تون ا كل | لحا ف محر ل من 
اليجوم غير المبرر على جمال عبد الناصر وعهده؟ 

يبدو حزب الوفد كملوك آسرة البوربون الذين وصفهم نابليون بآنهم (لم 
يتعلموا شیئًاء ولم ينسوا شيئاء ولم يغفروا شيئًا). 

يا خب الوقد الرتيس غب التاضر توف هيدا فى سنيل مته يعدا آتجز 
وأخطاًء أصاب وأخفق و لكنه حقق آعظم مشروع تنموى نهضوى عروبى فى 
التاريخ العربى الحديث. 

فماذا ف فعلتم أنتم غير النواح والبكاء على آطلال الماضى الكريه وتشويه نبل 
وأعظم زعيم عربى مصرى فى التاريخ الحديث؟ 


A 


كتاب (حديث الإفك و ديمقراطية الثعابين): كمال حافظ. 


كتاب (عبد الناصر : كيف حكم مصر3): عبد الله امام. 


كتاب (النهب الثالث لمصر): سعد الدين وهبه. 


تقارير الأمم المتحدة و البنك الدولى المشار إليها. 


Ao 


عبد الناصر والسادات 
(فيصر وبروتس) 


AV 


A۸ 


(حتی آنت يا بروتس.... إذا فليمت قيصر) 

مقولة ذائعة الصيت تضرب للتدليل علي الخيانة بين الأصدقاء. 

فإذا جاءتك الطعنة والخيانة من صدیق مقرب يڪون ألمها أقوى من طعنة 
العدو ويكون وقع الصدمة عليك ا و > 
السادات» فالعلاقة بن جمال عید الناصر (قيصر) ونور السادات (بروتس) تظل 
حتى الآن غير مفهومة على الإطلاق. 

6ک ھی ف و ق ی 
وعقب زيارة الملك السعودى فيصل بن عبد العزيز لمصر» وبعد ٢‏ شهور من إصابته 
باو القلة رن فى رة ٠‏ 

ولماذا تركه فى هذا المنصب لمدة ١‏ شهور كاملة حتى وفاته المفاجئة فى ۲۸ 
الإطلاق. 


الأستاذ محمد حسنين هيكل وهو صديق الرئيس عبد الناصر وشريكڪه 
لتک رل إن الرتهن غا النا صر ام شن العاذات اكا له شل مرا 
المغرب لحضور اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي» وكانت تقارير المخابرات المصرية 
من المغرب قد كدت وجود مؤامرة لاغتيال الرئيس عبد الناصر يدبرها الموساد 
بالتعاون مع وزير الداخلية ووزير الدفاع المغربى (الجنرال محمد أوفقير) وجهات 
عربية آخرى معادية لسياسات عبد الناصر؛ وبناء على هذه التقارير قام الرئيس 
عبد لاض تفن اذا ت انا ا لآى احتمالات نجاح لمؤامرة اغتياله»› 
وكانت وجهة نظر الرئيس عبد الناصر فى ذلك التعيين آن السادات يصلح ريسا 
فن اتا جى ت فط امور الوا وعو ا ساد فكل اند تن 
عودة الرئيس عبد الناصر من المغرب سالا وقى غمرة مشاغل الرثيس طوال التسمة 
شهور الأخيرة من حياته نسى السادات فى هذا المنصب حتى وافته المنية فى 
۲۸ 
بينما يرى الوزير سامى شرف وهو آحد آقرب الشخصيات إلى عقل وقلب 
E a e‏ الناصر إخلاصا ود 
و ن ا لرن ع اا ر ت ادا ا اف ا ف ته 


۸۹ 


الحصول على معاش نائب رئيس جمهورية لآنه كان الوحيد من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة الذى لم يتم تعيينه كنائب لرئيس الجمهورية» وآن الرئيس عبد الناصر نسى 
السادات فى هذا المنصب حتى وهفاته المفاجثة 

تبدو رؤية الأستاذ هيكل والوزير سامى شرف وهما من أقرب الناس للرئيس 
عبد الناصر لأسباب تعيين السادات نائبا للرئيس عصية على الفهم. 

فى قصة الأستاذ هيكل عند عودة الرئيس عبد الناصر بسلام من المغرب. 
اک و کی کر خو و 8 ر 
كاملة وهو المعروف بدفته الشديدة؟ 

بينما قصة الوزير سامى شرف يمكن الرد عليها ببساطة فقد كان بوسع 
الرئيس عبد الناصر إمضاء قرار بمنح السادات معاش نائب للرئيس بدون تعيينه 
فعليا فى المنصب لمدة طويلة. 

بینما تبدو وجهة نظر الأديب الكبير يوسف إدريس فى كتابه (البيحث عن 
السادات) لونا من آلوان الكوميديا السوداء فهو يرى آن عبد الناصر اختار السادات 
E E a Eb‏ ا 
الآأساسى من اختياره للسادات ناتثبا له» هو أنه عند عقد أى مقارنة بين عبد الناصر 
والشاذات سيترخم التان على عبد التاكر وعهده ويوا السادات اوهد وهئ 
وجهة نظر تصلح فى رواية آو مسرحية آأكثر مما تصلح فى تفسير التاريخ. 

الدكتور مراد غالب سفير مصر فى الإتحاد السوفيتى إبان وفاة الرئيس 
عبد الناصر يقدم لنا فى مذكراته رواية آخرى. 

وهی إن الرئیس عبد الناصر فی آغسطس ٠۹۷۰‏ كان يعد عبد اللطيف 
البغدادى آحد آعضاء ا التورة لخلافته»ء وأن الرئيس عبد الناصر قال له 
ذلك E‏ وطلب منه تقديم البغدادى للقادة السوفيت. 

كما أن البغدادى نقفسه صارح مراد غالب بذلك ولكن وفاة عبد الناصر 
ا ا دو ن الاد غا ف 

فی يوم ؛ ۸1 تصعد روح الرئيس عبد الناصر إلى بارئها» ويصبح آنور 
السادات رثيساً لمصر ويجلس على كرسى عبد الناصر» وبصرف النظر عن حقيقة 


اا ن مد الا و ا ا ف اا و ا 
عید الناصر آصبح السادات رئيسا لمصر. 


القبض على شركازه فى الحكم من الناصريين» ويلفق لهم تهم باطلة ويحبسهم 
فى غياهب السجون ويخلو له حكم البلاد» ورغم الانقلاب يصر السادات فى ڪل 
أحاديثه وخطبه على إخلاصه لخط عبد الناصر السياسي وحفاظه على تراثه 
وفكره ونهجه فى الحكم. 

فی يوم ٦‏ آكتوبر ۱۹۷١‏ يتخذ السادات آخيرا وبعد طول تأجيل قرار الحرب 
فو ار ف ا و اهک ف کا ت 
والسورية على جبهتى سيناء والجولان» ورغم تبدل سيرالمعركة فيما بعد إلى الحد 
ا د ع ا کر ا 
دمشق وحتى الكيلو ٠١١‏ على طريق السويس - القاهرة» إلا أن السادات خرج من 
الحرب بشرعية جديدة لحكمه آرادها آن تكون غير مستمدة من شرعية سلفه 
اتر كن الاي 


وفى يوم ۷ نوفمبر ۱۹۷١‏ يقابل الرئيس السادات وزير الخارجية الأمريكى 
هنری ڪكيسنجر فى اجتماع منفرد. 

و فى هذا الأجتماع الخطير مع كيسنجر والذى روى كيسنجر تفاصيله فى 
كر اتهم ماز اذاف ك سك انه احختار الطريق الا كى ل هة 
لرا لري اعرا لي و رااان من ا لقو العوة ها انه بضر 
السوفيت ويعاديهم وانه عازم على نبذ الحل الاشتراكى وعلى التخلى عن تجرية 
التنمية المستقلة التى آنتهجها عبد الناصر وانه سيهدم أسطورة جمال عبد الناصر 
فى مصر والعالم العربى. 

وبالفعل بدءًا من عام ۱۹۷١‏ تقود الصحف المصرية حملة تشويه رهيبة ضد 
جمال عبد الناصر وعهده» بتخطيط آمريكى وتمويل سعودى وبأقلام مصرية 
تفج وأ ن ادا ف نضاق شش انه وال ر اتم و الحطايا مب القاحدر 
وعهده ورجاله» وهذه الحملة الظالمة مازالت مستمرة حتى الآن وبمنتهى القوة» لأن 
تقب عمد التا سر وشموخ هر اقفة الرظية از الا يشان ماح الحا لحرت 
حتی اليوم. 

حى الان قد و هاا مبظف يا لد ا عقد ادات فة م الشيطان 
الآمريكى وتشويه عبد الناصر وعهده جزء من هذه الصفقة› لآن نجاح الاحتلال 
الأمريكى للإرادة الوطنية المصرية لن يتم إلا بهدم نموذج استقلال الإرادة الوطنية 
الذى جسده عبد الناصر بأفكاره وبمشروعه القومى وبانجازاته الہائلة. 


ولكن ما يثير الحيرة هو تصرف السادات نفسه الذى بدا دائما»ء وكأن 


۹۱ 


ا ا ق 
سلفه ليثبت انه أفضل منه وفى كتابه الذى لم يصدق فى حرف واحد فيه (البحث 
عن الذات)» كال السادات للرئيس عبد الناصر وعهده ورجاله سيل من الشتائم 
والاتهامات بدون دليل واحد على ما يدعيه مما أظهر حقده وكرهه الشديد 
لعيد الناصر. 


و بعد ٣‏ سنوات من حملة التشهير بعبد الناصرالمتواكبة مع الدخول 
الأمريكى لىلمصر وقبول السادات بالحل الجزئى للصراع العربى الإسرائيلى 
والتفاوض المباشر مع إسرائيل وبدء عملية تفكيك المشروع الناصرى فى السياسة 
زالافتضاد والعلاقات الخارجة 

اندلعت الانتفاضة الشعبية فی (۱۸و ۱۹ ينایر عام ۹۷۷) والتى هددت عرش 
السادات وڪادت تزيح حكڪمه لدرجة أن السادات جهز طائرته الرئاسية للهروب إلى 
E E ONAN E a E a a‏ 
محمد رضا بهلوی. 

SE EOS RE TE EE OE IT 
الجيش المصرى بالنزول للشوارع لاستعادة السيطرة على البلاد وينجح الجيش فى‎ 
مهمته ویستعید السادات عرشه.‎ 

وفى آول خطبة للسادات بعد المظاهرات لم يتمالك نفسه وهو يخطب آن يوجه 
ا اه ارو و و و ل ج 
ەلىق 

فوجئ السادات وڪل أنصاره وآأصدقائه داخل مصر وخارجهھا بصور 
عبد الناصر وأآن ملايين المصريين والذين يتم تعريضهم لعملية غسيل مخ بشعة 
ممنهجة ومنظمة لتشويه شخصية وسياسات وعهد عبد الناصر خرجوا فى هذه 
الا ات ران اوت الهو لال غ الاضر اتراق وة م ات 

کار ادات جاهد ا مجو اسم غ الن اهر من انارت ومن الزحد ركان 
بمقدوره. 

E O RE E E EE 
الخرائط العالمية يصدر قرار جمهورى بتسميتها بحيرة السد» وصورة عبد الناصر‎ 
التى حفرها السوفيت على جسم السد يحفر صورته فوقها» وخطب عبد الناصر‎ 
ممنوع آن تذاع وصوره محظور وجودهاء والمصائب كلها يتم لصقها بعهد‎ 
عبد الناصر.‎ 


۹۲ 


يبدا الأمر وڪان السادات مصاب بعقدة نفسية آسمها عقدة جمال 
عید الناصر. 


اتخذ السادات الخط السياسى المناقض لعبد الناصر فى كل شىء ولكڪن 
حتى هذا لم يڪن يپبرر ڪل هذا العداء الشخصى الواضح للرجل الراقد فى قبره 
مند ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰. 
معارضة كل الأعضاء لضمه. 


وعبد الناصر هو الذى تغاضى عن هروبه ليلة الثورة ودخوله السيتنما مع 
أسرته وعدم اشتراكه فى الثورة رغم علمه بموعد قيامهاء وعبد الناصر هو الذى 
رفض طرده من مجلس قيادة الثورة عام ٠۹١١‏ بعد قضية انقلاب سلاح المدفعية التى 
كان من أسبابها وجود شخصية مشبوهة الانتماءات كأنور السادات فى مجلس 
قيادة الثورة. 

وعبد الناصر هو الذى عفا عنه بعد العديد من الفضائح فى الخمسينيات 
والستينيات كان آخرها فضيحة الاستيلاء على قصر اللواء الموجى بوضعه تحت 
الحراسة عام ۱۹۷١‏ أثناء زيارة عبد الناصر للاتحاد السوفيتى. 

ا ا وکر اد ا ن شید افا سو ف وو عا اغا ا ا 
فى ظل مواقنفت التساذات نه فى جي اة خمال غبت التاصتر: 
فالسادات هو الوحيد من مجلس فيادة الثورة الذى لم يعارض جمال عبد الناصر 
مطلقاء ولم يحدث أن قال له كلمة (لا) ولو مرة واحدة» 
وعندما ڪان يخاطب عبد الناصر لم يڪن يقول له يا (جمال) بل ڪان يقول له 
يا (معلم). والسادات هو الذى أنحنى فى مجلس الأمة آمام تمثال نصفى للرئيس 
عبد الناصر آمام عدسات التليفزيون فى خطاب تنصيبه رئيسا للجمهورية ليرى 
العالم كله مدى وفائه للزعيم الراحل. 

نافقه حًا حتى المذلة ونافقه بعد مماته بالركوع أمام تمثاله. 

ثم لم يترك نقيصة إلا وآلصقها بعبد الناصر فآى طبيعة نفسية كان يتمتع 
بها الرئيس الراحل آنور السادات؟! 

إن ما حدث فى مصر لعبد الناصر برعاية السادات لم يحدث من قبل لزعيم 
آو قائد فى التاريخ» فالنظام الذى كان السادات على رآسه كان من صنع 
عبد الناصر نفسه» والسادات جاء للحكم على ساس أنه سيكمل مسيرة 


۹۲ 


as AR A E E e i Ê 
AES E N ES E E Naa E AE SA 
الغرابة»› فعيد الناصر نفسه الذى أنهى النظام الللكى وطرد أسرة محمد قلکن‎ 
وآنفسالنظام الجمهورى لم بقل بالك كاروق ما فع الضاداك بة:‎ 
وغامضة وغير مفهومة بالمرة.‎ 

OES NEA SES HESS 
ال الاك اح‎ 

EE OO E E 
يكن كل هذا الحقد والكره لعيد الناصر الرجل الذى وضعه دون استحقاق ودون‎ 
E E a a 


۹٤ 


حديث الوثائق 
ومصطفی امین 


۹0 


۹٦ 


تبدو العلاقة بين الأستاذين الكبيرين محمد حسنين هيكل ومصطفى أمين 
فى غاية التعقيد والغموض خاصة من جانب مصطفى آمين. 

تم إلقاء القبض على الآستاذ مصطفی آمیبن فی ۲۱ يوليو ٠٠۹١١‏ متلبسامع 
ضابط المخابرات المركزية الآأمريكية بروس تايلور وديل فى حديقة منزل الأستاذ 
طف اند رات وكات وال نة عى اله الى كات ج اها ارات 
ا ر و و هک ل م و ا ا کک 
الأمريكية :وقد ركم الأستاد طفن أن وآدين حك عليه الحكية 
E OE ERKE‏ اک کا کل کی 
اتصال دائم بمصطفى آمين» بل أنه هو الذى قام بتوكيل محام للدفاع عنه وكان 
يمده فى سجنه بكل مستلزماته من أقلام وآوراق وأغذية وآدوية. 

وحاول الآستاذ هيكل أكثر من مرة مع الرئيس عبد الناصر آن يخفف 
الحكم عن مصطفى آمين وآن يكتفى بكون مصطفى أمين تم كشف عمالته 
ويترڪه يرحل خارج مصر. 

ولكن رفض الرئيس عبد الناصر كان قاطعا وقال ليڪل إنه لا يستطيع 
العفو عن الجواسيس. 

كما قام الأستاذ هيكل بمساعدة أسرة الأستاذ مصطفى أمين أشاء محنتهء 
وكانت علاقاته مستمرة مع توأم مصطفى آمين» الصحفى على أمين والذى كان 
يعمل مراسل للآهرام بأوروبا ومركزه مدينة لندن. 

اران اک کو ھا اتکی عن می آم کی ا 
يناير ۱۹۷١‏ والإفراج الصحى لا يسقط عن مصطفى آمين تهمة التجسس ولا حكم 
الإدانة. 

وفی ۳١‏ ینایر ۱۹۷٤‏ خرج الأستاذ هيكل من الآهرام بعد تفاقم خلافاته مع 
E BL AG E EEO AO RE N E E EE‏ 
السياسى الذى يتبعه السادات فى حل قضية الصراع العربى الإسرائيلى وبسبب 
شعور الأستاذ هيكل المبكر باتجاه السادات لصلح منفرد مع إسرائيل على حساب 
باق راف اتر ورف 9ا هكل | عفاد لرن السادات اواد 
على الدور الآمريكى. 

عقب خروج الأستاد هيڪل من منصبه تم تعيين الأستاذ على آمبن الذى عاد 
من لندن رئيسا لتحرير الأهرام وتم تعيين شقيقه المفرج عنه صحياً مصطفى آمين 
ريسا لتحرير الأخبار. 


۹۷ 


وبدأت حملة إعلامية ضارية من الأخوين آمين ضد الرئيس جمال عبد الناصر 
وعهده ورجاله بتشجیع من السادات ونظامه وبتمویل سعودی» وتخطيط آمريڪیى 
وعبر استكتاب كتبة وصحفيين آأكلوا على ڪل الموائد واستفادوا من ڪل 
لهوو اون هدوا وو ا ی و کو ا وک 
هيكل الذى تم نعته بشتى التهم سواء من السادات نفسه أو من آبواقه وكتبة 
نظامه. 

ف ق ا کے او دمخي ا و ما واا ت حو و 
سجن إلى سنة تاسعة سجن وفيها لم يقدم دليل أو وثيقة واحدة تبرئه من تهمة العمالة 
والتجسس للأآمريكان» بينما آنشغل الأستاذ هيكل بمقالاته وكتبه التى تنبا فيها 
لضافت الى وة ضور ورفن العرى وا معا اك لاا ك اكان هه 
الآمريكيين والسعوديين» كما دافع فيها عن المشروع الناصرى وفند أكاذيب 
وخراقات اغداقه: 

ثم جاءت لحظة الحقيقة عام ۱۹۸٤‏ عندما أصدر الأستاذ هيكل كتابه 
E E ESE ESE EC PERE E A ET E‏ 
تفخ و کا ا و و اکا وکل 
آطراف الق على فب الخاد ن ال الفارت وتجن الأنقا هنكل ال 
وآولہم الأستاذ مصطفى أمين أن يستطيعوا تكذيب معلوماته ووثائقه. 

يقول الأستاذ هيكل فى كتابه عن دار آخبار اليوم وعن الآخوين على أمين 
ومصطفى آمين: إن دار آخبار اليوم تم إنشاؤها بآموال المخابرات المركزية 
O E EDT E LE E E ET E‏ 
منتصرة من الحرب» بدآت إنشاء سلسلة من دور النشر الصحفية التى هدفها الترويج 
لسياسة الولايات المتحدة ونمطها فى الحياة والدفاع عن التوجهات والمصالح 
ا 


فو اا ماد هيل ف ااافا ادن ى وع ا سن ی 
تمجيد الملك فاروق والهجوم على حزب الوفد كما نشر مقالاتهما فى تمجيد 
الرئيس عبد الناصر حتى قبل القبض على الأستاذ مصطفى آمين بأيام معدودة»نشر 
الأستاذ هيكل وثيقة من ٠٠١‏ صفحة بخط يد الأستاذ مصطفى آمين وبأسلوبه 
المعروف فى الكتابة تتضمن الوثيقة رسالة منه للرئيس عبد الناصر يعترف فيها 
بعمالته للآمريكان ويطلب فيها العفو من الرئيس عبد الناصر. 


۹۸ 


بشهادة محامى الأستاذ مصطفى أمين فى قضية التجسس والذى أنكر وقوع أى 

استعان الأستاذ هيكل بشهادات آأصدقاء مقربين من مصطفى أمين مثل 
الصحفى اللبنانى سعيد فريحة ورئيس وزراء السودان محمد آحمد محجوب اللذان 
آآڪدا ڪلام هيكل عن عدم تعرض مصطفى آمين للتعذيب فى سجنه. 

أتهم هكل الأستادذ طف مين آنه كان يقر هريب الأهوال الخارج عبر 
أصدقائه فى المخابرات الآأمريكية» كما أتهم توأآمه على آمين بالعمالة للمخابرات 
البريطانية» والسعودية وأن السعوديين كان يصرهون عليه آثناء حياته بأوروبا. 

أتهم الأستاذ هيكل الأستاذ مصطفى أمبن انه يجيد فبركة الأكاذيب 
ويصدقها ويزيد عليها وإنه رجل لكل العصور. 

نشر الأستاذ هيكل وثيقة شديدة الخطورة عن على آمين هى الوثيقة رقم ٠۸‏ 
بملحق وثائق كتاب (بين الصحاهة والسياسة) وهذه الوثيقة عبارة عن مذكڪرة بخط 
الوزي ر /سامى شرف مرفوعة للرئيس/جمال عبد الناصر بتاریخ ۲ یونیو .٠۱۹۷۰‏ وهى 
ترصد مجموعة من التحركات التى تتم ضد مصر على الصعيدين الداخلي 
والخارجى» وقد قام الأستاذ هيكل بالشطب على كلام الوزير سامى شرف الذى 
ترفد هد افر ات وان کے ی ا ا کی وت در اا 

ولكن ما يتعلق بموضوعنا هو تأشيرة بخط يد الرئيس عبد الناصر على 
الظرف الاسر الى الصفهة ت ها لهد ابل على امن كى روا مح اجب 
الملصريين المقيمين فى ليبيا وقال له إن الوضع فى مصر سينتهى آخر سنة .)۷١‏ 

لقد كان على آمين هارياً من مصر بعد اتهام آخيه مصطفى آمين بالتجسس 
ع فر اا ن ك ا ا ك و ات ا ا ن 
آيضاء لذا فضل آن يظل خارج مصر ولكن كيف علم على آمين آن الوضع فى 
مصر سینتهی آخر ٩۱۹۷۰‏ 

لقد توفی الرتیس/جمال عبد الناض ر فی ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ آى قرب نهاية 
العام ۷١‏ وبوفاته انقلبت كل الأوضاع فى مصر وفى الوطن العربى. 

فكيف علم على آمين بوفاة الرئيس 'جمال عبد الناصر" قبل الوفاة بثلاثة 
آشهر؟!! ومن هو المصرى الذى قال له على آمين آن الوضع فى مصر سينتهى آخر 
سنة ۹۷۰ 

ولماذا كتب الرئيس "جمال عبد الناصر" تلك التأشيرة بالذات؟ ولماذا تذكر 
علی آمین بالتحدید؟! 


۹۹ 


ذكر الأستاذ هيكل فى كتابه (ببن الصحافة والسياسة) آن قضية الأستاذ 
مصطفى أمين هى القضية رقم واحد فى سجلات المخابرات العامة المصرية وأن 
وتائقها وتفاصيلها فى متحف المخابرات العامة المصرية. 

قال هيكل إن الإفراج عن مصطفى آمين جاء ضمن صفقة لإرضاء 
الآمريكيين» والسعوديين وآنه فرج عنه مع مجموعة من عملاء أمريكا وإسرائيل 
وبطلب من كيسنجر والأمير سلطان بن عبد العزيز. 

وتساءل الأستاذ هيكل لماذا تآخر السادات فى الإفراج عن مصطفى آمين 
کل تلك المدة من ۱۹۷۰ حتی ۱۹۷٤‏ لو كان يعتبره بريثًا؟ ولماذا أفرج السادات عن 
مصطفى آمين إفراج صحى إذا كان واتقا من براءته؟ ولماذا لم يرفع الأستاذ 
مصطفى أمبن قضية يطلب فيها إعادة محاكمته لتبرئة ساحته وتتظيف سمعته من 
تهمة العمالة والتجسس للأمريكان؟ 

وفی عام ۱۹۹۰ آصدر الأستاذ هيكل كتابه (الانفجار )۱۹١۷‏ عن حرب 
۷ ويه أعاد اتهام الأستاذ مصطفى أمبن بالتجسس لحساب الأمريكان ونقل 
محضر لقاء بين الرئيس عبد الناصر والزعيم الباكستانى ذو الفقار على بوتو› 
يدين فيه الرئيس عبد الناصر الأستاذ مصطفى آمين وينقل لذو الفقار على بوتو 
وقائع قضيته كدليل على تآمر الأمريكان ضد مصر. 

ولد ۴ اها كام به دوو کات ن لاهو فا و وات 
بعد صدور کتاب (الانفجار )۱۹٩۷‏ وحتی يوم ٠۳١‏ أبريل ۱۹۹۷ يوم وفاة الأستاذ 
مصطفى أمين لم يرد الأستاذ مصطفى أمبن على كتابات هيكل ووثائقه وقائمة 
اتهاماته رغم تحدى هيكل له آن يرد إذا استطاع ورغم أن الكتب التى تدينه أمام 
التاريخ وزعت آلاف النسخ وطبعت عشرات المرات ولا تزال تطبع. 

انشغل الأستاذ مصطفى أمبن خلال هذه المدة بصياغة كتب من نوعية 
مذكرات اعتماد خورشيد ومذكرات برلنتى عبد الحميد لتشويه عهد عبد الناصر 
عبر حكايات صفراء مثيرة» لا يصدقها عاقل وتثير غرائز الجهلة والعوام فقط. 

حتى الآن مازالت بعض الأقلام تهاجم عبد الناصر وهيكل» وتدافع عن براءة 
مصطفی آمبن. 

ولہؤلاء جمیعاً آتوجه بالسؤال: هل تحبون الأستاذ مصطفی آمين أكثر من 
نفسه؟ هل تتوقعون كسب قضية فشل صاحبها نفسه فى كسبها؟ هل هو إصرار 
آعمی على تزویر التاریخ؟ 


ورغم مرور كل تلك السنين يبقى السؤال معلقا دون إجابة 
ويبرئ ساحته وينظف سمعته من تهمة خيانة وطنه وهى أبشع تهمة قد يتهم بها 
إنسان؟ 


والإجابة متروكة لذكاء القارئ. 


۱۰۱ 


الآستاذ هيكل 
ورجال الرتيس عبد الناصر 


الأستاذ محمد حسنين هيكل هو أهم صحفى عربى فى التاريخ» وهو يمثل 
بالفعل آسطورة حية تأثيرها آقوى من آى حزب ومن آى وزارة إعلام» وتمثل كتاباته 
وحواراته الصحفية والتليفزيونية أعظم وآهم مرجع تاريخى لمن يريد معرفة حقائق 
تاريخنا الحديث والمعاصر. 

وأنا واحد من ملايين المعجبين والمحبين للأستاذ محمد حسنين هيكل قرآت 
كل كتبه وأتابع بشغف برنامجه (تجرية حياة) الذى يذاع على فضائية الجزيرة 
وآأجد فى ذلك متعة عقلية كبيرة وفرصة ذهبية للاستماع لواحد من أآهم 
الشخصيات العربية فى تاريخنا الحديث. 

ESED ETS NDE VS SEE AS 
آأكتوبر) ويتناول فيها الفترة التى آعقبت هزيمة ۷١۱۹ء لاحظت تركيز الأستاذ‎ 
يكل القديد على الضزاغات :د اخل النظام الشياسى الضرى هى الشتوات الأخيرة‎ 
من حكم الرئيس جمال عبد الناصر» وإصرار الأستاذ هيكل على تقسيم رجال‎ 
الرئيس عبد الناصر إلى معسكرين» معسكر يدعو إلى الحرية ورفع القيود‎ 
وتخفيف قبضة النظام الأمنية وتحييد الولايات المتحدة الآمريكية على رآسه محمد‎ 
حسنين هيكل» وآنور السادات» ومعمسكر يدعو إلى التشدد والثورة الشاملة وعدم‎ 
التهادن مع أعداء الثورة فى الداخل وفى الخارج وتوثيق العلاقات مع السوفيت على‎ 
رآسه علی صبری» وشعراوی جمعة» وسامی شرف.‎ 

اد کل ف کا ات ا کد و ات 
کو آل ف ر فود غا فار وو راتا هن هال هب الا ت 

والحقيقة فقد شفلنى طويلا التفڪیر فى سبب ترڪيز الأستاذ هيڪل على 
ذلك الموضوع بالذات وهجومه على آقطاب معسكر التشدد. 

رھد تر کت ا فم تیآ کون حاط وان کانے ان واخ کروی 
بصحته. 

آعتقد آن الأستاذ هيكل يبحث عن مبرر لتفسير انحيازه للرئيس السادات 
أثناء آحدات مايو ۱۹۷١‏ ودوره فى ترتيب الانقلاب على الثورة لذا يضغط بشدة على 
الطبيعة القمعية لأقطاب معسكر التشدد وانحيازهم للسوفيت لكى يثبت خطاً 
توجهاتهم وصحة موقفه المستقل» كما أظن وبعض الظن إثم أن الأستاذ هيكڪل 
سيقوم بنفس التبرير فيما بعد لتفسير خلافاته مع الرئيس السادات عقب حرب 
أکتوبر ۱۹۷۳ على أآساس اكتشافه انحياز الرئيس السادات السافر للآمريكيين»› 
وبهذا يكون الأستاذ هيكل هو الشخص الوحيد المستقل الذى يمثل ضميرمصر 
فى مجابهة معسكرى الانحياز للسوفيت وللاأمريكيين. 


لخطاه الفادح فى آحداث مايو ۷۱ فهو آڪبر من محاولة البيحث عن التطهر من 
نقطة سوداء فى تاريخه عبر اختلاق وقائع غير حة 
الرئیس السادات للآمريڪیىن سابق على حرب کتوبر ٠۹۷۳‏ والأستاد هيڪل يعلم 
ذلك جیداً. 

O gS 
والتوثیق ا بامنطق والأرقام غ مخالفيه.‎ 

إن المتابع للحلقات الأخيرة للأستاذ هيكل سيلاحظ أخطاء عديدة فى تواريخ 
الوقائع وأسماء الشخصيات وذلك للمرة الأولى فى تاريخ الآأستاد هيڪل › لأن 
الأستاذ هيكل هنا ييرر موقفه ولا يؤرخ للأحداث كما حدثت فعلا. 
اعتقال الدکتور جمال العطیفی فی ینایر ›٠۱١۹١۹‏ وأفرج عنه بعد بضعة أيام» بينما 
تفش کل لجان فک انقھاء کی ازا خر بوه ۹ د وگانقا ننن فی باد 
الأمر الى آن اقنع هيڪل الرٿيس عبد a E‏ وآن 

ينضم الدكتور جمال العطيفى لہاء وفعلا تم د ضم اللجنتين وانضم العطيفى للجنة 
ا يصطدم مع آعضائها إطلاقا. 

E E AE ES A aka‏ ف قل 
شل العا ات فك اة 

E E EE 

هذه هى حقيقة ما حدث ولیس كما روى الأستاذ هيكل فى برنامجه. 


وبخصوص الفريق محمد فوزی يلاحظ المتابع لأحديث الأستاد هيڪل إصراره 


على تهميش دوره» والتركيز على دور الفريق الشهيد عبد المنعم رياض» ولا آحد 
ينكر دور الفريق الشهيد عبد المنعم رياض فى التخطيط وإعادة البناء للقوات 
المسلحة المصرية بعد النكسة» ويكفي الفريق رياض ويغنيه وضعه للخطة 
(جرانيت) التى تم تنفيذ الجزء الأول منها بتعديلات الفريق الشاذلى يوم العبور» 
كما أن استشهاده البطولى كرس صورته كرمز خالد للعسكرية المصرية 
والعربية» ولكن هذا لا ينفى دور وجهد الفريق محمد فوزى فى عملية إعادة البتاء 
والتخطيط للتحرير» ولكن الأستاذ هيكل لم يتجاوز خلافاته الشخصية مع 
الفريق فوزى والتى حدثت عندما كتب الأستاذ هيكل مقاله الشهير (تحية للرجال) 
وشرح فيه الصعوبات التى ستواجه القوات المسلحة المصرية أثناء عملية العبور بما 
يوحى لقارئ المقال آن عملية العبور مستحيلة. 

وقد حدثت ردود فعل عنيفة داخل القوات المسلحة عقب نشر المقال» ولكڪى 
يمتص الفريق فوزى مشاعر غضب العسكڪريين» قال فى آحد اجتماعاته مع ڪبار 
القادة العسكريين (سيبوا لى هيكل» آنا هتصرف معاه)» ونقل الفريق محمد 
صادق ما دار فى هذه الجلسة للأستاذ هيكل بطريقة استفزت هيكل وجعلته 
يتوجس من نوايا الفريق فوزى ضده» فحملها الأستاذ هيكل فى نفسه»ء ويبدو آنه 
لم بنشساها تی )الان 

كم كتف الأستاد هكل قى اقات رتا مه تفاصتل الععلة 
(عصفور) عندما أمر الرئيس جمال عبد الناصر بزرع أجهزة تتصت واستماع داخل 
مبنى السفارة الأمريكية بالقاهرة فی ديسمبر .٠١۹١۷‏ 

وقال الأستاذ هيكل أن هذه العملية تعد من أنجح وأخطر عمليات التجسس 
فى تاريخ المخابرات فى العالم ولا تعادلما فى النجاح إلا العملية (آلترا) عندما نجحت 
مخابرات الحلفاء فى حل الشفرة الألمانية أشاء الحرب العالمية الثانية مما جعل 
البريطانيين والأمريكيين على علم كامل بكافة التحركات والخطط العسكرية 
والاستخباراتية الألانة قبل خدوتها: 

وآضاف هيكل: كان يعلم بسر العملية (عصفور) حوالي عشرة أشخاص 2 
مصر كلها. وأن آنور السادات لم يعلم بسر العملية (عصفور) بأوامر من الرئيس 
عبد الناصر ذاته. 

ويقول الأستاد محمد حسنين هيكل» أن السادة (علي صبري› شعراوي 
جمعة» الفريق محمد فوزي» سامي شرف) رفضوا بعد وفاة الرئيس عبد الناصر آن 
يخرف الرئيس التجنديه أنور السادات بسر الغملية "عضفور » لعدم شقتهم فيةء ولأن 


أا اة الركرة اوو اا كي 
حدثت قبیل انقلاب مايو عام ۱۹۷١‏ وكان الأستاذ هيكل هو الذي أطلع السادات 
على السر. 


وقال الأستاذ هيكل أن عملية (عصفور) ظلت تسير بنجاح وظل تدفق 
المعلومات جارد ا منذ دیسمبر ۱۹١۷‏ حتی یولیو ۱۹۷۱ عندما آفشى الرئيس آنور 
السادات سر العملية (عصفور) لصديقه كمال أدهم مدير المخابرات السعودية 
و ات انرک ا فر کو اتی ن 
المعلومة فور علمه بها للآمريكيين مما أنهى العملية الناجحة وأغلق باب كنز 
المعلومات للاأبد. 

هكذا بيساطة يخبرنا الأستاذ هيكل أن معرفة الرئيس السادات بالعملية 
(عصفور) كانت من خلاله» وآن إفشاء سرها تم بفضل الرئيس السادات وصديقه 
كمال أدهم رجل المخابرات المركزية الأمريكية الأول فى الشرق الأوسط الذى 
نقل له الرئيس GSTS‏ قيقد EEN‏ فش کان حا ا که نة 
أا اناك قات رق لاه و بو كد ماو افاي وة 
مايو من معرهة الرئيس E‏ 

وحقيقة لا آدرى آلم يشعر الأستاذ هيكل بتآنيب الضمير لأنه ساهم فى 
إفشاء سر خطير ڪهذا ولو بحسن نية؟! 

ألم يشعر أن خصومه من أقطاب مجموعة مايو كانوا محقين فى مخاوفهم 
من الرئيس السادات وعلاقاته بالأمريكيين5! 

ڪان للآستاذ هيڪل خلافاته العميقة مع الاتحاد الاشتراكى ومنظمة 
الشباته وقد لعب لاساد ميكل درا خط فى اجو عل اتاد الافتراكى 
وإبراز سلبياته والتهوين من شأآنه» وبعد وفاة الرئيس عبد الناصر توجس الأستاذ 
هيكل من آن يقوم قادة الاتحاد الاشتراكى وعلى رآسهم على صبرى بتصفية 
حساباتهم معه وكان ذلك أحد أسباب تحالفه مع الرئيس السادات الذى كان 
يشاركه نفس الأفكار بخصوص الاتحاد الاشتراكى وعلى صبرى. 

کا كان ا ف همك ار لون الماد كف ٠‏ لاك و ول 
تحييد آمريكا وكراهية السوفيت والمعركة المحدودة بعد استتفاذ كل محاولات 
البحث عن حل سلمى» وبخصوص الديمقراطية كان الأستاذ هيكل هو الذى 


آنآ دن كا ان اترا عد فک ن دو ا۷ كن را ن 
الديمقراطية والديكتاتورية لكى يضفى مسحة شعبية على الرئيس السادات ويبرر 
سر إلقاء كل قيادات البلد وآأخلص المعاونين للرئيس عبد الناصر فى السجون 
ا اا د و ل 0 
رجال عبد الناصر لأنهم آرادوا منعه من لقاء وزير الخارجية الآمريكى وليم روجرز. 

یکا ن ا ا مکل ك ا اه ا فك دا اه 
السابقة» والحقيقة التى لا يريد آن يعترف بها الأستاذ هيكل هى آن رجال الرئيس 
عبد الناصر هم الذين كانوا مع ديمقراطية القيادة وعدم إنفراد الرئيس السادات 
اا 


السرا ف اشامن كان دور جين رهن فن الملطةة الفريق الأول رى 
ضرورة الحفاظ على سياسات عبد الناصر داخليا وخارجيا ويصر على الحل الشامل 
للصراع العربى الإسراتيلى» والفريق الثانى يرى آنه حان الوقت للتراجع عن سياسات 
عبد الناصر داخليا وخارجيا ولا يصر على الحل الشامل للصراع العربى الإسرائيلى» 
ولاعف الشدت اشكر الوق القت الد كاو وة هل لرل الات هة 
E EE‏ 

آخفق أقطاب ما آأصطلح على تسميته بمجموعة مايو ماعدا على صبرى الذى 
ا ی و او و ی کک وا کک 
التشدد كما يسميهم الأستاذ هيكل) فى التصدى لانقلاب السادات رغم تكڪشف 
نواياه لہم» ولكنهم لم يشاركوا معه فى الخطوات التى آتخذها فيما بعد لتفكيك 
الثورة» ولم يزرعوا فى رأسه آأفكار من نوعية تحييد آمريكاء والمعركة المحدودة 
لتحريك الموقف» ولم يروجوا لہا فى مقالاتهم وآحاديثهم» ولم يدافعوا عن كل 
القوى اليمينية فى مصر ومصالحها وهو ما فعله الأستاذ هيكل للأسف الشديد فى 
الفترة من ۱۹۷٤١-١٠۱۹۷١‏ قبل آن يكتشف بنفسه كما ذكر فى كتبه إن إدارة 
ES AONE RA Na aA EEE‏ 
وسلمت مصر للامريڪين. 

الطل رتف ان اعا اة كل وا ار هی ار ۷ کان 
قد سبقه وأكتشفه قبله بسنوات ومنذ آبريل ١۱۹۷١‏ خصمه اللدود السيد /على 
صبرى» والذى يصب الأستاذ هيكل عليه حمم غضبه فى أحاديثه الآخيرة ولنقراً 
معا مقتطفات من آقوال السيد /على صبرى كما جاءت فى تسجيلات قضية مايو 
وقبل قيام السادات بانقلابه. 


۱۰۹ 


محادثة تليفونية بين على صبرى وشعراوى جمعة يوم ۲ آبریل ٠۹۷۱‏ 
يقول على صبرى عن السادات: بڪره يسلم البلد للأمريكان. 

محادثة تليفونية بين على صبرى ومحمد فائق عقب إقالة على صبرى يوم ۲ 
مايو .۱۹۷١‏ يقول على صبرى : السادات بيبيع البلد للآأمريكان وبيهد كل اللى بناه 
عبد الناصرفى ۲١‏ سنةء لن أتحمل المسئولية مام التاريخ وآمام آولادى وأمام 
الشعب إذا تم حكم الفرد فى مصر وليس آى فرد بل آنور السادات» سوف يقوم 
بتصفية كل العناصر الكويسة فى البلد. 

ويضيف فى حديثه : حايضربكوا الجزم» وآنا ما آقبلش آنى آأضرب 
بالجزمة. 

هذه کلمات على صبری فی آبریل ومایو ۱۹۷١‏ آليس هذاهو ما حدث 
با لطا اة مكل فا ن وا ك ت هه را دلت وات 9 

لقد تخلص الرئيس السادات من كل معاونيه فى انقلاب مايو محمد حسنين 
هيكل.. محمد أحمد صادق.. الليثى ناصف.. محمد عبد السلام الزيات.. ممدوح 
سالم.. عزيز صدقى.. محمود فوزى كما فعل مع كل خصومه من رجال 
عبد الناصر فی مایو ۱۹۷۱ الذين جعلوه رثيساء وآجلسوه على ڪكرسى جمال عبد 
الناجة 

ولم يسلم الرثيس جمال عبد الناصر ذاته هن السادات آلذى قاد حملة عاتية 
لتشويه عهده واغتيال شخصيته معنويا وإلصاق كل الموبقات به. 

کل ذا اقات فن ف 6 ا و رة 
بهذا الأسلوب آنت فى نظرى ونظر كل محبيك أكبر وأعظم منه. 

وهذا التبرير لن ينجح لأن نظرة واحدة على آحوال مصر والأمة العريية منذ 
نجاح انقلاب مايو ۱۹۷١‏ تكفى وتزيد لتوضيح الخطا الفادح الذى تورطت فيه 
بتحالفك مع الرئيس السادات وقتها. 

مؤخرا فى حوار للدكتور مصطفى الفقى مع جريدة المصرى اليوم قال (آن 
الرئيس المصرى القادم يجب آن يحظى بموافقة آمريكا وإسرائيل)» وقد آستنكر 
ا کیک ك فی ا و و و و کک 
للأسف يا آستاذ هيكل حدث ذلك منذ تحالفت مع الرئيس السادات فى مايو 
١ء‏ ومنذ تم الانقلاب على كل مبادئ وآفكار وسياسات جمال عبد الناصر. 
أحب الأستاذ هيكل وآحترمه ولكن حبى للرئيس جمال عبد الناصر ومبادئثه 
وعهده وللحقائق التاريخية آڪبر. 


11۰ 


خطة الخلاص من جمال عبد الناصر 
خمایا الدورالسعودی فی حرب ۵ پونيو ۱۹٩۷‏ 


۱1۱۱ 


1۱۲ 


'السعودية من يوم العدوان لغاية دلوقتى بتهاجمنا.. بتهاجمنا فى جرايدها 
ا ا اک ر ا ا رو ا ا و ل ا 
خرن ا او اا ا دوه اج الاك ل وال درک ی 
ba‏ وتظهر الشماتة فيناء ویرغم ڪده. باقول 8 آنا قمنا بالواجب وانرجال 
فا فى ها ج وفقو ال هه اطا السعرى هه الت ل ن 
عبد العزيز على هزيمة مصر فی حرب ٥‏ پونيو .٠۹۱۷‏ 
الأمر أعقد وأعمق من ذلك5! 

هذا ما سأآعرضه موتقا من خلال هذه الدراسة. 


فی شهر نوفمبر من عام ۲۰۰۷م كتبت مقالى (غياب عبد الناصر... هل ڪان 
صدطفة؟0)› وفيه a a a TT E‏ 
.1۹۷ 

2 


کان و کا و کے ا و ااك ودی 
الراحل فيصل بن عبد العزيز نقلتها ف (عقود من الخيبات) 
للكاتب/حمدان حمدان» والوثيقة عبارة عن رسالة من الملك فيصل إلى الرئيس 
الآمريكى ليندون جونسون. 

وهى وثيقة بتاریخ ۲۷ ديسمبرآ ۱١١‏ م» وتحمل رقم ۲٤١‏ من آرقام وثائق 
مجلس الوزراء السعودى» وفيها يقول الملك السعودى: 

"من ڪل ما تقدم يا فخامة الرئيس» ومما عرضناه بإیجاز يتبين لڪم آن 
مصر هی العدو الأڪبرلنا جميعاء وأن هذا العدو إن ترك يحرض ويدعم الآأعداء 
عسكڪريا وإعلامياء فلن ياتى عام ۱۹۷۰ - كما قال الخبير فى إدارتكم السيد 
كيرميت روزفلت - وعرشنا ومصالحنا فى الوجود لذلك فأننى آبارك» ما سبق 
للخبراء الآمريكان فى مملكتتاء أن اقترحوه» لأتقدم بالاقتراحات التالية : 
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- آن تقوم آمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولى به على 
آهم الأماكن حيوية فى مصر» لتضطرها بذلك» لا إلى سحب جيشها صاغرة من 
اليمن فقط» بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها آى مصرى 
رأسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية› 
بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية آجساد المبادئ الهدامة» لا فى مملكتنا 
فحسب» بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات 
لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (آرحموا شرير قوم ذل) وكذلك 
لاتقاء أصواتهم الكريهة فى الإعلام. 
- سوريا هى الثانية التى لا يجب ألا تسلم من هذا الهجوم» مع اقتطاع جزء 
من أراضيها» كيلا تتفرغ هى الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. 
- لا بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة» كيلا يبقى 
للفلسطينيين آي مجال للتحرك» وحتى لا تستغلهم آية دولة عربية بحجة تحرير 
فلسطين» وحينها ينقطع آمل الخارجين منهم بالعودة» كما يسهل توطين الباقى فى 
الدول العربية. 
- نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرازانى شمال العراق» بغرض إقامة 
حكومة كردية مهمتها إشغال آى حكم فى بغداد يريد آن ينادى بالوحدة العربية 
LS BELA O LESTE ES e A E E‏ 
العام الماضى )٠١١١(‏ بإمداد البرازانى بالمال والسلاح من داخل العراق» أو عن طريق 
ترڪيا وإيران. 
يا فخامة الرئيس إنكم ونحن متضامين جميعا سنضمن لمصالحنا المشتركة 
ولصيرنا المعلق» بتنفيذ هذه المقترحات أو عدم تتفيذهاء دوام البقاء أو عدمه. 
e CET las ES ESA YSN ARE‏ 
عزة» وللولايات المتحدة من نصر وسؤدد ولمستقبل علاقتقا ببعض من نمو وارتباط 
آوثق وازدهار". 
المخلص: فيصل بن عبد العزيز 
O OE N‏ 


عندما قرا السيد 'سامى شرف" سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات 
وزير شئون رثاسة الجمهورية الأسبق تلك الرسالة/الوثيقة فى مقالى (غياب 


عبد الناصر.. هل كان صدةة؟) على موقع منتديات الفكر القومى العربى قام 
بكتابة هذا التعليق : 

كنت فى زيارة لإحدى البلدان العربية الشقيقة سنة ۱۹۹۵ وفى مقابلة تمت 
مع رئيس هذه الدولة تناقشنا فى الأوضاع فى المنطقة وكيف آنها لا تسيرفى الخط 
السليم بالنسبة للأمن القومى وحماية مصالح هذه الآمة واتفقنا على انه قد حدث 
ذلك منذ أن سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية 
والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من 
أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهيونى» ولا وصلنا لهذه النقطة قام 
الرئيس العربى إلى مكتبه»ء وناولنى وثيقة وقال لى :يا آبو هشام آريدك أن تطلع 
على هذه الوثيقة وهى آصلية وقد حصانا عليها من مصدرها الأصلى فى قصر الملك 
فيصل» ولا طلبت منه صورة قال لى يمكنك آن تنسخها فقط الآن على الأقل وقمت 
بنسخها ولعلم الآخوة أعضاء المنتدى فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
الملكان وقد راجعت النص الموجود لدى بما هو منشور أعلاه فوجدتهما متطابقين»› 
آردت بهذا التعليق آن آؤأكد رؤية مفادها ان عدوان ٠۱١۹١۷‏ كان مؤامرة مدبرة 
وشارك فيها للآسف بعض القادة العرب وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا عنا مما 
ستكشفه الأيام القادمة» رحم الله عبد الناصر العظيم» كان وسوف يظل البعبع 
لأعداء العروبة والوحدة» ولن يصح إلا الصحيح وإن طال الزمن . 

كان هذا هو تعقيب الوزير'سامى شرف" على تلك الوثيقة بالفة 
الخطورة»وعندما تشرفت بلقائه سألته عن أسم الرئيس العربي الذى أطلعه على 
الوثيقة الأصلية لرسالة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الرئيس الأمريكى ليندون 
جونسون؟ 

فأجابنى السيد 'سامى شرف" : أنه الرئيس السورى الراحل "حافظ الاسد. 

وبقراءة دقيقة للرسالة /الوقيقة يمكننا ملاحظة التالى: 


- الخطة التى يقترحها الملك السعودى للعمل ضد الدول العريية تكاد 
تكون هى خطة الحرب الإسرائيلية فى يونيو ۷١۹١م.‏ 
واستمرت قواته فى اليمن» والجدير بالملاحظة أن عبد الناصر هزم عسكريًا عام 
بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية أجساد المبادئ الهدامة» لا فى 
مملكتنا فحسب» بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء 
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ارات ترا ن لدو اة فا ا 

(آرحموا شرير قوم ذل) وكذلك لاتقاء ا صواتهم الكريهة فى الإعلام. 

هذه الجملة الواردة فى الرسالة /الوثيقة هى ما تم فعلا بعد الہزيمة فی ٠١۹١۷‏ 
عقب الہزيمة العربية فى حرب ٩‏ يونيو ›»٠۱١۹١۷‏ تم عقد مؤتمر القمة العربى فى 
الكويت» ليبيا) بتقديم مساعدات مالية إلى دول المواجهة مع إسرائيل لكى 
تستطيع مواصلة الحرب والعمل على محو آثار الہزيمة» كما أتفق ق الرئيس عبد 
الناصر مع الملك فيصل على حل لمشكلة اليمن تضمن عودة فرقتين مصريتين كانتا 


ل 
CG‏ ثيقة نقلا عن كتاب(عقود من الخيبات) 
للكاتب' a‏ ن ٤‏ ر انتشر؛ E‏ الشبكة : الإلكترونية a.‏ 


ولڪن E TS‏ لم يشر للكاتب "حمدان حمدان" ذاتهء 
هو رن فو ا لرا ا ف کات مومع 

كانت شهادة الوزير سشاهئ شرف عن الوثيقة ة هى آأكثر ما يعنينى فى 
الآمر»فرجل المعلومات الأول فى نظام الرئيس عبد الناصر أقر بصحتها وهذا يبر 
دليل على كونها غير مفبركة آو مزورة. 

ويبدو أننى موعود باڪتشاف الوتثائق الموجودة بالكڪتب والتى لا يراها 
ولالحطها الا بكرن الفار ت فاقا قرا ىتقات رفن دار الا 
العرفة الخدت اشرو القرمى الذى لو ب اكور درقان كرخوط + وا تادر 
عن مكتبة مدبولى فى القاهرة عام «e1‏ وجدت فى صفحتى 0٠۰00٠١1‏ من 
الكتاب المفاجاة التالية حيث نشر الكاتب صورة آصلية من الوثيقة ة التالية: 

E‏ ا ری ف ا 

ALS 


الملصرى فى اليمن وتوجیهات جلالتڪم لافتراح ما نراه من موجبات إزالته»ء اجتمعت 
فى يوم ۵ رمضان A۸٦1‏ ه الموافق ١١‏ دیسمبر ۱۹11 م - اللجنة الخاصة بمجلس 
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سمو الآمير فهد بن عبد العزيز وزير الداخلية. 

سمو الآميرسلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران. 

سمو الآأمير سلمان بن عبد العزيز آمير منطقة الرياض. 

السيد: ڪيم روزفلت مدرب خبراء وزارة الدفاع والقسم الىسكرى 


وقررنا ما یلی: 


-١‏ رفع التقرير المرفق لجلالتكم المتضمن - لخطة الخلاص -من العدو 
الجاثم فى اليمن- وكل الأعداء لرفعه بعد إقراره من جلالتكم إلى فخامة 
الرئيس لندون جونسون» والحذقف منه آو الإضافة إليه ما ترونه جلالتكم. 

EL ES‏ و یی کن ع ا کک 
اليمن ما لم يرغموا بقوة جبارة تضربهم وتشغلهم عنها بأنفسهم عنا إلى الأبد» وآنه 
ا رف م ا را ف ارال تر ا لون و د 
ياتى عام ۱۳۹۰ ه او كما قال الخبراء الآميركان عام ١۱۹۷م‏ -وفى هذه الأرض 
لنا ولآميركا بقية من وجود ؛ بعد أن تأكد لنا أن ما دفعناه من أموال شارك فى 
E CS‏ ا ن ال ا 
وذخيرة ونقليات وآدوية وعملة نقدية ورقية وفضية وذهبية ذهبت كلها دون جدوى ؛ 
ولسوف ندفع آضعافها فى سبيل نصرنا على المصريين والثوريين اليمنيين فى اليمن ؛ 
ك ها ال لو جى داعا ك رك ا دفاو ركان قدو هذا 
ال a e‏ و آنآ رکآ ت 
متفقة بوجهة نظرنا أكثر مما مضى حسبما أخبرنا السيد كيم روزفلت والجنرال 
E E CT E E ICE‏ 
الذين كتبوا إلى مراجعهم العلياء واستطاعت هذه المراجع إقتاع الرئيس جونسون 
وه اود ا ا ن ار و غ ا الوا کون 
الخاد رم جلا انلك فيصل ايك براه شى الوضرع فة عامل الك 
Ss CUCU aS NERA a‏ 
ا و ا و ر 
جونسون أردف على قوله برغبته أن يكتب عاهل المملكة رسميا قائلا: 
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'القومية العربية" لكننا لم نرد للولايات المتحدة الآميركڪية اَن تقدم على دعم 
إمترانل هى فر ككة فة كه د فى متطفة انها دول عة تحط اس رال 
مالم نأخذ رأى كبار أصدقائنا العرب فى المنطقة» وموافقة جلالة الملك فيصل 
وآسرته بالذات مع الاستتناس برأآى الملك حسبين» ويعد ذلك سنبداً بدعم إسرائيل 
لإجراء عملية الشلل النهائى- لمصر وسوريا بواسطتها حينما نرمى بكل ثقلنا فى 
هذه المعركة لنضمن لہا النجاح). 

د شو غرف ما ق الخو و ان عو تان ال ى وو 
وسيشرح الخبراء لجلالتكم هذا مفصلا. واللّه الموفق يحفظكم ويأخذ بيدكم 
لتحقيق الآمال. 

اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء 

۵ رمضان ۱۳۸١‏ هھ الموافق ۱١‏ دیسمبر ۱۹۱۹م 

هذا هو النص الكامل لصورة الوثيقة المنشورة فى كتاب الدكتور 'ذوقان 
قرقوط". 

وهى مرقمة ومختومة بخاتم مجلس الوزراء السعودى. 

هله الوثيقة المنشورة ھی اقتراحات وتوصیات اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء 
السعودى للخلاص من جمال عبد الناصر والجيش المصرى فى اليمن» عبرتوجيه 
ضربة إسرائيلية آمريكية لمصر وسوريا. 

وهذه هى التوصيات التى بناء عليها قام الملك فيصل بن عبد العزيز بكتابة 
رسالته للرئيس الآمریڪی جونسون یوم ۲۷ دیسمبر ۱۹٦1‏ م. 

وهڪذا نشر خود ان حمدان"' فى كتايه "عقود من الخيبات" 
الرسالة /الوثيقة للملك فيصل إلى الرئيس جونسون» ونشر الدكتور 'ذوقان قرقوط' 
التوصيات والاقتراحات التى ادت للرسالة /الوثيقة فى كتابه (فى تاريخ الأمة العربية 
الحديث.. المشروع القومى الذى لم يتم). 
ودور النظام السعودى فى هزيمة يونيو ٩1۷‏ ام 
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حسنين هيكل" لكى نذرى جوانب أخرى تكشف خفايا الدور السعودى فى هزيمة 
مصر والعرب فی حرب يونیو ۱۹۱۷. 


فقد نشر الآأستاذ هيكل فى كتابه 'المفاوضات السرية بين العرب 
وإسراتيل- الجزء الثانى" الوثيقة التالية: 

سجل السفيرالآمريكى فى جدة (باركر هارت) فى برقية إلى وزارة 
الخارجية الأمريكية (وثيقة رقم ٤۳/۳٦۹۵۱‏ بتاریخ ۱۹ آغسطس )۱۹١٤‏ محضر 
مقابلة جرت بينه وبين الملك (فيصل بن عبد العزيز) 


يقول السفير الأمريكى: 'اتصل بى البروتوكول صباح آمس لإبلاغى أننى 
مطلوب فى الطائف فى الساعة ٤:٠١‏ ولم يعطنى البروتوكول أى إيضاحات 
ا ن کات ا عو ائ :الها تة الك ا ا ك 
فيصل فى قصر الشبرة فى الساعة التاسعة مساء فى حضور السقاف وفرعون» وقال 
الملك إن هناك شيئا حدتث وهو يريد إخطارى به بنفسه حكصديق شخصى لى 
وكممثل لبلد صديق له ولأسرتهء ثم قال الملك إنه خلال يومين سابقين (يومى ١١‏ 
6 ت یر ا ا ا ی او ا 
شرق جيزان فوق مناطق قبائل الحارث وآبو عريش» وإن هذه الطائرات قامت بعدة 
دورات على ارتفاعات منخفضة فى محاولة ظاهرة للاستفزاز» كما أن لديه 
معلومات من داخل اليمن تؤكد أن هناك قوات مصرية تتحرك صوب الحدود 
اعود ركد حاورتت ان ال الف بالا عن فاضل كتنر ان جد 
المعلومات» ولم يكن لديه شيء لا عن حجم هذه القوات ولا عن تسليحها ولا عن 
O E E PO PET OEE‏ 
مؤامرة بين مصر والعراق والأردن (!) لغزو وتقسيم بلاده على النحو التالى : حسين 
يآخذ الحجازء والعراق تأخذ المقاطعة الشرقيةء واليمن تأخذ الجنوب» وباقى 
ا 


قال لى الملك آيضا إن ناصر آوحى إلى صديقه الصحفى هيكل بأن ينشر 
خطة عن منظمة عربية للبترول» ثم أضاف إن السعودية محاصرة» وقد لا تكون 
السعودية دولة كبيرة آو قوية» ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأراضيها وشرفها› 
وإذا كان ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن (فيصل) 
سوف يقف ساكتا فى انتظار أن يخنق» فهو مخطئ فى ذلك» وأشار الملك إلى آنه 
سوف يقاوم عسكريا» وهو قد أتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى بها الآن: 
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-١‏ قرر أن يدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن وقد 

۲- إنه أعطى آأوامر بالفعل إلى قواته أيضا بان تحتشد على حدود اليمن 

۳- وهو الآن لا يعتبر نفسه مرتبطا باتفاق فصل القوات فى اليمن» وسوف 
يساند الملكيبن بآى طريقة يراها مناسبة. 

إننى آبديت دهشتى للملك» كما آبديت له إستغرابى لكل ما قاله عن 
الاتفاق الثلاتثى بين مصر والعراق والأردن» ثم أطلعنى الملك على تقرير مخابرات 
سعودى يحوى معلومات عن آن ضباطا من الجيش المصرى رتبوا عملية لقتل ناصر 
الحاضرين عداه وعداى» وانتهزت الفرصة ورجوت الملك آلا يبعث بقوات إلى حدود 
اليمن» وأآن يحتفظ بما یشاء من قوات فی آوضاع تآهب فی آی مڪان يراه بعيدا عن 
الحدود» فتدخل الملك بحدة قاثلا: (أأخرجوا القوات المصرية من اليمن وسوف ينهار 
الملك حيويته ليقول لى (إنكم يجب آن تبذلوا أقصى جهد للخلاص من هذا الرجل 
عليه 

آلا ترون آنه لا يكف عن مهاجمتكم يوميا» مرة بسبب فيتتنام» ومرة بسبب 
وا ور موا كرو و انی ود ف کرو ر و ا 
نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة من فى شڪل تعليمات من موسڪو› وآبديت 
تحفظى ولكن الملك كان لا يزال يصر على أن (ناصر) يعادينا ويخدعناء وإننا 
مازلنا نحاول استرضازه» وذڪرته آننا عطلنا تورید القمح إلى مصر طبقا للقانون 
ما يحدث. 

انتهى نص الوثيقة التى آوردها الأستاذ هيكل فى كتابه. 

يقول الأستاذ هيكل فى تعليقه على هذه الوثيقة إن هذه المقابلة كانت غريية 
وفاقدة للمصدافية لآنه بخلاف طلب الملك فيصل من الآمريكيين (تجويع المصريين 
وقطع القمح عنهم)»› فقد كان الأردن حليفا للسعودية فى حرب اليمن»› ويیضيیف 
الآستاذ هیكل ان إسرائيل آيضا كانت تشجع التحالف المساند للملكيين فى 
اليمن ولعبت دورا هاما فى العمليات العمسكرية أطلق عليه الاسم الكودى (مانجو) 


1۲۰ 


حيث اشتدت حاجة قوات المرتزقة فى اليمن إلى مؤن وذخائر تلقى على مواقعهم من 
الطائرات بالباراشوت وقد قام الطيران الإسرائيلى بهذا الدور. 

فى كتابه 'الانفجار 1۷" الصادر عام ۱۹۹۰ م» ذكر الأستاذ هيكل الواقعة 
التالية» :فى يوم ۲١‏ يونيو ۱١۹١١‏ وصل الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الولايات 
المخد ة الأمرزيكية فى زار ة وشمية وكانت مخمزعة المد هة الشتعودذىة قك سبقتة 
وأوضحت للمسئولين الآمريكيين ان الخطر بالنسبة للسعودية ليس إسرائيل»ء وأن 
الخطر الحقيقى هو حركة القومية العربية ڪما تمٹلها القاهرة ونظام حڪم جمال 
عبد الناصرء وآن السعودية مصرة على تنفيذ فكرة المؤتمر الإاسلامى ڪبديل 
لجامعة الدول العربية» وخلال الزيارة التقى الملك فيصل بالرئيس الأمريكڪى 
جونسون لمدة نصف ساعة فى اجتماع منفرد لم يحضره معهما إلا مترجم من 
المخابرات الأمريكية وليس وزارة الخارجية كما جرت العادة» وقد أذيع تصريح 
بعد الاجتماع المنفرد جاء فيه : 


(إن تدهور الأوضاع فى اليمن بعد تعثر اتفاق جده وفشله قد جرى بحثه بين 
ار فهو ن ارين كه الك ا وات اون اتو ي 
اف ف ی کا ا کا و کک 

وفى كتابه (عام من الازمات) الصادر عام ١١٠۲م‏ عاد الأستاذ هيكل مرة 
أخرى لتتاول الدور السعودى فى حرب ٩‏ يونيو ۱۹١۷‏ م»فخلال الجزء الذى خصصه 
فى الكتاب عن الوثائق الإسرائيلية المفرج عنها بخصوص حرب ۵٥‏ پونيو ۱۹١۷‏ نجد 
التالى: 


آن الرئيس الآمريڪی ليندون جونسون فى مايو ۷١۱۹م»‏ وبعد أن تم تجهيز 
التشاور مع مساعديه على التوجه بالسؤال مباشرة إلى ملكين فى المنطقة تعتبر 
الولايات المتحدة عرشهما مسالة هامة لآمنها القومى»› وهما املك حسبن بن طلال 
فى الأردن» والملك فيصل بن عبد العزيز فى السعودية» وبالفعل قابل روبرت كومار 
ع الم ن ا ي ن ان اه وه ف ا د اه 
أجل تخيير الحكومة البريطانية بين حلبن: 


1۲۱ 


القوات البريطانية فى المنطقة لسنة كاملة على الأقل حتى يتمكن الجميع من 
ترتيب أوضاعهم» وإلا فإن إتمام الانسحاب البريطانى فى المواعيد المعلنة عام ٠١۹١۸‏ 
م كما آعلن رسميا من مجلس العموم البريطانى» سوف يخلق فراغا يملؤه الجيش 
الملصرى ويدخل إلى عدن ذاتها. 

الثانى: أن تبذل الحكومة البريطانية مساعيها لإقامة تجمع يضم كل دول 
شبه الجزيرة العربية والخليج لكى يكون للمنطقة تجمع إقليمى تتمايز به عن 
الجامعة العربية» ويكون للسعودية فيه دور مؤثر يوازى الدور المصرى فى جامعة 
الدول العربية التى يوجد مقرها فى القاهرة. 


وقد تمت المقابلة بين الملك فيصل وريتشارد هیلمز یوم ۲۹ مایو ۱۹١۷‏ فی جناح 
الملك فى فندق دورشستروحضر المقابلة بين الملك وهيلمز السيد كمال آدهم 
ERED E a aa a ME‏ 
اسر اجا من الاو مخفا وه اة تاها وة ته تاجن كان 
الاجتماع بواسطة خبراء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وعاد هيلمز عقب 
الاجتماع إلى واشنطن لإخطار الرئيس الأمريكى بما دار مع الملك فيصل»وكما 
نعلم جمیعا بعد هذا اللقاء بأسبوع اندلعت حرب ٩‏ يونیو ۷٩۱۹م.‏ 

ڪما یروی الد هيڪل فى كتابه (عام من الأزمات) تلك الواقعة المليئة 
بالدلالات» حيث قابل الأستاذ هيكل السيد "كمال آدهم"- رتيس المخابرات 
السعودية خلال حكم الملك فيصل بن عبد العزيز- فى بيته فى لندن فى ربيع عام 
۵٥۵‏ م» وفى اللقاء سأله الأستاذ هيكل عما جرى فى اجتماع الملك فيصل 
ورهار هي بوم ٠١‏ هاو ۷ 1۹ رهل كان انلكف يعرف بالكد ارا اكه 
والإسرائيلية مصر ولجمال عبد الناصر؟ 

ورد عليه السيد كمال أدهم قائلا ' أسمع لست سياسيا مثل الآخرين أقول 
ای کا و ی ا ی اک وک اردان کل وا کا 
لك بمنتهى الصراحة» صديقك الرئيس جمال كان فى مواجهة مفتوحة وعنيفة ضد 
کڪ کا م ع و ر اه ف کر ف ا 
والملك فيصل مسئول عن مملكته» مسئول أمام أسرته» مسئول أمام أخوته وأبناثه 
يسلم لهم الأمانة كاملة كما استلمهاء واجبه واضح أمام العرش والأسرة» وعليه 
أن يتصرف بما يحقق (المصلحة) وهذا هو كل شيء وليس هناك شيء أخر» 
لا تستطيع أن تسائل الملك فيصل إلا فيما هو مسئول عنه 'العرش والأسرة"» وهل 
نجح فى حمايتهما طوال حكمه آم لم ينجح؟ وهل كانت المملكة أقل آو أكثر 
استقرارا عندما تركها عما كانت عليه عندما تسلمهاك؟هذا هو المحك» كان 


1۲۲ 


الخطر الأكبر علينا آيام ملكه هو صديقك الرئيس جمال وبالنسبة لنا فى المملكة 
فان دتفا مرک اا ای عا ا و ان و و و 
بڪثرة الأستلة ولا بالخوض فى الحكايات والتواريخ› ويتابع الأستاذ هيڪل روايته 
لتفاصيل اللقاء» وسكت السيد كمال آدهم وهو يشعر أننى آتابعه بتركيز شديد 
غامض كلمتك بصراحة وأنت حر فيما تفهمه مما قلت'. 

ويضيیف الآستاد هيڪل آنه سمع نفس فحوى ڪلام "ڪمال آدهم" من أآحد 
الآمراء الشبان البارزين فى الأسرة السعودية فيما بعد. 
وبالتالی لم يتحقق الہدف السياسى من الحرب كما لم تتوقف مؤامرات النظام 
السعودى على مصر بعد الهزيمة. 
الفلسطينى الآمريكى/ سعيد أبو الريش»› والصادر عن "مرڪز دراسات الوحدة 
العربية"» وجدت فى صفحة )۳١١(‏ من الكتاب المفاجاة التالية» حيث كتب سعيد 

هذه المذكرات الكاذبة هى من تلفيق المخابرات السعودية»› مع أرجحية 
مساعدة وكالة المخابرات المركزية الآمريكية فى إعدادها. 

لقد سلم المذكرات إلى والدى الذى كان مراسل مج مجلة تايم 'نواف بن 
عبد العزيز" الذى آصبح فيما بعد مساعدا لأخيه الملك "فيصل" الذى تظاهر بتفضيله 

لقد قرر والدى ومعه زمرة من القراءء أن وثيقة المذكرات صادفة لا غبار 
ا 

لكن مجلة لايف بعد نشرها مقتطفات ثلاتة منهاء» اكتشفت أنها غير 
صحيحة »وهو ما آثار دهشة محررى لايف وأآبى على السواء. 

فقد أبلغهم اللواء راضى عبد الله» رئيس المخابرات الأردنية» أنه شارك فى 
إعدادها. 


وقد جاءت هذه المذكرات» بجانب جملة من النشاطات الأخرى» مثل دعم 


1۲۲ 


الكاا سوا ا و 

ف هک كات ا ا ع انعا د ل و مات 
تناقض فآن مجلتى تايم ولايف الأسبوعيتبن كانتا تصدران عن مؤسسة صحفية 
آمريكية واحدة باسم تایم- لايف»› وذلك قل آن ورقف ليف عن الضدور تماقا 
فی عام ۱۹۷۲ بعد آن كانت تحولت إلى مجلة شهرية لبعض الوقت . 


هذه شهادة شاهد عيان عن حقيقة تلك المذكرات التى فبركها السعوديون 
ونسبوها زورا للمشير الراحل عبد الحكيم عامر. 

ويبدو أن غرام الملك فيصل بن عبد العزيز والمخابرات السعودية بتزييف 
الكتب والوثائق لتشويه جمال عبد الناصر وعهده لم يقف عند تلك المحاولة بل 
لحقتها محاولات أخرى عديدة كان أشهرها وأخطرها كتاب(لعبة الأمم) لمندوب 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايلز ڪوبلاند. 

ففي عام ۱۹١١‏ نشر مندوب وكالة المخابرات المركزية الآمريكية (مايلز 
كوبلاند) كتابه ذائع الصيت (لعبة الأمم) والذي أوحى فيه بصلة الثورة المصرية 
ونال ع انا هو او لات هحود ام ك و وكا ات اک 
الأمريكية» وقد أصبح هذا الكتاب بمثابة المرجع الرئيسي لكل أعداء 
عبد الناصر وثورته» وفی عام ۱۹۸۸ نشر الآستاذ محمد حسنين هيكل كتابه 
(سنوات الغليان) الذي آورد فيه مجموعة من الوثائق والرسائل التي تثبت آن 
ا 
الآأمريكية المستمرة على عید الناصر والتي تهدف لتشويه سمعته من أجل اغتيال 
و و الا ف اتو م الهزيمة. 

- وقد هاج كوبلاند بعد آن فضحه الأستاذ هيكل بالوتائق» وهدد 
الأستاذ هيكل برفع قضايا ضده» وحتى الآن بعد مرور كل تلك السنوات على 
صدور كتاب (سنوات الغليان) لم يفعل كوبلاند شيء مما هدد به» وفى سلسلة 
حوارات للأستاذ هيكل لمجلة روز اليوسف ب منتصف التسعينيات صرح أن ڪتاب 
مايلز كوبلاند (لعبة الأمم) مولته المملكة العربية السعودية عام ۱۹٦٩‏ 2 إطار 
سعى الملك فيصل بن عبد العزيز الدءوب للقضاء على شعبية جمال عبد الناصر بين 
الشعوب العربية» وهو السعي الذي وافق هوى المخابرات المركزية الأمريكية 


1Y٤ 


العاملبن فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لابد أن يحصل على موافقة 


المدهش فى الآمر أن هناك كتب عربية عديدة ظهرت كان مرجعها 
الأساسى والرئيسى هو كتاب (لعبة الآمم) مثل كتاب (ثورة يوليو الأمريكية) 
لمحمد جلال كشك »وقد راجت تلك الكتب وأصبح بعض الموتورين من الثورة 
وقائدها يستعينون بها فى إطار هجومهم على ثورة ۲۲ يوليو. 

ك الا ایو دازرف کے دو اتر ار کی فاد 
بل آيضا آنخرط فى عملية الاغتيال المعنوى لشخصية جمال عبد الناصر ونظام 
حكمه أثاء حياة جمال عبد الناصر كما نذرى. 


فى الحلقة الأخيرة من برنامج مع هيكل"' - مجموعة الطريق إلى 
أكتوبر- عرض الأستاذ هيكل مجموعة من الوثائق عن الآأطراف التى تريد قتل 
جمال عبد الناصر وتلح عليه قبل نهاية عام ١۹۷١ء‏ وقبل آن يبدا حرب التحرير ضد 
إسرائيل وكان من ضمن تلك الأطراف النظام السعودى» وللسعوديين باع طويل فى 
وضع المؤامرات للتخلص من جمال عبد الناصر سواء فى عهد الملك سعود بن 
عبد العزيز أو فى عهد خلفه الملك فيصل بن عبد العزيز» وقد روى الأستاذ هيكل 
فال اد ف ا راه فی ك هة مو اك ان ك ره 
الدكتور رطعت سيد أحمد'فى دراسته الموثقة 'مؤامرات مجهولة لاغتيال 
عبد الناصر'. 

اا کک اواو ا که کا حي الان ك نادوو اوي 
فى التآمر على مصر خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر»فمن التحريض على 
تجويع المصريين إلى حث الآمريڪيين على ضرب مصر عسكڪريا عام ۷١۱۹م»‏ إلى 
تلفيق وفبركة الكتب والمذكرات لتشويه تاريخ جمال عبد الناصر وثورته» إلى 
N‏ اا و 


وما خفی ڪان أعظم. 
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1۲١ 


عروبة مصر.. 
هل كانت مخامرة ناصرية خاسرة؟ 


1۲۷ 


۲۸ 


إن هدهنا من التحرك إلى الشام هو إعادة الأمن إلى نصابه واسترجاع حقوق 
عزيز مصر وعمل الخيرللأمة الإاسلامية وتأمين سلامة الحدود وخدمة الدين 
والدولة وإنقاذ الأمة الإسلامية من كارثة التشتت والاضمحلال» فالشام هى بوابة 
الديار المصرية'. 

هذه الكلمات لحاكم مصر محمد على باشا كما وردت بالنص 2 الجزء 
الثانى من المحفوظات الملكية» فقد أدرك الباشا الألبانى الأصل أن أمن مصر 
موجود 2 الشام (فلسطين» الأردن» لبنان» سورية) الآن» وآن من يريد السيطرة 
على مصر عليه آولا السيطرة على الشام. 


ك تشرين الآول- أكتوبر ۱۸١١‏ يهاجم الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا 
عكا مدعما بالأسطول المصري ب البحر المتوسط وفى مدة وجيزة ينجح إبراهيم 
باشا فيما فشل فيه نابليون بونابرت قبله ويستولى على عكا ومعظم المدن الساحلية 
الشام» وتدخل باقى المدن السورية طواعية # حكم مصر هربا من وحشية 
الحكم العثمانى» وفى يونيو ۱۸١١‏ يدخل الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا 
مدينة دمشق» وفى يوليو ۱۸١١‏ تقع معركة (بيلان) بين الجيش المصري والجيش 
العثمانى ويمزق الجيش المصري الجيش العثمانى ويشتت فلوله ويتوغل ك الأناضول 
ويطلب إبراهيم باشا من والده محمد على باشا السماح له بالتوغل ے ترڪيا ودخول 
ااا فد كان مجيه اا هة تطعا هن والك د وآ كت اد لافار قا 
اقرخ ا ا ع ا ا ول 
بالأقطار العربية وإعلان الدولة العربية وقاعدتها مصر» ولكن محمد على باشا منع 
ولده من تنفيذ حلمه وذلك لخشيته من تحالف القوى الأوروبية ضده» وهو خطا 
سيندم عليه فيما بعد عقب فشل محاولاته للحصول على استقلال مصر والشام 
بالطرق الدبلوماسية من بريطانيا وفرنسا وهو ما قوبل بالرفض التام من ڪلتيهما. 

ے ۲۹ آيار- مايو ۱۸١١‏ يكتب القنصل الإنجليزى العام 4 الإسكندرية إلى 
حكومته "إن الدولة السياسية الموحدة (مصر والشام) التي تتشكل تحت حكڪم 
مد فل ل ا اة ها ل ار ارو ا و ف 
2 مملكة منسجمة قوامها العروبة . 

ويكتب المستشار النمساوى مترنيخ 4 ٠١‏ تشرين الثاني- نوفمبر ۱۸١٤‏ إلى 
قيصر روسيا نيقولا الأول محذرا من مشروع محمد على الرامى إلى الاستقلال وخلق 
دولة عربية قوية مركزها مصر والشام. 

وفی یوم ٤‏ آب- آغسطس ۱۸۳۹ يتلقى محمد على باشا رسالة من بالمرستون 


1۲۹4 


E‏ ا و ر ن ارا 
تعترض على الوجود المصري الحالى 2 الشام» ولكن آوروبا كلها لا تعترض على 
توسع مصر ب آفريقيا بل على العكس ستنظر إليه بعين العطف» ويستطيع محمد 
على باشا آن يضمن هناك عدم تعرضه لآی هجمات بل مساعدته آيضا 2 مهمته). 
قكا و ال ا ی ی ی کی ایک 
المصري ب آفريقيا ولكنها تعارض وتمانع الوجود المصري 2 الشام وقيام دولة 
عربية موحدة من مصر والشام» وعندما يرفض محمد على باشا الانصياع للأوامر 
البريطانية تجتمع عليه آوروبا كلها لتطرد مصر من الشام بعد مواجهة شرسة تنتهى 
بخروج القوات المصرية من الشام وفرض اتفافية لندن ۱۸٤١‏ على مصر والتى قيدت 
مصر بشروط خاصة بتحديد حجم وتسليح الجيش المصري لتبدا عملية تقويض 
الإزادة الستاسية الصرية فمضر انى تم إجبارها باقر غلى الانسكاب هن الها 
ومن فلسطين تنكفئ إلى الداخل وتتخلى عن عمقها الاستراتيجي ك المشرق 
العربي» وتفكك صناعاتها الوطنية وتفتح أبوابها للمنتجات الأوروبية وللتدخلات 
WTAE ARE E NESS ENO ELS‏ 


اانه ا یو ا وا 
إقليمية عظمى إلى مستعمرة بريطانية. 

ولكن هل يكفى هذا لدرء خطر الوحدة العريية ولنفى احتمال تكرار 
توحد العرب ب4 كيان واحد مستقل وقوى؟! 

ll E ENES E AER 
انت ف حار م عد اه عا اهاد ان 0 وار‎ 
2 بتعيين آول قنصل مقيم لہا 4 مدينة القدس من أجل إقامة آول مستعمرة يهودية‎ 


وی عو ١‏ كاد الان داي ا وجري ةالتا ر اطا 
مقالا تطالب فيه بوقوف بريطانيا بجوار اليهود من أجل استعادة حقوقهم 4 فلسطين 
ا ن رو مهو مى فان وة الاه كلها وج 
مصر 2 أفريقيا بعيدا عن المشرق العربي. 

وفى نفس العام ۱۸١‏ تقرر بريطانيا حماية اليهود المتواجدين 4 فلسطين› 
زا ق ایی کو ر غا ا 
اة مين فرازها بحا ههه ك فان و هك داو ك ر طا الل إلإون 


1۲۰ 


للمشروع الصهيونى 2 فلسطين من أجل عزل مصر عن الشام عبرزرع كيان دخيل 
على الوط المرني عل كفا مهو لحا مكالم الول البرطانب 
ويعوق بالقوة آى محاولة للوحدة العربية. 

رن الا طو وات ا لأا ماتا وا وان قدت ابا 
ارات ته الا من رة هی الي متحت أشرافل شهادة ادها اتر ةة ٠١‏ 
أيار- مايو ۹۸ لتعمل كقاعدة متقدمة للاإمبريالية الأميركية فوجود إسرائيل 2 
الوطن العريي ككيان دخيل معادى للمحيط العربي هو خير ضمان لمنع آي 
محاولات للوحدة العربية فهى تمثل حاجز بين مشرق ومغرب الوطن العريي» ڪما 
أن وجودها سيلعب الدور الأبرز 2 وأد أى مشروع نهضوى عربى 2 المنطقة ويبدد 
الآمال المعقوؤ دة على الأبتادة من عرائن التفط لضالح تعد الوط العرين. 

فشلت الجيوش العربية بسبب نقص الاستعداد وغياب التخطيط والخيانة ج 
التصدى للمشروع الصهيوني» وخسر العرب حرب فلسطين عام ۸٤۱۹ء‏ وضاع من 
أرض فلسطبن 1۷۸ من مساحتها»ء تأآسست عليها دولة إسرائيل. 

فى فجر يوم ۲۳ تموز- يوليو ۱۹١١‏ يفجر جمال عبد الناصر الثورة المصرية› 
فالضابط الشاب الذي حارب ك فلسطن هام ۱۹4۸ وخوصر ج القالوجة غاد هن 
الحرب ساخطا على الأوضاع السياسية ج وطنه وفى الوطن العريي كلهء غاد حالما 
IE E ET E ON O O E‏ 
Jas GES RA A E EES‏ 
عبد الناصر مأساة فلسطين على الأرض عن قرب وآدرك الہدف الحقيقى من زرع 
إسرائيل 4 قلب العالم العربي وآيقن آن آمن مصر القومى موجود خارج حدودها 
مؤجود ك الشامء لذا عندما كتب كتابه الشهير (فلسفة الثورة) حدد الندواقر التي 
EAN OL AES E Le E‏ 
الذ اك ا ف اند اترو ا واا ون خا اقل ر د ادوا واوا 
الدائرة العربية حدد جمال عبد الناصر هوية وانتماء مصر العربي وعقب استقرار 
الاو ر ا ر غ ا کی و ف ا 
أجهزته اة اض الوظن اتريى ووقت الفط تربره من الستعماو امانا 
منه آن حرية العرب من حرية مصر وآن استقلال مصر سيظل منقوصا طالما لم 
تتحرر كل الدول العربية. 

عندما قرا دافيد بن غوريون مؤسس إسرائيل كتاب (فلسفة الثورة) لجمال 
کید اکن هال ن هدا الکتاب اسا من کاب (کفای رب 
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لأن قيام النظام الجديد ب مصر بدور قيادي نشط بك الوطن العربي سيدفع 
بالأمور تجاه الحرب مع إسرائيل. 


يبرز الوجه العربي الصرف لمصر الثورة التي تدعم وتساعد ڪل حركڪات 
التحرر العربية ماديا وإعلاميا وتخوض حرب ضروس ضد قوى الاستعمار القديم ے 
الوطن العربي» فتتفجر تورة الجزائر عام ۱۹١١‏ 4 وجه فرنسا وتخوض مصر حرب 
ضروس ضد حلف بغداد 4 نفس العام» وعندما ترفض الولايات المتحدة الأميركية 
طلب الرئيس عبد الناصر منها تسليح الجيش المصري» يكسر الرئيس عبد الناصر 
يجعله 2 أعين الجماهير يبدو كبطلها وأملها 2 التحرر والوحدة واللحاق بالعصر»› 
وعندما ترفض الولايات المتحدة مساعدة مصر 2 تمویل السد العالى وتشهر بمصر 
وبالرئيس عبد الناصر, ينتهز الرئيس عبد الناصر الفرصة ليحقق حلمه بتأميم 
شركة فناة السويس› ليضرب بسيف البطل بين عينى الطغاة ويكرس مكانه إلى 
الأبد 2 التاريخ كثائر أممي ضد الاستعمار» وبصمود الشعب المصري بقيادة 
العدوان»› تخرج مصر منتصرة من تلك الحرب وتتعزز مكانة الرئيس عبد الناصر 
مصر و الوطن العربي وأيقن العرب أن عهدا جديدا قد بدأ وأن بطلا عربيا فذا 
كانت سورية أول بلد عربى يستقل بعد الحرب العالمية الثانية وكانت هى 

مهد الحركة العربية ومنبت القومية العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر ك 
مواجهة عنصرية الحكم التركى الذي قادته حكومة الاتحاد والترقى 2 العقد 
الأول من القرن العشرين» وكانت سورية هى مركز الثورة العربية الكبرى خلال 
الحرب العالمية الأولى تلك الثورة المظلومة تاريخيا التى ركب الهاشميون موجتها 
وأجهضوا آهدافها من أجل ضمان حصولمم على عروش لهم» ورغم فشل الثورة 
وتمزيق سورية الكبرى إلى أربع دول (سورية» لبنان» الأردن» فلسطين) إلا أن 
فكرة القومية العربية وتوحيد سورية ظلت حلما وغاية يسعى لما القوميون العرب› 
وفى منتصف الخمسينيات بدا حزب البعث 4 سورية يشجع الوحدة مع مصر ويرى 
ك عبد الناصر أمله المنتظر ب4 تحقيق أهداف الحزب القومية ب4 سورية وفى الوطن 
العربي» فهو أول حاكم مصرى ك التاريخ يتبنى القومية العربية ويدعو للوحدة 
العريية مدعما بكل إمكانيات مصر كقطر قاعدة يمثل أهم وأقوى الأقطار 
العربية الكفيلة بنجاح الوحدة العربية كما أنه يمتلك رصيدا من الانجازات عند 
الجماهير العربية على امتداد الوطن العربي كله ويتمتع بجاذبية شخصية شديدة»› 
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تضافرت كل تلك العوامل لتفرض السزال المح ها الذي يخوق الوحدة بين شضصر 
E DS E a‏ | 
خارجيا من أجل السيطرة عليهاء وبعد الخلاص من حكم آديب الشيشكلى 
EBE E a LE E E‏ 
تاساك عة التاضر» ولحت الكباط الشرررن من درن الاتجاء القوي الغروبن 
قاد هة ا لحه الهر اح دور ار ك اعد خضو اغا ال ران اكل هة 
لخط آنابيب البترول الذي يمر عبرسورية حاملا البترول إلى آوروباء وأصبح واضحا 
لكل القوى الطامعة 2 المنطقة آن هناك محور مصرى سورى مناهض للفرب 
وعملاءه يناهض حلف بغداد ويخرج منتصرا من حرب السويس ويعمل على إفشال 
E‏ اا اله تة عدا 
اطي الا مركي لطر عل نسر الحا لاولمرز لسرن 
السورى وتدبر المخابرات الأميركية انقلابا 4 الأردن يطيح بحكومتها الوطنية 
كخطوة آولى للإطاحة بالحكومة الوطنية 4 سورية» وتحشد آميرڪا ڪل 
E LR E GEE EEE EE‏ 
هندرسون لترتيب الانقلاب بے سورية» وتتجمع القوات المسلحة التركية على الحدود 
الو واو ك ار ع دو و 
سورية» وعندما يطلب السوريون مساعدة مصر يقرر الرئيس عبد الناصر إرسال 
أسطول مصرى يضم بضع ناقلات للجنود وثلاث مدمرات تصل إلى ميناء اللاذقية 
السورى 2 ١١‏ تشرين الآأول- أكتوبر ۱۹٥۷‏ لتحمى استقلال سورية وتحبط 
مخطط الغزو الخارجى وتحدث دويا عالميا يوضح أن مصر لن تسمح بترك سورية 
نهبا للمؤامرة العالمية وآن استقلال سورية من استقلال مصر. 

تعالت الأصوات 2 سورية المطالبة بالوحدة مع مصر» ورآى قادة البعث 
الرئيس عبد الناصر كآنه (بسمارك العرب) الذي يملك القوة والشعبية الكفيلة 
للبعث بإحكام سيطرته على سورية» وساعد 4 ذلك عجز آجنحة الجيش السورى 
المتصارعة على الاتفاق على زعامة تتولى آمور سورية» مما جعل قيادات حزب البعث 
تشجع الضباط السوريين 4 مسعاهم للوحدة الفورية مع مصر. 

وفى ليلة ١١ -١١‏ كانون الثاني- يناير ۱۹١۸‏ توجه إلى القاهرة ٠١‏ ضابطا 
يمثلون كل مراكز القوى 4 الجيش السوري يحملون معهم مذكرة وقع عليها 
جميع أعضاء المجلس العسكري السوري تطالب بالوحدة الفورية. 

رفض الرئيس عبد الناصر الاستجابة لطلب الضباط السوريين إلا إذا طلبت 
الحكومة السورية الشرعية والرئيس السورى شكرى القوتلى منه الوحدة» وفى 
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يوم ١٠١‏ يناير ۱۹١۸‏ يعود الضباط السوريين وبصحبتهم قطب حزب البعث ووزير 
الخارجية السورى صلاح البيطار ليعلن آمام الرئيس عبد الناصر: (إن الحكومة 
السورية تريد إتمام الوحدة كمطلب شعبى وقومى دائم» وكطريق لا بديل غيره إلى 
a‏ 


وافق الرئيس عبد الناصر على قبول الأمر مبدئيا ولكنه وضع ثلاثة شروط 
NE‏ 


١‏ أن يتم إجراء استفتاء شعبى على الوحدة 2 مصر وسورية› حتی يقول 
الشعبان المصري والسورى رأيهما 2 الوحدة ويعبرا عن إرادتهما الحرة. 


۲. أن يتوقف النشاط الحزبى السورى» وآن تقوم كل الأحزاب السورية دون 

٣‏ آن يتوقف تدخل الجيش السورى 2 السياسة توقفا تاماء وآن ينصرف 
باط إلى مامه الم رة ليضع | لحي واد فاع رقكال ولي ادا اة 
وسيطرة» هذا يعنى خروج كل قادة الكتل السياسية 4 الجيش وفى مقدمتهم 
أعضاء المجلس العسكرى من الخدمة العسكرية» وتفرغهم للعمل السياسى. 

ورفض الرئيس عبد الناصر آى تفاوض حول تلك الشروط التي نمت عن دهاء 
سياسى بالغ وبعد نظر ملحوظ» فهذه الشروط تعنى آن الوحدة مطلب شعبى 
جماهیری وليس نخبوى سلطوى كما آنها تفرغ الساحة السياسية السورية من 
الأحزاب التي سببت القلاقل داخليا وخارجيا 4 سورية» كما آنها تعزل الضباط 
السوريين المسيسين عن مصادر قوتهم 4 الجيش» وتجعل من الرئيس عبد الناصر 
صاحب الكلمة الأولى والآخيرة 2 دولة الوحدة. 

وافق قادة حزب البعث على شروط الرئيس عبد الناصر على آمل أن يسيطروا 
على (الاتحاد القومي) التتظيم السياسي الوحيد لدولة الوحدة ويكونوا هم القوة 
ارك لد فل جلو الات نالرات الا خرى خا أ مهدر اة 
وبآمل آن تكون لمم الأفكار وللرئيس عبد الناصر الزعامة» وقد خاب مسعاهم 2 
ذلك أن الرئن غد الاسر كان اکر متهم ذكاءه وكات رؤيته لذولة الويحدة 
تمنع وجود آى مركز قوى داخل التنظيم السياسى آو داخل السلطة السياسية 
يمڪن آن ينازعه قراراته آو يشڪل قيدا على حرڪته. 

كان الشعب السورى متقدا بالحماس للوحدة» وشكلت إرادته وحبه للرئيس 
عبد الناصر قوة ضاغطة على السياسيين والعسكريين ب4 سورية» وفى ١‏ فبراير 
۸ آعلن عن الاتفاق على آسس الوحدة بين مصر وسورية» وفى يوم ۵ فبراير 


۲٤ 


۸ عق مجلس الأفة الصضري اجتماعا ج القاهرة: كا عقة مجلس التواب 
السورى اجتماعا 2 دمشق» قرر كل مجلس ےك اجتماعه الموافقة على طرح آسس 
E AK ASE E a‏ 
رثيسا لدولة الوحدة التي حملت أسم (الجمهورية العربية المتحدة)» وتم الاستفتاء بط 
مودو اة و جاه دة كا لالح الو جد ةو اة جال ع الناضر 
للجمهورية العربية المتحدة» ويوم ٠١‏ شباط- هفبراير ۱۹١۸‏ يصل الرئيس عبد 
الناصر إلى دمشق لأول مرة 4 حياته ويستقبله الشعب السورى استقبالا آسطوريا ج 
مشهد غير مسبوق ب التاريخ» حيث زحف ملايين السوريين واللبنانيين والأردنيين 
لرؤية الرجل الذي تعلقت به قلوبهم ورأوا فيه السبيل إلى تحقيق مطامحهم وآمالہم› 
كان ما حدث مثارا لقلق كل النظم العربية والإقليمية التي نظرت بعين الريبة إلى 
مااعتبرته توسعا مصريا بقيادة جمال عبد الناصر يسعى إلى خلق إمبراطورية 
مصرية» فقد آبدى الملك السعودي سعود بن عبد العزيز رفضا قاطعا للوحدة بين 
مصر وسورية لأنه رآى فيها تعاظما لنفوذ مصر الإاقليمي والدولي لذا حاول إفشال 
الوحدة عبرتدبير مؤامرتين لاغتيال الرئيس عبد الناصر,» الأولى عن طريق رشوة 
العقيد عبد الحميد السراج مدير المكتب الثاني 4 سورية بمبلغ ١١‏ مليون جنيه 
إسترليني» وقد جارى السراج المتآمرين وحصل منهم على شيكات بأجزاء من المبلغ 
المرصود لاغتيال عبد الناصر بينما آبلغ الرئيس عبد الناصر بكل تفاصيل المؤامرةء 
التي أعلنها الرئيس للعالم كله من شرفة قصر الضيافة ب دمشق آثاء زيارته الأولى 
لسورية» وكانت المؤامرة الثانية للملك سعود تهدف إلى تفجير طائرة الرئيس عبد 
الناصر يوم قدومه إلى سورية للمرة الأولى كرئثيس لدولة الوحدة» وقد فشلت كلتا 
المؤامرتين وتسبب الكشف عنهما 4 فضيحة سياسية للملك سعود بن عبد العزيز» 
وسوف يظهر دور الملك سعود فيما بعد ج تمويل الانقلاب على دولة الوحدة والتآمر 
شغ اباط الاش ضاليين: كها آثار ياء دولة الوخد ة فلق رتيسن وزراء تركيا 
(عدنان مندريس) فيكتب إلى وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس يقول: 
(إن الموقف الحالى وتطوراته تدعونا إلى إعادة تقييم الأمور» لقد ذهبت إلى فراشى 
بالأمس وعلى حدود بلادي الجنوبية ستة ملايين» واستيقظت صباح اليوم لأجدهم 
قد آصبحوا ۲٢‏ ملیونا). 

كما تار يام ذولة الوحدة خلت شال الأطلنطى فم عش دورة طارقة لمحف 
التغيرات الإستراتيجية الناجمة عن قيام دولة الوحدة» وراح ممثل تركيا 4 الحلف 
ينبه الأعضاء إلى خطورة مشروع عبد الناصر حليف السوفيت على الغفرب» وقدم 
ممثل بريطانيا مذكرة عن 'التوسع الإمبريالي المصري" شبه فيها أطماع جمال 
عبد الناصر بأطماع محمد على» وأكد فيها أن جمال عبد الناصر يطمح لخلق 
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اتحاد من الجمهوريات العربية تحت حكمه يضم آيضا بلدان الاتحاد الأفريقى 
لكى يسيطر على آهم منطقة إستراتيجية 4 العالم ويخنق الفرب. 

فى أوراق الرئيس الآميركى إيزنهاور نقراً له هذا التعليق حول قيام دولة 
الوحدة أنني حتى هذه اللحظة لم أفهم ماذا حدث 2 الشرق الأوسط» إن كل 
ماقرآته لم يجعلنى مهيا للتطورات التي جرت» فهل كنا على علم بها آم أننا 
فوجتنا مثل الآخرين؟ لقد كانت سياستنا كما أعرف هى انتزاع سورية بعيدا عن 
مصر وعزل ناصر بآخذ سعود من جانبه» فإذا نحن نفاجا بالعڪس تماماء ناصر 
يستولى على سورية بالكامل ثم يقوم هو بعزل سعود آننى آريد تقريرا عن الكيفية 
التي تم بها ذلك . 

وترسل وزارة الخارجية الأميركية توجيه سرى إلى جميع سفراء الولايات 
المتحدة الآأميركية 2 المنطقة نصه: 

سرى للغاية 

توجیه رقم : ۲۲۷۹ 

تسجیل: ۱۸ أبریل ۱۹۵۸ 

خاص ولعلم رؤساء البعثات الأميركية 2 الشرق الأوسط وحدهم 

سياسة الولايات المتحدة تجاه الجمهورية العربية المتحدة 

إن وزارة الخارجية الآميركية تؤكد أن الأهداف الأساسية لسياسة 
الولايات المتحدة 2 علاقاتها مع الجمهورية العربية المتحدة» باقية من غير تغييرء 
إنها تؤكد من جديد آن ازدياد نفوذ مصر يتعارض مع القرار المشترك للكونجرس 
عن الشرق الأوسط» ويؤدى إلى تقوية القومية العربية ويشجع الاتجاهات المضادة 
للغرب» وبالتحديد الاتجاهات المضادة لأميركا 2 الشرق الأوسط وفى أفريقياء ثم 
هو يؤثر على هيبة حلف بغداد» الذي يعتبر حلقة هامة 4 شبكة الدفاع عن العالم 
الحر» ويمس بالضرر موقف إسرائيل ومصالحهاء الأمر الذي لا تستطيع الولايات 
المتحدة أن تتجاهله. 

- إن وجود السيطرة على مواصلات نقل بترول الشرق الأوسط إلى أوروبا 
سواء عن طريق قناة السويس» آو عن طريق آنابيب البترول المتجهة إلى البحر الأبيض 
تحت السيطرة الفعلية للقاهرة» يعرض المصالح الأميركية 2 المنطقة لخطر 
أكيد › فإن ذلك يجعل الجمهورية العربية المتحدة الآن 4 وضع يمكنها من ممارسة 
ضغط على الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغريية» وهذا الاحتمال يمكن أن 
يتحول إلى سلاح مخيف بے يد الرئيس ناصر. 
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- يتحتم علينا آن تظل جهودنا متجهة إلى مهاجمة فكرة الوحدة بين مصر 
وسورية» ولا يجب آن تتوقف جهودنا لإيجاد فاصل بين البلدين» وينبغى آن يظل ذلك 
من آبرز آسس سياستتا ج المنطقة. 

E EARS E OS Ss 
يمكنها 4 آى لحظة ملائمة آن تتدخل» وينبغى تدعيم هذه القوى من غير ڪلل›‎ 
وينبغى أن نذكر دائما أن أي تفسخ 4 الجمهورية العربية المتحدة لن يقرر فقط‎ 
مصير مصر تحت حكم ناصر» وإنما سيجعل من السهل محارية القومية العربية ے‎ 
فشكل دة الشرن الاه‎ 

- وسوف تتكلل جهودنا بالنجاح آأكثر إذا آمكن عزل الجمهورية العربية 

المتحدة عن باقى العالم العربي» وبالنسبة لهذه المهمة فإن ممثلى الولايات المتحدة 
سوا ج الاسام الذيلزماسية أو اقام الانستعلامات والدعاية ج العاك العريى 
عله ان يزو الأعهاد العام بان الخمهررية المريبة اتج تنكل خظرا على 
كل الحكومات العربية» وفى البلاد اللكية علينا آن نشرح بقوة أن تدعيم 
اتمتووو الم اة ف ي إن وط جك جم الوت ال كه 
كما آنه £ الجمهوريات يكن بك الخوف من اتلاخ القاهرة لبذه الجمهورياكة 
ا خی افا ار وة اتاد عراف الى الذي وف رة 
الحصول على تأييد الولايات المتحدة ضد الاتحاد السورى المصري. 

وعلى الجانب الأخر فوجئ السوفيت بالطريقة التي تمت بها الوحدة» خاصة 
وقد تضمنت تصفية لدور الحزب الشيوعي السوري» وسافر زعيم الحزب خالد 
بكداش إلى صوفيا يوم ٤‏ شباط - هبراير ۱۹١۸‏ قبل جلسة مجلس النواب السوري 
- الذي كان عضوا به - للتصويت على قيام دولة الوحدة وانتخاب جمال 
عبد الناصر رثيسا للدولة» وهاجم بكداش بضراوة دولة الوحدة والرئيس عبد 
الناصر بتشجيع من السوفيت المعادين لفكرة القومية العربية. 

ورغم اعتراف الاتحاد السوفيتى بالدولة الجديدة (الجمهورية العربية 
المتحدة)» إلا آن الصراع تفجر بين السوفيت وعبد الناصر إعلاميا بعد قيام الثورة 
العراقية 2 ٠١‏ تموز- يوليو ۱۹0۸ وانحياز عبد الكريم قاسم قاقد تلك الثورة إلى 
الشيوعيين ومذابحه تجاه القوميين العرب ك العراق وعدائه لعبد الناصر ودولة 
اوو ا ا ی کی ا و ها ا ا یروا 
SÎ‏ ك ENS a‏ 
رورغم ذلك له تافز الفلاقات الاقتصافة اضر اسوق تة ود حن 
هدآت حدة الحرب الإعلامية بين القاهرة وموسكو لحرص عبد الناصر على عدم 
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نسف كل جسوره مع السوفيت» ولإدراك خروشوف لأهمية دور عبد الناصر المناوئ 
للغرب وللولایات المتحدة_2 الشرق الأوسط. 


رآى الزعيم الاسرائيلي دافيد بن غوريون 24 قيام دولة الوحدة كارثة تهدد 
وجود إسرائيل وتضعها بين فكى كسارة البندق (مصر وسورية). 

رغم آن الرئيس عبد الناصر لم يكن مؤيدا ب البداية لإتمام الوحدة بالصورة 
السريعة التي تمت بها وكان يرغب 4 فترة انتقالية لتمهيد الآأمور والآوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مصر وسورية» لإدراكه فوارق مراحل 
اف ا اغ وا9 فن و ا ا که ت خط الط وف راق على 
إتمام الوحدة الفورية لرغبته ج إنقاذ سورية من التهديدات التي تتعرض لاء وقد 
نجحت الوحدة المصرية السورية 2 تحقيق الاستقرار لسورية بعد فترة طويلة من 
N E U ESE EE N EE EN‏ 
استقلال لبنان وآسقطت مبداً إيزنهاور لملء الفراغ 2 الشرق الأوسط عقب خروج 
الاقما ر القن خن اا كه شات الرحنة ةد هام الو دار ف د 
E ANN aE ALAN ES IORI‏ 
E O E E E E E E‏ 
LE EEG EE ERGE ESSE E‏ 
2 تموز- يوليو ۱۹١١‏ تحقيقا لآحلام ومطالب متراكمة منذ عقود لذا وقف 
ضدها التجار والإقطاعيون السوريون.. 


فى فجر يوم ۲۸ آيلول- سبتمبر ۱١۹١١‏ تمت عملية الانقلاب على دولة الوحدة 
بتحرك وحدات من الجيش 4 سورية بقيادة المقدم عبد الكريم النحلاوى مدير 
مكتب المشير عبد الحكيم عامر للسيطرة على دمشق ومحاصرة مقر المشير» وقد 
رفض الرئيس عبد الناصر التصدى للانقلاب باستخدام القوة ورفض آن يتم رقع 
سلاح عربى ضد سلاح عربى وآمر بإيقاف عمليات التصدى للانقلاب بالقوة» 
كما لم يعارض 4 عودة سورية للانضمام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 
كعضو مستقل» كان لعدم وجود اتصال جغرافى مباشر بين مصر وسورية دورا 
كبيرا 4 نجاح الانقلاب» كما كان لحجم التآمر الخارجى الدور الأكبر 2 
نجاح الانفصال فكما تكشف الوثائق تلاقت مصالح حلف غير مقدس مڪون من 
کار کا کک ا ا کو 
عبد العزيز ملك السعودية - الملك حسين بن طلال ملك الآردن - الرئيس العراقى 
عبد الكريم قاسم- الموساد الاسرائيلي- الضباط السوريين المرتشين) للعب الدور 
الأعظم 2 الانقضاض على دولة الوحدة. 
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آيد قادة حزب البعث (أكرم الحوراني - صلاح البيطار) انقلاب 
ا کا عدوا ن ت ا ای اک فککر یاوه 
فبعد فشل حزب البعث بے تحويل سورية لحڪر بعثى خاص تحت حكم الرئيس 
عبد الناصر لاعتقاد قادة البعث آنهم منحوا سورية للرئيس عبد الناصر وبالتالى فإن 
على الرئيس عبد الناصر آن يفعل ما يريده قادة البعث» وعندما رفض الرئيس 
عبد الناصر ذلك بذل قادة البعث كل جهودهم 4 سبيل فصم الوحدة لإدراكهم 
آنهم لن يستطيعوا حكم سورية منفردين طالما ظل جمال عبد الناصر رثيسا لدولة 
الوحدة. 

سقطت دولة الوحدة قبل أن تتدعم أركانها لأنها تمت تحت ضغوط داخلية 
وخارجية كانت تعانى منها سورية فجاءت الوحدة بين مصر وسورية حڪضرورة آمن 
قومی بين البلدين آڪثر منها ڪهدف قومى. 

كان الانقصال بداية المؤامرة لتصفية حركة التحرر الوطنى العريي وكان 
الطلقة الأولى ب4 الطريق إلى النكسة عام ۷٦۱۹ء‏ فالرئيس عبد الناصر الذي آلمته 
ضرية الانفصال شخصيا وبعدما تكشف له حجم التآمر العربي والغربى على 
مشروع الوحدة العربية» أصبح آكثر حذرا وراديكالية داخليا وخارجياء فالميثاق 
يصدر عام ۱۹١١‏ وفيه يشدد الرئيس عبد الناصر على وحدة الهدف بدلا من وحدة 
الصف بين النظم العربية» وتسير مصر بخطى واسعة 2 الخطة الخمسية الأولى وبدا 
واضحا تصميم الرئيس عبد الناصر على انتهاج نظام اقتصادي اشتراكي بعيدا عن 
الاحتكارات الرأسمالية العالمية» وفى ۲١‏ سبتمبر ۱۹١١‏ تتدلع ثورة اليمن ضد نظام 
أسرة حميد الدين الاستبدادي المتخلف. 


كانت السعودية الخائفة من انتقال الثورة إليها هى التي بدآت التدخل 4 ثورة 
اليمن بالتحالف مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانياء وأنشأت السعودية 
للملكيين محطة إذاعية للتنديد بالنظام الثورى الجديد» كما وفرت الحماية 
والغطاء اللازم للأآمير البدر ليقود الملكيين مدعوما بجيوش من المرتزقة بتخطيط 
آميركي بريطاني» وأمام هذه التدخلات طلب الثوار اليمنيون من الرئيس عبد 
الناصر حماية جمهوريتهم الوليدة حتى لا يسقط اليمن مرة أخرى تحت الحكم 
الامامى المتخلف» ووافق الرئيس عبد الناصر على دعم الثورة اليمنية عسكريا 
بقوات مسلحة مصرية 2 عملية كبرى كان آسمها الكودى (العملية )٠٠٠٠‏ كما 
تولت مصر مهمة إدخال الحضارة إلى اليمن بإنشاء جهاز للدولة لأول مرة ب4 تاريخ 
اليمن» وتآسيس المستشفيات والمدارس والطرق والموانئ والمطارات من أجل نقل 
اليمن إلى القرن العشرين» آدت هذه التطورات إلى اشتعال الثورة 2 عدن واليمن 
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الجنوبى وقد دعمتها مصر بكل ثقلها 2 عملية كان آسمها اللكودى 
فعمت الثورة آنحاء اليمن شما لا وجنوبا وهددت معافقل الرجعية العربية ومنابع 
AE E N EEN E EEA‏ 
لثورة الجزائر حتى تحررت عام 11۲7 وڪما دعمت مصر ڪل حرڪات التحرر 
ازى :على اهاد الغا لالت قرفم الخادفات الحرهة الطاحنة و لامر الترتی 
رفض الرئيس عبد الناصر آن تخرج مصر من عروبتها وتنعزل عن إقليمها 
ے عام ۱۹١١‏ يظن رئيس الوزراء الاسرائيلي دافيد بن غوريون آن الرئيس 
يده من الخلافات والمشاكل العربية› فيرسل له عرض للسلام مع إسرائيل عبر 
دينيس هاميلتون رئيس تحرير جريدة التيمس البريطانية الذي قام بإبلاغ رسالة بن 
إسرائيل. 
وفى شتاء عام ۱۹١١‏ يعقد حلف شمال الأطلنطى اجتماعا لمناقشة ورقة العمل 
ارک ا ع و اک یل واو کک 
ومحضر هذه الجلسة الذي يناقش ورقة العمل التركية يتحدٿ عن الدور 
ق ر ا 
العديد من المشكلات التى تسبب فيها عبد الناصر من إفشال فكرة الأحلاف 
- شراء الأسلحة من الكتلة الشرقية. 
تآميم القناة - تمصير وتأميم المصالح الأجنبية 2 مصر. 
الوحدة مع سورية. 


ثم ثورة اليمن وهي الطامة الكبرى بالنسبة لمصالح الغرب.. فوجود الجيش 
اللصري ك اليمن لمساندة الثوار أدى إلى نشوء وضع خطير هو تحكم مصر 4 طريق 
افو ن ور ا ق ا 


ڪما أن هذا الوجود يهدد بزوال العرش الملكڪى السعودى الذي یحارب الثورة 
اليمنية وهو العرش الموالى للغرب والذى يضمن تدعق البترول إلى الغرب بكل يسر. 
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E SEE Rb ALE NSA SE Ea 
: 2 وسياساته وتحددها‎ 

المملكة العربية السعودية 

الأردن 

ليبيا تحت حكم الملك السنوسى. 

كما تلفت النظر لسوء العلاقات المصرية السورية والمصرية العراقية 

كما تتحدت عن النفوذ المصري ك إفريقيا المعادى لمصالح الغرب 


كما تطالب بتحويل اليمن إلى مستتقع يغوص فيه الجيش المصري مما يساعد على 
إنجاح الضرية العسكرية الموجهة إلى مصر. 


مع التنبيه على آنه إذا استمر الوضع الحالى 2 اليمن فإن العرش السعودى 
مهدد بالزوال عام ۱۹۷۰. 


فى نفس الفترة تتصاعد الضغوط الآميركية على الرئيس عبد الناصر 
لإيقاف برامج تصنيع الصواريخ والطائرات المصرية وإخضاع المشروع النووى المصري 
للرقابة الدولية» وفى عام ۱۹١١‏ يتم تجميد العمل ببرنامج إمداد مصر بالقمح 
اك ا ا ا هاف على ارهن هة تاه وياو تاو 
فاا ا ا د 
ااه رفي عا ١‏ ورم كل اترو اس عة د العارقات اضر السررةة 
ع الا هال تقد الر عد ااه افوا قاق ر ور 

E‏ 0 اا رک رح 
الححرب هى الحل الوحيد المتبقى لإسقاط جمال عبد الناصر وإنهاء مشروعه 
القومى» ويتم نصب فخ جر مصر إلى الحرب عبرتهديد إسرائيل بغزو سورية ے 
أيار- مايو ۷١۱۹ء‏ فتندلع حرب ۵ يونيو ۱۹١۷‏ والتى انتهت بهزيمة فادحة للدول 
العربية (مصر» سورية» الأردن) ورغم الهزيمة لم يسقط نظام جمال عبد الناصر 
بفضل تمسك الجماهير العربية ‏ مصر وفى كل أقطار الوطن العربي ببقائه› 
وعندما تكشفت للرئيس عبد الناصر بعض الحقائق عما جرى 4 الحرب مثل عدم 
حدوث حرب حقيقية على الجبهة الأردنية وخسارة الأردن لستة عشر شهيدا 2 
الحرب كلها وتسليم الجيش الأردنى القدس والضفة الغربية لليهود دون مقاومة› 
كما علم الرثيس عبد الناصر بما جرى على الجبهة السورية من إعلان سقوط 
مدينة القنيطرة ب4 يد العدو قبل سقوطها ومن صعود المدرعات الإسرائيلية لهضبة 
الجولان دون مقاومة» لم يفقد الرئيس عبد الناصر إيمانه بالعروبة وبدور مصر كه 
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العالم العربي ورقض كل عروض السلام الإسرائيلية بعودة سيناء فقط إلى مصر 
مقابل سلام منفرد بين مصر وإسرائيل» وفى حديث له إلى آساتذة وطلبة الجامعات 
الملصرية عقب مظاهرات الطلبة ج نوفمبر ۱۹١۸‏ يقول الرئيس جمال عبد الناصر: 

"أنا عارف مدى الغضب ودى المفاجاة اللى أصابتتا جميعا بعد النكسة ويعد 
اللى حاصل وعارف آن الشعب العربي 2 مصر غاضب وحزين لأن جيشه نال هزيمة 
غير مستحقة ولآن سيناء تم احتلالہا بس آنا بدى أقول لكم حاجة الرئيس تيتو بعت 
لی رسالة جت له من ليفی آأشكول رئيس وزراء إسرائيل بيطلب فيها آنه يقابلنى 2 
آى مكان 2 العالم لنتحدث ولكى نصل إلى حل وبيقول آنه مش هيتعامل معى 
معاملة منتصر مع مهزوم» وإن إسرائيل مستعدة ترد لنا سيناء من غيرشروط مذلة 
إلا شرط واحد بس آن مصر تبقى دولة محايدة يعنى لا قومية عربية ولا عروبة 
ولا وحدة عربية نبقى ب4 حالنا ومالناش دعوة بإسرائيل ولا نحاريهاء إسرائيل قتلت 
الفلسطينيين وإحنا مالناء إسرائيل ضربت سورية إحنا محايدين» ضربت الأآردن.. 
لبنان» مصر مالہاش دعوة وما تتكلمش. 


يعنى خدوا سيناء وطلقوا العروبة والقومية والوحدة ونبيع نفسنا للشيطان» آنا 
طبعا قولت للرئيس تيتو الكلام ده مرفوض القدس والضفة والجولان وسيناء 
يرجعوا مع بعض» إحنا مسؤولين عن كل الأراضى العربية» إحنا مسؤولين عن حل 
مأساة شعبنا العربي 4 فلسطين» مش هنقبل شروط» ومش هنخرج من عروبتتاء 
ومش هنساوم على آرض ودم العرب» لن تقبل الجمهورية العربية المتحدة بحل جزئى 
أبدا» معركتتا واحدة وعدونا واحد وهدفا واحد تحرير رضنا كلها بالقوة ولن 
نقبل مشاريع منفصلة للسلام» حبيت أنقل لكم الموضوع ده علشان تعرفوا آن 
المشكلة مش سيناء بس» الأميركان واليهود ضربونا 2 ٦۷‏ علشان يساومونا بيها 
على عروبتنا وعلی شرهنا وعلی قومیتنا . 


ده ا ن ر ا ی اا وا ن 
عبد الناصر بقبول صلح منفرد مقابل استعادة سيناء كاملة وبغير قيود لنزع سلاح 
القؤات المسلحة المصرية 4 سيناء بشرط الخزوج من الصراع العربي الاسرايلي. 

وفى حديث لرئيس وزراء إسرائيل ليفى آشكول مع مجلة نيوزويك 
الآميركية عدد (۱۷ شباط- فضراير )٠۹١١‏ يقول : "خلال العقدين الأخيرين كررنا 
ڈ اقا ك ائيل فوا انتا متم دزن تاقفة شاكلا م ناحو آنتئ سازلت 
مسقعةا أن ار إلى القاهرة ول تدك فخ تار كوكر ونی ابه ان 
إسرائيل مستعدة لإعادة سيناء كاملة إلى مصر وبدون آى قيد آو شرط حيث آنه 
لم تكن لإسرائيل 4 آى وقت طلبات من أجل نزع سلاح سيناء» ولكن بالنسبة 
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أرفطات انجو ان زالتدفن والكهة انعر فان انيل باط لن ازن نها 
سنرد لناصر سیناء بدون شروط مقابل آن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل 4 شئون 
الدول العربية الأخرى. 

زف اتر ف اقا و كل فف ا رن 6 ع و على و او رای 
الفر كه وغل ارول إلى ل امل لصون الرس وشجرا فلي ادرت 
الرئيس عبد الناصر آن عروبة مصر هى قدرها ومستقبلها وسبيل العرب الوحيد 
للوحدة حكتلة قوية ب4 عالم لا يرحم الكيانات الصغيرة» أدرك أن قيادة مصر 
اورظن آالسريى اتك ون ما فالا زكرا مم لكل وات وامال الوت 
العربية: لم تكن الفروبة والقومية عنده تعتى السيطرة المضرية كما خدت نة غه 
محمد على بل كانت رؤيته آشمل لمفهوم الأمن القومى العربي الجامع لكل الدول 
العريبية وكان مؤمنا أن المصالح العربية مشتركة وواحدة› لذا رفض بشدة آن 
يخرج من عرويته وأن ينعزل بمصر» كان الرئيس عبد الناصر مؤمنا بمعركة 
اير الراحد لذا طل همها مون الج اففرهة 2 سرك المرب اة فع 
اوا ف ن وار عرفا اوتف وو را د د مداخل 
فلسطين المحتلة حتى يدرك العالم أن هناك قضية شعب تم اغتصاب وطنه لن تموت. 

کا م ال ع اا ب ر ا ا ی 
عقد لوقف الحرب التى قادها ملك الأآردن الراحل حسبن ضد المنظمات الفدائية 
E SR E AS E RE I SB e EEE lS A Eh‏ 
غا امال و ا ركا 

ولنرى ما الذي حدث بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصرة 

فى مذكرات هنرى كيسنجر وزير الخارجية الآميركى الأسبق نقراً التالى 
آنه شعر بالسعادة البالغفة لنباً وفاة الرئيس عبد الناصر لأن وجوده بسياسته 
الراديكالية المعادية للمصالح الأميركية ب4 الشرق الأوسط كان يمثل أڪبر عائق 
لتنفيذ الأهداف الأميركية 2 المنطقة الأهم للولايات المتحدة ب4 العالمء ويحلل 
كيسنجر أوضاع المنطقة عقب وفاة عبد الناصرء ويصل أن الوقت أصبح مناسب 
الول لل ست اقرع خر ر وار اقل رط إن كوو هة الجل 
آميرڪكى» وآن يتضمن ثلاثة شروط : 


A EEE 
يترك مصر ضعيفة غير قادرة على التأثير بای نقوذ على الإطلاق 2 العالم‎ ۲ 
لزي‎ 
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۳ آن تظهر التجربة الثورية التى قادها عبد الناصر 2 مظهر التجربة الفاشلة. 

وعلى الجانب الاسرائيلي يقول مناحم بيجن عن وفاة عبد الناصر (إن وفاة 
عبد الناصر› تعنى وفاة عدو مر»› إنه كان آخطر عدو لاإسرائيل. إن إسرائيل لہذا 
وحنكته وزعامته). 

ويقول بن غوريون (كان لليهود عدوين تاريخيين هما فرعون ي القديم› 
وهتلر 2 الحديث» ولكن عبد الناصر فاق الأثنبن معا 24 عدائه لناء لقد خضنا 

E CD CT 
أصبح المستقبل مشرقا آمام إسرائيل وعاد العرب فرقاء كما كانوا وسيظلون‎ 

ويقول المفكر الاسرائيلي آمنون روبنشتاين : إن مصر يجب آلا تڪون طرفا 
ك الصراع العربي الاسرائيلي» إن تورط مصر الكبير ك النزاع العربي الاسرائيلي 

١‏ إمكانية وجود وحدة عربية. 

۲ معاداة الغرب. 


وقد رفض جمال عبد الناصر طيلة حياته العدول عن تلك السياسات والآن 
و ا ر ا ا ا ات کی یی ارت 
بين مصر وإسرائيل 4 مصر ولعيوب بنيوية 4 تركيب النظام الناصرى خرجح 
النقيض المتطرف للناصرية من قلب النظام وعبر انقلاب آبيض بدون قطرة دماء 2 
۲ مايو ١1۹۷ء‏ وعقب الانقلاب وبعد فشل محاولات الوصول إلى حل سلمى برعاية 
ار ا ی ار اور 
وفى يوم ١‏ أكتوبر ۱۹۷١‏ تتندلع الحرب الخامسة بين العرب وإسرائيل ويحقق 
المصريون والسوريون ما يشبه الإعجاز 4 آول آيام المعركة خاصة على الجبهة 
الملصرية التي شهدت عملية العبور العظيم» وعند الحديث عن العبور يجب التنبيه إلى 
نقطة هامة وجوهرية لقد تم العبور بسواعد المصريين وعبر خطة محكمة وأداء 
مذهل بالسلاح السوفيتى ولكنه آيضا تم بفضل السوريين» فالطيران الاسرائيلي 
وهو ذراع إسرائيل الطويلة ركز 1۸٠‏ من قوته على الجبهة السورية ب4 اليوم الأول 
للحرب لقربها من العمق الاسرائيلي ولآن المدرعات السورية 4 اندفاعها لتحرير 


أراضيها المحتلة أوحت للاسرائيليين أنها ستدخل إلى فلسطين المحتلة ذاتهاء لذا تم 
تركيز ۸٠‏ > من الطيران الاسراثيلي على الجبهة السوريةء و١٠‏ على الجبهة 
له دوره 2 نجاح عملية العبور العظيم بالطريقة التي تمت بها. 


e O E E 
مخاوف بن جوريون من قيام دولة الوحدة التي شبهها بوقوع‎ ۱۹۷١ حققت حرب‎ 
إسرائيل بين فكى كسارة البندق» وبرغم تفجر الخلافات آثاء الحرب وبعدها بين‎ 
و‎ A A AS LEB 
السادات بالوقفة التعبوية وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه مع الرثيس الأسد قبل‎ 
هالة تفرق المقاتل الاسرائيلي وتخلف الجندى‎ ٣۹۷١ الخرب: ققد كسرت خرب‎ 
الف‎ 

م ال لز ا اكا ا كان ها متت اة 
حكمه وجلبت له شرعية جديدة غير مستمدة من شرعية سلفه الرتيس عبد التاصر 
رغم آن الجيش المصري الذي حارب وآنتصر تم بناءه 4 عهد الرئيس عبد الناصر 
NA eA OE ARE EE REE,‏ 
N BÎ‏ ا و ی ا 
الفاض وغ ال 

فى يوم ۷ تشرين الثاني- نوفمبروبعد وقف إطلاق النار بأيام قليلة كان 
الخري العاداك اهل وروي ك جره مرا هرل ازل ت ر 
بعد العديد من الرسائل بينهما قبل الحرب وأثاءها وبعدهاء وفى هذا الاجتماع 
افر ای ی کد کی کک ی کے ود کر دات 
وأطروحاته. 

فار ن اعا كك اكه ا ن ل اف اة عي ا ات 
إسرائيل من جميع الأراضى المحتلة 2 حرب ۱۹١۷‏ 2 إطار تسوية شاملة للصراع 
العربي الأسرائيلي وتفاوض على حقوق الشعب الفلسطيني. 

بل ڪل ما طلبه هو انسحاب اسرائيلي من ثلثی سیناء حتى خط العريش - 
زامن محمد ودا الت الرشسن السادات ارقت العريي الاك متة جرب 
۷؛ وحتى هذا المطلب رغم سرور كيسنجر به» رفضه ڪيسنجر قبل الرجوع 
ی ا وا گرا و کار کون اا ی 
جوهر المسألة وخطوط ۲۲ آأكتوبر لا تصلح للنقاش بين صانعى سياسة مثله هو 
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وڪيستجر› اَن السادات راغب بشدة 2 عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر 
ا ل ری ادات ات ت فط ن هر ر اتر نات القكدة عقب 
حرب ۷~ 


وإثر الدور الأميركى الواضح 2 الحرب تخطيطا وتنفيذا؛ وإثر هذا القرار 
المصري قطعت معظم الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية بالولايات المتحدة وتم 
خروج 1۲ آلف آميركى من الوطن العربي ب4 مشهد مهين لهيبة وكرامة الولايات 
المتحدة الآأميركية› وهاج الرئيس الأميركڪى جونسون معتبرا ماحدث صفعة 
و خرن رر نالرت د لفاو وان ال هة 
ا العمل على غود لفاك الن اة 
المصرية الأميركية دون حدوی لإصرار مصر على أن تلزم الولايات المتحدة إسرائيل 
بالانسحاب من الأراضى العربية قبل تلك الخطوة»والآن يقوم الرئيس السادات وبعد 
المجانى» أغتبط كيسنجر لذلك وفى ذهنه ما هو أبعد وأهم» فعودة العلاقات 
الدبلوماسية المصرية الأميركية تفتح الباب لعودة علاقات أميركا بكل دول العالم 
الدبلوماسى فورا من قائثم بالآعمال إلى سفير بالنسبة لمصر والولايات المتحدة» وكڪل 
ذلك يدون مقابل. 


E LEE SRE 

عبد الناصر بل خلفا لأجداده من الفراعنة الكبار» ويبلغه أنه ينوى تصفية ميراث 

واا ا م عة افا ب ا و ا واه 2 
العربية» وسيعمل على طرد السوفيت من الشرق الأوسط. 


ا ا اکر کے وغ که ن تا وان مح ا دت 
ما يكفيها من حروب من أجل العرب وتتطلع إلى السلام. 


EE OE O OEE E ENE 

يمثل لى أفضل فرصة لكى نقلب المشاعر والاتجاهات العربية والمواقف العربية تجاه 
إسرائيل» وهى أفضل فرصة تتاح لدولة إسرائيل منذ قيامها)» يقول كيسنجر آنه 
هو الذي أوحى للرئيس السادات أن المشكلة بين مصر وإسرائيل هى مشكلة 
نفسية نتجت عن عدم ثقة إسرائيل بنوايا مصر وخوفها على آمنهاء وأن يجب على 
مصر آن تعطى إسرائيل الإحساس بالأمان وتهتم بشئونها فقط بدلا من الاهتمام 
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بمشاڪل المرب الآخرين»› وكالعادة يوافقه الرئيس السادات ويصارحه أن 
ت ن رفن الرس همد تاعكر اعا ف ن ا ها 


كان خيار الرئيس السادات خروج مصر من العروبة والبحث عن حل فردى 
لصراعها مع إسرائيل وفصل الجبهات العربية هو البداية لعقود مريرة ج التاريخ 
العربي المعاصر»ء مزقت الوطن العربي شر ممزق» لم تكن عروبة مصر مغامرة آو 
رغبة ب4 الزعامة من الرئيس عبد الناصر بل كانت فرض التاريخ والجغرافيا على 
مصر» ولم تكن حروب مصر مع إسرائيل من أجل العرب فقط بل من أجل مصر 2 
المقام الأول»ء لقد أنشآت إسرائيل لعزل مصر ئ آفريقيا ولوراثة دورها 4 الوطن 
العربي» يقول رئيس الوزراء الاسرائيلي بن جوريون لوزير الخارجية الآميركى جون 
فوستردالاس 2 ٠١‏ آيار- مايو :۱۹٥١‏ نكم مهتمون بمصر وآود أن آلفت 
نظركم إلى آن إسرائيل تملك نفس المزايا التي تملكها مصر» فكلاهما يطل على 
ارا ا ق ق را 
الحيوى الذي يمر بين بورسعيد والسويس وهو مهيا لحفر قناة جديدة تصل مابين 
البحرين» وآنا لا عرف لاذا يريد المصريون آن نخرج من النقب» إن لديهم صحارى 
بأڪثر مما يڪفيهم ولديهم آرض تزيد عن حاجتهم وحجم بلادهم يساوی ۲١‏ مرة 
حجم إسرائيل)» هكذا يعلنها بن جوريون بصراحة إسرائيل تستطيع بموقعها وراثة 
دور مصر» وإسرائيل ليست مستعدة للتخلى عن صحراء النقب لأنها تقصل مصر عن 
المشرق العربي. 

ویروی الأستاذ هيكل ب برنامجه (مح هيكل) وقائع لقائه مع رئيس الوزراء 
الفرنسى الأسبق كوف دى مورفيل الذي قال له أنه جرت 2 الشرق الأوسط 
معركتين معركة دخول إسرائيل» ومعركة خروج مصر» وان دخول إسرائيل 
لا يتحقق إلا بخروج مصر» وان بريطانيا هى الدولة التي ساعدت على دخول 
ا والولايات المتحدة الأميركية هى الدولة التي يجب أن تحقق خروج مصر› 
وأننكم كعرب تتبهتم للمعركة الأولى الخاصة بدخول إسرائيل وغابت عنكم 
معركة خروج مصر» آن الولايات المتحدة الأميركية لا تريد لمصر آن تعبر خط قناة 
السويس»› لا مانع لدى الأميركيبين من أن تصبح و آقرنشتا ا أا 
إسلامياً دا ولکنهم لا يريدون آن تكون مصر بلدا عربيا جيداء لقد كانت 
كل مشاكل الغرب مع جمال عبد الناصر بسبب آنه جلب المشرق العربي إلى مصر 
وآهتم بصياغة مشروع للوحدة عربية. 
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والمقرب من الرئيس السادات أن فى تاريخ إسرائيل مفاجأتين: 

الآولى: وعد بلفور: الذي أنتقل بإسرائيل من مجرد الحلم إلى الواقعء وأقام لہا 
شعبا وأرضا وجيشا. 

والثانية: مبادرة السادات عام ۷ التى منحت إسرائيل الحياة والبقاء. 
السادات :لو قبلت قدميك الآن فسوف يكون ذلك عمق صلاةء فقد آنقذت 
الشعب الیهودی من الدمار". 


هذه الشهادة للأستاذ نيس منصور وثيق الصلة بالرئيس السادات والمؤمن 
بسياسات السادات تمنحنا رؤية واضحة عن مدى اهتمام الإسرائيليون بالصلح مع 
مصر لضمان خروجها من الصراع العربى الاسرائيلي كما توضح مدى امتنان 
الاين ساسا الرتسن الاد اك الى متهم السلا م مص ر الذي لرا 
به منذ تأسيس دولتهم» الغريب فى الأمر أن الرئيس عبد الناصر رفض عقب الہزيمة 
الفادحة عام ۹١۷‏ أن يقبل مجرد التفاوض المباشز مع إشرائيل» كما لم يقل الحل 
الجزئى وعودة سيناء فقط لمصر وأآصر على الحل الشامل بينما قبل الرئيس السادات 
الحل الجزئى وعودة سيناء فقط منزوعة السلاح إلى مصر رغم النصر فى حرب 
أكتوبر ١۱۹۷ء‏ وتلك مفارقة غير مفهومة وغير مسبوقة فى التاريخ كله. 

لفت نظرى فى كل السير الذاتية التى كتبها آوربيون وآميرڪيون عن 
الرئيس جمال عبد الناصر آن هناك أكليشيه واحد متكرر يجمع بين تلك السير 
الذاتية للرئيس الراحل هو "آنه كان بإمكان الرئيس عبد الناصر آن يفعل المزيد 
من أجل رفاهية مصر لو آنه قلل من مساعداته وتدخلاته فى شئون الدول العربية 
الأخرى '. 

يبدو هذا الأكليشيه المتكرر بما يحمله من معانى شديد الدلالة عن الرؤية 
الغربية مصر» ولكن هل كانت عروبة مصر سببا فى مشاكل مصر الاقتصادية 
بالفعل؟ 

لقد ساعد الرئيس جمال عبد الناصر الثورة الجزائرية بمبلغ ٠١‏ مليون جنيه 
مصري» وبعد استقلال الجزائر عام ۱۹١١‏ آشترى الرئيس بومدين آسلحة لمصر فى 
الفترة من سنة ۱۹١۷‏ إلى سنة ۱۹۷١‏ بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار» وفى فترة الوحدة دفعت 
مصر لسوريا مبلغ 1 ملايين جنيه مصري» وفى مواجهة حلف بغداد لم تنفق مصر 
شيئًا بل دعمت إذاعاتها وكتلت الشعوب العربية لمقاومة المشاريع الاستعمارية فى 


٤۸ 


ala AAR OS CE 
مستشفيات - طرق - جهاز الدولة) فى اليمن ولنقل اليمن إلى القرن العشرين» وبعد‎ 
تعهدت الدول العربية بدفع ۹۵ مليون جنيه‎ ۱۹١۷ فى قمة الخرطوم‎ ۱۹١۷ حرب‎ 
E N E لصر لتعويض خسائرها‎ sk 
SES EE A a SAAS NN ADEE E SS 
ميراج ضخمة(مائة وواحد طائرة ميراج -وآريع طائرات تدريب) من فرنسا بمثات‎ 
وحدم دقعت بيا القذافى ضر تكاليف‎ ۹۷١ الاين من الذولارات؛ وشى غام‎ 
شراء آسلحة وصلت قيمتها إلى مليار دولار» كان ضمنها القوارب المطاطية التى‎ 
استخدمتها قوات الموجة الأولى فى عبور قناة السويس وكان شراؤها من إيطالياء‎ 
رق افد من هة ل س ۷۷ ول اة السادات لساك دة الول‎ 
مليار دولار.‎ ۲١ مليار دولار إلى‎ ٠١ العربية لمصر مبلغ تتراوح تقديراته من‎ 


وعتندما أجتمع مؤتمر القمة العربى فى بغداد سنة ۱١۹۷١‏ وجدت الدول العربية 
أن خروج مصر على الصف العربى بصلح منفرد مع إسرائيل سوف يؤدى إلى إضعاف 
الوطن العربى»› وفى محاولة لاقاء الرئيس السادات عن توفيع معاهدة السلام مع 
إسرائيل»› > قرر الحكام العرب إرسال وقد ممثلا لہم يحمل عرضا للرئيس السادات 
بمنح مصر مبلغ ١‏ مليارات دولار كمنحة لا ترد وتدفع مرة واحدة. 

رفض الرئيس السادات مجرد استقبال وفد القمة العربية وقال: "أنا لا أريد أن 
أظل مع المتخلفين» وإنما مكانى هناك فى الغرب مع المتقدمين . 

ولكن حتى مع الآأخذ فى الاعتبار تبريرات الرئيس السادات لمواقفه 
وسياساته فإذا نظرنا إلى عروية بمصر بمنطق التجار والسماسرة من الحكام سوف 
نجد بحسبة بسيطة أن مصر هى المستفيدة ماديا من عروبتها ومن قيادتها للوطن 
الأول- آڪتوبر ۱۹۷۳. 

ولنلقى نظرة أكثر شمولا على أوضاع مصر الاقتصادية فى زمن العروية 
والحروب مع إسرائيل (زمن المتخلفبن كما وصفه الرئیس السادات). 
والحروب حققت نسبة نمو من عام ۱۹۵۷- ۱۹۱۷ بلغت ما يقرب من ۷ / سنويا. 


واشنطن بتاريخ ٥‏ ڪانون الثاني- يناير .۱۹۷٩‏ 


1۹ 


تقوم بتنمية تماثل آربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على 

کاک ت و ل ای العا الام که ت که ب دل 
التنمية السنوى فى أكتر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن اثنين ونصف فى المائة 
بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان»ء وألمانيا 
الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية. 

فمتلا إيطاليا وهی دولة صنتاعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكڪبرى 
حققت نسبة نمو عن تقدر به.٤‏ / فقط فى نفس الفترة الزمنية. 

E E E sapa ت‎ an 

N‏ ك و رق على ال كى اة الط ارات 
والمحركات النفاثة وتم صنع الطائرة النفاثة المصرية القاهرة .٠٠٠‏ 

وصنعت مصر آول صاروخين من إنتاجها بمساعدة علماء الصواريخ الألمان 
ولكن شابهما عيوب فى آجهزة التوجيه. 

فى عام ٠۹١١‏ كان الفارق بين البرنامج النووى المصري» ونظيره الاسرائيلي 
عام ونصف لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي» ورغم النكسة كانت مصر على 
وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووي بينها وبين إسرائيل بحلول سنة .٠۱١۹۷١‏ 

و فی يوم ٩‏ يونيو ۱۹١۷‏ جاء يوم الحساب لتجرية ومشروع جمال عبد الناصر 
فى الحرب العدوانية التى شنتها آميركا وإسرائيل لإجهاض مشروع النهضة العربى 
اذى تفده حال عة النا ضبن لك الخرت الت :و ضفها الرئيسن.الفزنسى اول 

ورغم عنف | لأضرية وفداحة الهزيمة العسكرية. 
تكريس الہزيمة والمعادين للعروية»› أن العروبية وحرب ٠۱۹٦۷‏ هماسبب كل 
مشاڪل مصر؟!! 

بإلقاء نظرة على أوضاع مصر عقب الہزيمة يتضح لنا الأتى تحمل الاقتصاد 
السد إلا سنة ٠۹۷١‏ قبيل وفاة الرئيس عبد الناصر. 


10۰ 


السد العالى الذى اختارته الأمم المتحدة عام ٠٠٠١‏ كأعظم مشروع هندسى 
وتنموی فى القرن العشرین والذی یعادل فی بناژه ۱١۷‏ هرم من طراز هرم خوفو. 

كما تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق 
بلغت تڪلفته ما يقرب من ۲ مليار جنيه. 

E TE O PEP E E E O AEE EY 
أن هذه النسبة زادت فى عامى 1۹14 و۹۷۰ وبلغت ۸ 4 ستويا.‎ 

وأستطاع الاقتصاد المصري عام ۱۹١١‏ آن يحقق زيادة لصالح ميزانه التجارى 
لأول وآخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها ٤٦.۹‏ مليون جنية بأسعار ذلك الزمان. 

تحمل الاقتصاد الملصري عبء إعادة يناء الجيش الملصري من الصفر ويدون 
مأكولات وملابس وأثاث وأ جهزة كهربية. 

وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة 
ویستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية (ایدیال). 
الذی شهدته مصر مابىن عامی (۱۹۵۲- ۷{. 

حيث زادت مساحة الأرض الزراعية بأكثر من ١٠ء‏ ولآول مرة تسبق الزيادة 
فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة ھی عدد السكڪان. 

Te E CEASA OE ak 

وزادت مساحة الأراضى المملوكة لفئّة صغار الفلاحبن من ۲,١‏ مليون فدان 
آل خان > مير دان 

ڪما حدٿ تقدم ملحوظ فى مجال المساواة» والعدالة الاجتماعية فی المدن 
افا فل الو 

وتم وضع حدود دنيا وعليا للرواتب والمرتبات. 

فلا آحد يعيش برفاهة وبذخ ولا آحد يعيش دون مستوى الكفاف. 

وقبيل وفاة الرئيس عبد الناصر آتمت مصر بناء حائط الصواريخ الشهير 
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وبقبول الرئيس عبد الناصر ليادرة روجرز› أستطاع آبطال القوات المسلحة 
تحريك حائط الصواريخ العظيم حتى حافة قناة السويس. 

ا و ی ا اي 
مصر غرب فناة السويس وأآصبح اندلاع حرب التحرير»وعبور الجيش المصري للضفة 

كان الرئيس عبد الناصر يقدرها بزمن لا يتأخر عن نيسان- آبريل ٠۹۷١‏ 
A OO ES SE N RN REE A S‏ 
الأول منها فى ظهيرة يوم 1 تشرين الأول- آڪتوبر ۱۹۷۳ ڪما صدق على الخطة 
٠١‏ وهى الخطة الدفاعية التى تحسبت لحدوث ثغرة فى المفصل الحرج بين 
الجيشان انثاتن والتانت امسري: 

والغريب أن الثغفرة حدثت كما توقعت الخطة ٠١‏ بالضبط عقب قرار 
۷۳ 
مليون دولار بشهادة البنك الدولى. 

وثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات 
الو و 

ولدی مصر كبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث كان عدد المصانع 
الع اة ف عب عد افر ت مهام اعات ا و 
وإستراتيجية. 

كما تم خفض نسبة الآمية من ۸۰ / قبل ۱۹۵۲ إلى 10۰ عام ۱۹۷۰ بفضل 
مجانية ال" لتعليم فى كل مراحل الدراسة. 

RL‏ و ا 
اتات اتن عا ل درن ر 

وتم ضمان التامين الصحى والاجتماعى والمعاشات لكل مواطن مصري 

ڪل ذلك تم بدون ديون. 


10۲ 


ابتك الركرع الضري. 
الاتحاد المبوفیتى من سن e SS‏ 
E I‏ 
حرب يونیو 1۷» حرب الاستتنزاف ۱۹1۷ AA As‏ حرب اآڪتوبر ۱۹۷۳ . 

وبالنسبة لحرب اليمن فقد كانت كل أسلحتها منحة من السوفيت للقوات 
أ لمسلحة المصرية» ولم تدفع مصر فرشا واحدا فيها. 

فى نفس تلك الفترة الزمنية من ۱۹٩۵‏ حتی ۱۹۷۵ كان شاه إيران البائد 
یشتری من الولايات المتحدة ستویا أسلحة بمبلغ ٤‏ ملیار دولار يدفعها ا وق 
على السلاح» آشترت مصر من الفرب فى الفترة من سنة ۱۹۷٤‏ إلى سنة ٠۹۷۸‏ 
الرئیس السادات أن حرب أڪتوبر ٠۹۷۲‏ هى أخر الحروب أشتر a‏ 
سنوات فقط بثمن مضاعف لما أشترذ ته من أسلحة خلال ۰ عاما شهدت خمس 
حروب (حرب ۵1 - حرب الیمن - حرب 1۷ - حرب الاستنزاف - حرب ۷۳). 

كما تخبرنا أرقام منظمة الصليب الأحمر الدولى أن مصر من سنة ٠۹٤۸‏ 
وحتی سنة ۱۹۷۲۳ خاضت ۵٩‏ حروب ضد إسرائيل خسرت فيها. 

۹ آلف ت شهید› ۳ آلف جريح› ١‏ آلف معوق. 

بينما تخبرنا الأرقام أن مصر خلال الفترة من ۱۹۸٠١‏ وحتى ۲٠٠١‏ وبدون أن 
الولى ضمن أعلى الدول فى حوادتث الطرق. 

وهڪذا فإن الخروج من العروبة› ومقولات الرئیس السادات عن خر الحروب 
وحفظ دماء المصريين لم يحفظ دماء المصريين» ولم يمنع عنهم الموت فى حوادث 
E‏ 

واا ااافا انر افك أن المروة له تكن دا معام اة 
غير محسوبة» لم تكن آبدا رغبة فى الزعامة آو بحثا عن مجد شخصى للرئيس 
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عبد الناصر بل كانت ذات خير مزدوج لمصر وللأمة العربية ڪلها. 

لم تكن العروبة آبدا عائقا أمام تقدم مصر الاقتصادى والاجتماعى»› 
ES EE E a a a a A‏ 

ا و و ی 
وليس بالانسحاب من دورها الذى فرضته عليها الجغرافياء» وفرضه عليها التاريخ. 

مصر العروبية المغامرة المحارية حققت أعظم مشروع نهضوى عريى فى القرن 
العشرين فى خلال فترة لم تتجاوز ٠١‏ عاماء بينما مصر أولا مصر المهادنة المنعزلة 
٤‏ حتی الآن؟ 

هل حلت مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية؟ 

E N IA 

هل خسنت آخرال القع ضري الضحية والاقتصادية والتميةة 

ما الذى جنته مصر من سياسة مصر أولاء وكفاية عروبة»› وخيار السلام 
الانتت اجى و من آوزاق للب فى يد آم ركا فى كل طف الفح الرمية 
الطة ةة 

التى تڪفى وتزيد لبناء مصر ڪلها من الصفر من أسوان إلى الإسكندرية 

لقد انتقلت ماليزيا فى أقل من ١‏ عام من حكم مهاتير محمد من حال إلى 
حال اقتصاديا وتقنيا وتعليمياء وإيران الثورية المحاصرة المشاغبة تحقق ڪل يوم 
قفزة فى برنامجها النووى وفى صناعة الصواريخ والأقمار الصناعية» وتركيا فى 
ال اکل مو کا کی ف ات وه فی الات اتفه ااه و 
السلاح. 
من دورها فى الوطن العربى؟ 

عندما تقابل الزعيم الكوبى فيدل كاسترو مع الرئيس جمال عبد التاصر 
عام 1۹71۰ فى نيويورك آثاء اشتراڪهما فی أآعمال الدورة الخاصة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة دار بينهما الحوار التالي: 

کاو ا و و 
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فى جبال " سييرا مايسترا ". ورحنا نقول لأنفسنا : إذا كانت مصر وحدها قد 
استطاعت أن تتصدى لغزو ثلاث دول - بريطانيا وفرنسا وإسرائيل -فمعنى ذلك 


آننا نستطيع. 
ِن ڪوبا مهددة بالغزو يا سيادة الرئيس» ونحن نريد آن نستفيد من خبرتڪم 
فی دحر الغزاة. 


جمال عبد الناصر : إن الخطا الذى وقع فيه الغزاة فى السويس هو أنهم 
تصوروا مصر وحدهاء وهذا ليس صحيحا. 

ان تفاعلات تاريخية وحضارية -بما فى ذلك وحدة الدين واللغة والثقافة - 
جعلت شعب مصر واحدا من شعوب آمة كبيرة يربطها نفس المستقبل ويجمعها نفس 
المصير. 

انهم وضعوا خطتهم على ساس مصر وحدهاء وحبن جاءوا للغفزو فقد 
اڪتشفوا متآخرين أن مصر لم تڪن وحدها. 

انهم فوجئوا أن آمة بأسرها تمتد أرضها من المحيط إلى الخليج قامت ضدهم 

نحن أغلقنا قناة السويس» ولكن نسف خط آنابيب البترول عبر سوريا لم يكن 
فان فمن ف كلع اون رقت رور الل من افر الال 
الغرب» ومن بغداد إلى الدار البيضاء أ صبحت المنطقة كلها عرضة للانفجار. 

إنتاقاومنافى ميدان القتال أحد عشر یوما وحدناء ومع ڪل يوم مقاومة 
كانت أرصدتنا السياسية تزداد وتكبرء ذلك أدى إلى هزة فى العالم» ذلك هو الذى 
شجع الاتحاد السوفيتي» ذلك هو الذى أرغم ' أيزنهاور " على آن يقف ضد حلفائه. 

ما أريدك أن تعرفه هو آن مصر لم تكن وحدها.. هذا هو سر انتصارنا فى 
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10١ 


حصة مصر من مياه النيل 
بين "عبد الناصر ومبارك" 


10۷ 
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نهر النيل هو شريان الحياة مصر منذ بدء التاريخ» وهو يجري من الجنوب إلى 
الشمال نحو مصبه 4 البحر الأبيض المتوسط» وحوض النيل هو مسمي يطلق علي 
٠‏ دول إفريقية يمر فيها نهر النيل؛ سواء تلك التي يجري مساره مخترقا آراضيهاء 
أو تلك التي يوجد علي آراضيها منابع نهر النيل» أو تلك التي يجري عبرأراضيها 
الأنهار المغذية لنهر النيل. ويغطي حوض النيل مساحة ٠٠٤١‏ مليون كم" من المنبع ب2 
بحيرة فيكتوريا وحتى المصب ك البحر المتوسط. 

ويبلغ عدد الدول المشاركة 4 حوض نهر النيل عشراء وهي من المنبع إلى 
المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الڪونفو 
الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإرتريا (بصفة مراقب) والسودان ومصر 
وقد تم توقيع اتفاقيات تنظم توزيع حصة كل دولة من دول حوض النيل من مياه نهر 
الل رهد قاقات هد 

a e LI RST LSE O 
الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وڪينيا)» ب4 عام‎ 
مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من‎ ۹ 
اد آل وان لت ال ا اف ان < اة اء فة ادون‎ 
تعطي لمصر حق‎ ۱۹0١ مشروعات جديدة على النهر وروافده» وتبع هذا اتفاقية عام‎ 
مليار متر مڪعب تصل‎ ۸٤ مليار متر مڪعب من مياه النيل من آصل‎ ٥٥,٥ استغلال‎ 
إلى السودان ليتبقى للخرطوم ۱۸.۵ مليار متر مكعب من مياه النيل.‎ 

وقد تضمنت اتفاقية عام ٩‏ بند الأمن المائي» الذي يقضي بعدم السماح 
بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب (مصر 
والسودان)ء والجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد قضت عام 
AARNE SENS‏ و ا 

وي فبراير ۱۹۹١‏ تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر› 
بهدف تدعيم آواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم 
توقیها ے تنزانيا. 

وك مايو ۲٠٠۹‏ عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل ج كينشاسا عاصمة 
الكونغو الديمقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لياه النيل» ورفضت مصر 
التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى 
اتا 


وج يوليو ۲٠٠۹‏ عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل 
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بالإاسكندرية» مصرء وك بداية الجلسات صدر تحذيرات باستبعاد دول المصب 
(فضر السود ان من توقيع الاتفاقية قم أعطيت مهاة ١‏ أشهر لدولتن. وقد در 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي من خطورة الاندفاع وراء 
ادعاءات زائفة لا ساس لہا من الصحة تروجها أيد خفية 4 بعض دول المنبع تدعى 
زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهذه الدول» مشيرا إلى آن مصر 
كان ت وقفل الد اغ الرس وال هة الك درل خرو طن الل 
فى مدينة عنتيبى الأوغندية يوم ٠١‏ مايو ٠٠٠١‏ وقعت خمس دول من دول حوض 
النيل 'إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا "على الاتفاقية الإطارية» وقد رفضت 
دولتا المصب '"مصر والسودان"» التوقيع على الاتفاق لأنه ينهى الحصص التاريخية 
للدولتين ٠٥.٠‏ مليار مترمكعب لمصر و١٥.۱۸‏ مليار متر مكعب للسودان'» كما 
تطالب مر ا خطارهة فل اقات ى هار ع ما مل افمدرة على ف اليل 

وتطالب أيضا بضرورة الحصول على موافقة بالإجماع أو بالأغلبية قبل إقامة أى 
سدود ومشاريع مائية على نهر النيل» وهو مالم يتضمنه نص الاتفاق الذى وقع فى 
عنتيبى الذى ركز على آن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد 
على الاستخدام اغ ور ل و ن ف دول مراد وي الل ااا 
E N LEMAR SGA SA A‏ 
الموارد المائية التى يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع 


معقول. 

وهذه هى أول مرة فى التاريخ تجتمع فيها دول المنبع وتوقع اتفاقا ضد مصر 
والسودان دولتى المصب. 

وكان من المثير للدهشة فى الأمر أن يخرج علينا بعمض رجال النظام المصرى 
الاك تخو انرشن حال عا الق اض الست فى مو اللاقات المضرة 
افر اة الت عا اتف ا ف وكا و ي الف 
رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب هو آول من صرح بذلك» ثم نشر 
الدكتور / عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام مقالا يحمل نفس المعنى. 

يبدو هذا التبرير لسوء العلاقات المصرية الأفريقية إذا وافقنا عليه عصى على 
الفهم ومستحيل تصديقه لأن الرئيس جمال عبد الناصر صعدت روحه إلى بارثها 
قد 2١‏ فاا و تفاقث على حك ضر جن مده الرتيش العغادات تم ارهن 
مبارك» ولآى عاقل فإن ٤١‏ عاما تكفى وتزيد لإصلاح العلاقات المصرية الأفريقية› 
بل وعلاقات مصر بالست قارات بل وبالكواكب الأخرى فى الفضاء الخارجى على 
اماد اتكون: 
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ولكن هل كانت العلاقات المصرية الأفريقية سيئة بالفعل فى عهد عبد 
الناصر كما يدعى مصطفى الفقى وعبد المنعم سعيد» للتعرف على حقيقة 
العلاقات المصرية الأفريقية فى عهد الرئيس عبد الناصر ستعرض كتاب 
(عبد الناصر والثورة الأفريقية) للسيد/ محمد فائق رجل عبد الناصر للمهام 
الا فاق ا 

يقول السيد /محمد فائق فى كتابه آن الثورة المصرية بالنسبة لقارة آفريقيا 
بمثابة الثورة الفرنسية بالنسبة لقارة آوروباء قبل الثورة لم تكن لمصر علاقات 
خارجية بدول القارة الأفريقية ماعدا آثيوبيا والصومال وجنوب آفريقيا» ولكن بعد 
الثورة وتطبيقا لرؤية الرئيس عبد الناصر التى شرحها فى كتابه (فلسفة الثورة) عن 
ا ر وا الا ات هو 
الا اتر و اند ا ا فر واكان ااا كلت لرن فة الفا 
السيد /محمد فائق آن يقوم بدراسة آوضاع القارة وأن يتصل بكل حركات التحرير 
الأفريقية» وآن يقيم علاقات مع الطلاب الأفارقة الذين يدرسون بالآزهر الشريف› 
ومع الحجاج الأفارقة الذين يصلون لمصر قبل توجههم للأراضى المقدسة» ويقول 
السيد /محمد فائق أن الاتصالات قبل قرار تآميم قناة السويس وخروج مصر منتصرة 
على قوى العدوان الثلاثى كان تتم بصعوبة» ولكن بعد حرب ۱۹١١‏ تغير الوضع 
وأصبح زعماء حركات التحرير والثوار الأفارقة هم الذين يسعون إلى مصر وإلى 
جمال عبد الناصر الذى آأصبح بالنسبة لهم ملهما وزعيما قادرا على مجابهة قوى 
الاستعمار»فقد كبرت مكانة مصر لدى الأفارقة عندما قدمت لهم نموذجا جديدا 
للتحرر عبر استخدام القوة المسلحة آثتاء مباحثات الجلاء ثم عبرتحدى قوى 
الاستعمار بتأميم القناة. 

وهنا يؤكد السيد/محمد فائق على صحة وجهة نظر الرئيس عبد الناصر فيما 
يخص عدم ضم السودان بالقوة إلى مصر» ويضيف فائق رغم سعى مصر للوحدة مع 
السودان وبذلما كل المستطاع لتحقيق ذلك إلا أن إصرار السودانيين على الاستقلال 
جعل عبد الناصر يوافق على مضض» وتكون مص ر أول الدول التى تعترف باستقلال 
السودان» وكما يقول فائق كان لهذا القرار آثر هائل على صورة مصر فى آفريقيا 
لأنها رفضت حق الفتح ومنحت السودانيين حقهم فى تقرير مصيرهم» كما قرر 
E a a‏ 
السودان» كما ترك آسلحة الجيش المصرى هدية للجيش السودانى» ويرى 
اک ی ا کرو اکر فی کی او ا ا ا 
لم يجد ممانعة من حكومة السودان التى وقعت مع مصر اتفاقية .٠۹۵٩‏ 
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وفى حوار صحفى للسيد /محمد فائق حول موضوع السودان كانت تلك 
إجاباته: 

طا كف نهان رهن الشوذ ان وك فة فة ال هة 

محمد فائق : قبل قيام الثورة كان الملك فاروق قد توج نفسه آسميا ملكا 
لمصر والسودان» بدافع من تأييد القوى الوطنية وللعلاقة التاريخية بين مصر 
والسودان والترابط الأسري» وقد نحت الثورة منحى مختلفا وذلك لوجود تيار كڪبير 
e‏ داخل السودان يعارض الوحدة مع مصر. 

بريطانيا وآمريكا تغذيان هذا التيار وتحثانه على ضرورة الانفصال عن 
وه ع ف ا ك و مط ا ا دت ا 

قل عة ا ار ا افو اها ن فر ى ال ادت اها 
لا يتماشى مع روح العصر» رغم إيمانه بآهمية الوحدة بي وادي النيل» ڪن من 
منطق أن تأتي الوحدة بإرادة شعبية جامعة وليس ٳِڪراهاء وهذه النقطة حڪمت 
غلاقة الرس عبد الناصر بكل مشروعات الوحدة التي أحت بد ذلك :أنه كان 
يؤكد ضرورة آن تكون هذه الوحدة لا إكراه فيها ولا حتى شبهة إكراه» لڪنها 
و و او وه و كان ا ا ا کو 
اال ترو موادا ن ا رها دا و ا و ن ضر ا ان 
ينظر إلى ضرورة تحرير السودان من الاستعمار الانجليزي آيضاء لأنه لا معنى لأن 
برع الت رهن ارف م ووا د ادان وا اه ایا ا 
کا و اح رطن از رر موا اهال هان اماد 
لمصر مهم جداء وإذا ظل متحدا مع مصر فسيكون هناك ۷ حدود إفريقية آخرى 
I E EEE E EE E ES POSTE‏ 
الاستعمار» ففرنسا كانت موجودة 4 تشاد وإفريقيا الوسطى» وانجلترا موجودة ج 
ڪينيا وآوغندا وبلجيڪا موجودة 4 الڪونغو. 

الأمر الثاني كان عبد الناصر ينظر إلى أمن السودان من خلال حدوده لدول 
إفريقياء وهو ما آدخل مصر 2 مواجهة شاملة مع الاستعمار القديم» وبالقعل بعد 
فشل عذوان عام ٠۹۵١‏ انتهت الإمبراطورية البريطانية: 


محمد فائق :لا طبعاء بداليل آنه بعد ۹١۷‏ تم تقل الكلية الحربية إلى 
الخرطوم وأنشانا مطارا هناكک› وهو ما يعني أن السودان ظل هو العمق الاستراتیجى 
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لأمن مصرء وقد عملت مصر الثورة” على إقامة علاقة قوية ومتينة مع السودان 
ودول إفريقيا وساهمت ب4 تحرير تلك الدول من الاستعمار. 
E ea‏ ال د ا ع 
> غير أن حزب الاتحاد الوطني السوداني بقيادة إسماعيل الأزهري سعى إلي 
i‏ ی ا ن ی 
فن الطد اق و الاذقة مع السو ان بل و استمرت ك دعم الاسشادل باعتار أن امي 
السودان هو بوابة مصر والثورة للدخول إلى إفريقيا لمساندة حركات التحرر من 
E‏ 


وفى نفس السياق يذكر المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى الحقائق التالية عن 
مصر والسودان آن الإنجليز منذ آن احتلوا مصر (۱۸۸۲) فرضوا سيطرتهم علي 
السودان» وترضية للخديوي عباس حلمي الثاني حتى يبتعد عن مصطفي كامل 
أبرموا اتفاقيتين لحكم السودان ثنائيا بين مصر وإنجلترا (2 ۱۹ يناير» ٠١‏ يوليو 
کان د فة كا نط دا خانها و لمن هاا لان اجا خاد 
الحاكم العام للسودان وهو إنجليزي وخديوي مصر يصدر آمر تعيينه. هذه واحدة 
أما الثانية فإن إنجلترا انتهزت فرصة اغتيال الجنرال لي ستاك سردار الجيش 
لري > اتمزدان 1ور 0 ر الق الهرى هن اردان ولت 
الحكومات المصرية تطالب بعودة الجيش المصري للسودان ب2 معظم المفاوضات 
التي جرت مع بریطانیا من ۱۹۲١‏ الي ۱٣١١‏ دون جدوي. 

ای ا ی هی م ا کاوین 
أ وما إفاففا لحك محا لوان أ ا خض وة ووا بم رة 
قانون بآن يكون للسودان دستور خاص تضعه جمعية تأسيسية تمثل آهالي السودان. 
فما معني أن يكون للسودان دستور بأيدي آبنائه.. هل يعني تبعية لمصر آم استقلالا؟ 
وما معني كلمة النحاس ك هذا السياق؟ 

زالراعة آ ن ريطا ا قرطت نے ارس ٠۹١۴‏ اللتدخول بك مقاوضات سه 
حكومة يوليو بشأن الجلاء أن توافق مصر علي مبدأً استقلال السودان بمقتضي 
استفتاء.. فهل كان يتعين علينا أن نرفض استقلال السودان الذي ضمه محمد علي 
لولايته بالقوة 2 ..۱۸١١‏ وهل من اللائق أن تقوم ثورة ب4 مصر تطالب بالجلاء 
والاستقلال وتمنعه عن أهالي السودان. 

ويرصد السيد /محمد فائق فى كتابه مساعدات مصر لكل دول القارة 
الأفريقية من أجل تحريرها من الاستعمار» كما يتناول الدور المصرى الهام فى تقديم 
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كل المساعدات الاقتصادية والدعم السياسى لكل دول أفريقيا بعد تحررها من 
الاستعمار» ويركز فائق على الدور المصرى فى الصومال فى القرن الأفريقي 
لأهميتها القصوى لمصر وللملاحة فى قناة السويس وهو ما نعانى منه الآن بعد تفقفكك 
الدولة فى الصومال وظهور عصابات القراصنة»وفى الكونغو آحد دول حوض النيل› 
كما ينوه فائق للأثر الضخم الذى كسبته مصر من دعمها لثورة الجزائر. 

كما يوضح لنا السيد /محمد فائق لم تتآخر مصر فى دعم ومساندة كل 
حركات التحرير فى القارة الأفريقية» كما قامت ببث عشرات الاإذاعات الأفريقية 
الموجهة باللغات المحلية للأفارقة وفى عام ٠۹١١‏ ينشئ الرئيس جمال عبد الناصر مع 
قادة أفريقيا منظمة الوحدة الأفريقية ويجعل عبد الناصر مقرها فى آثيوبيا إرضاء 
لشعوب أفريقيا على اعتبار آن شعب أثيوبيا أسود مثلهم» والأهم إرضاء الإمبراطور 
الآثيوبي هيلاسيلاسى الذى كان يحاول بين وقت وأخر الاحتجاج على مشروعات 
اة نة وا انحات 


ف ن کک د ج او و نك ر ا 
أنشئّت بقرار من عبد الناصر لربط مصالح دول آفريقيا واقتصادها مع مصر وڪان 
لديها فروع فى ٠١‏ دولة أفريقية» كان هناك وعى بأهمية دور مصر فى أفريقيا 
وآهمية دول القارة فى دعم المحور الاستراتيجي المصرى» فلا خلاف حول آهمية 
السودان ومنطقة الحزام الاستوائي وغرب وجنوب آفريقيا لمصر. وڪانت شركة 
ا هد هدا ا اتو فی ن هد ادف ها هون 
الاقتصادي والتجاري مع تلك الدول» وبخاصة بعد انتهاء العدوان التلاثى حين سعت 
مر لدعم وجزدها فى اقرا ار اجية الا رة اسراف اندو كان بت ت ية 
الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصالحها فى القارة السمراء بعد الانسحاب 
االصوري للا قار سن فول القارة اكان تريطافتا اوافر تسا 
ويكشف فائق فى كتابه الدور الملصرى فى طرد إسرائيل من آفريقيا» وقطع معظم 
الدول الأفريقية لعلاقاتها مع إسرائيل عقب حرب .٠١۹١۷‏ 

E E E E E RO ES EIEN 
المسيحية فى الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة العلوم الطبيعية (الطب-‎ 
الندسة- الصيدلة)» وذلك لكي يخلق منهم طبقة موالية له 5 و‎ 
ق ا کن کو ر ع ا و ل ا هوا ا‎ 
غو وا م و و‎ 
بمصر عبر تعليمهم علوم العصر وهو ما آتى ثماره فيما بعد فقد أصبح منهم حكام‎ 
ووزراء ومسئولین فی بلدانهم.‎ 
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وبفضل بعثات الأزهر دخل الإسلام ۷ من كل ٠١‏ عرض عليهم الإسلام فى 
أف فی ع ف ا فاه كه ا عا اضر ل اوو اا 
البطريركية المرقصية فى القاهرة لتكون الكنيسة الأم فى القارة الأفريقية 
وتنضوي تحت سلطتها الكنيسة الأثيوبية ويصبح البابا الملصرى هو الزعيم الروحي 
لمسيحيي آثيوبيا وحكامها ودعا الإمبراطور هيلاسيلاسى لحضور حفل افتتاحها 
عام .۱۹٩٤‏ 


عبد الناصر هو الذى أوفد الأطباء والمهندسين والمدرسين إلى دول القارة 
الأفريقية» وأمتد نفوذ مصر فى أفريقيا فى عهده من شمال القارة إلى جنوبها ومن 
شرقها إلى غريهاء بل كانت مصانع النسيج المصرية تنتج الأزياء الوطنية للأفارقة 
وا خوط ها ق ااه ااه ادون افر كا رت وات 
المصانع الحربية المصرية دول القارة الأفريقية. 

الكتاب ملىئ بالوقائع والأدلة التى تثبت رؤية الرئيس عبد الناصر بعيدة النظر 
لأهمية القارة الأفريقية بالنسبة لمصر ودول حوض النيل بالذات» عبد الناصر هو 
الذى ساعد على تحرير كيني ا وأوغندا وتنزانيا والڪونفو 
فى كتيب (العلامة جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة) الذى صدر حديثا 
بالقاهرة يقول العالم الراحل : جمال عبد الناصر هو الحاكم المصرى الوحيد الذى 
A A ERA A E‏ ن 
مصر ڪما ينبغى آن تڪون. 

لذا لم يكن غريبا آن يقول نيلسون مانديلا عن الرئيس عبد الناصر آنه زعيم 
زعماء آفريقيا. 

كما قال عنه أثاء زيارته الأولى لمصر عام ۱۹۹١‏ وأثاء تكريمه بجامعة 
القاهرة ڪان لدي موعد قد تآخر ربع قرن مع رجل رفعت رآسي من بعيد ڪي 
يراه» ثم حالت ظروف قاهرة بينه وبيني لألقاه» وحين جئّت إلي مصر فقد ڪان من 
سوء حظي آن جمال عبد الناصر لم يعد هناك سآزور فى مصر ثلاث آماڪن 
لارا 3ال انهه ود عة او هن هل ع اة ا تي 
وكان نيلسون مانديلا هو الذى صرح فى المؤتمر الصحفي عقب فوز جنوب آفريقيا 
بتنظيم كأس العالم ۲٠٠١‏ وحصول مصر على صفر من الأصوات»› لو كان جمال 
عبد الناصر على قيد الحياة ودخلت مصر المنافسة آمام جنوب آفريقيا على شرف 
ااه كا اا كن ا ك باكرا ی ا وه 
الوقوف آمام مصر ولكن الظروف تغيرت الآن ومصر لم تعد مصر عبد الناصر› 
ا ری د ها ما گان ر و کن هادا 
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فى آفريقيا (سيڪوتورى- لومومبا- نيريرى- نڪروما - جومو ڪينياتا)ء لقد 
E E E a a ES‏ 
EES ESLER E‏ 

وفى ظل ما تواجهه مصر من مشاكل مع دول حوض النيل الآن جاءت شهادة 
نهر النيل» والدور التاريخي الذي لعبته مصر فى عهد الرئيس عبد الناصر هو الذي 
حرر القارة السمراء". 


وعبرآودينغا عن امتتانه البالغ لمصر وزعيمها عبدالناصر الذي منح والده 
BEE LSA a E r a O a aN‏ 
الدولية. 


لم تكن لسياسات الرئيس عبد الناصر آى عواقب سلبية على العلاقات 
المصرية الأفريقية بل آن العكڪس هو الصحیح فعقب انقلاب مایو ۱۹۷١‏ تمت 
الإطاجة يكل القادات النا ضري ةن ما هة الش كم اضر ران سنه 
السيد/محمد فائق الذى تم الحكم عليه بالسجن مح رفاقه من رجال مايو 
وأنتقل ملف آفريقيا الذى ظل طوال عهد عبد الناصر من مسئولية مؤسسة الرثاسة 
الملصرية إلى وزارة الخارجية. 

وفى عهد الرئيس السادات بدا خروج مصر من آفريقيا ودخول إسرائيل 
مكانها » وتحولت آفريقيا إلى ساحة من ساحات الحرب الباردة وأنخرط الرئيس 
السادات فى مغامرات عقيمة تخدم مصالح القوى الإمبريالية كان منها نادى 
السافارى وهو حلف ضم ١‏ دول " فرنسا - السعودية - إيران - مصر -المغرب. 

كان هدفه حماية المصالح الاستعمارية فى آأفريقيا عبر محارية التسلل 
الشيوعى فى القارة السمراء» وعندما تعرض عرش الديكتاتور موبوتو للخطر فى 
الكونغوء تدخلت قوات مصرية ومغربية تابعة للنادى لإجهاض التمرد وتثيت موبوتو 
E E E E EA A E E EEE‏ 
منجستو هيلا ميريام وهو ما تسبب فى أزمة فى العلاقات المصرية الأثيوبية وقتهاء 
يقول الدكتور بطرس غالى فى كتابه (طريق مصر إلى القدس) آنه سافر إلى 
آثيوبيا حاملا رسالة من الرئيس السادات إلى منجستو هيلا ميريام» ولڪن منجستو 
رفض مقابلته وكلف أحد وكلاء وزارة الخارجية الأثيوبية بتسلم رسالة السادات 
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منه وهو فى المطارء دون آن يسمج له بمجرد الخروج من المطار وبعدها آستقل 
الدڪتور بطرس غالى الطائرة عائدا إلى مصر٬ويقول‏ فى ڪتابه آن ڪل همه ڪان 
ألا تمرف الصحافة بالآمر» وفى موضع أخر من نفس الكتاب يقول 
الدكتور /بطرس غالى آنه رصد تراجع الدور المصرى فى آفريقيا لذا طلب من آنيس 
كور اص العو من لرن لادا ن ها الى في داه ا م 
ا کین ی کی کی ادا الاد ن 
هضبة الحبشة» ولكن آنيس منصور رفض ذلك وقال للدكتور بطرس غالى: إن 
OAS E Se EE Sa A‏ 
كان نشاط نادى السافارى الذى ورط فيه الرئيس السادات مصر يتم برعاية 
وتنسيق من المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي. 

ف ع انهو لادا فت هال قاط رك التس ر راد 
والتصدير إلى آن تم تصفيتها فى الثمانينيات» وبعد وفاة الرئيس السادات» وتولى 
الرئيس مبارك للرثاسة» حدثت مشاكل بين مصر والسودان عقب انقلاب جبهة 
الإنقاذ عام ۹۸۹ والدور المخرب الذى لعبه حسن الترابى فى تأزيم العلاقة مع 
مصر» ودعمت مصر حركة تحرير جنوب السودان بزعامة جون جارانج ضد نظام 
البشير - الترابى» ثم انفجرت الأوضاع بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى 
اغا ١۹‏ لقصل ال اسا فا كن ته ندا التزاع اصن السو دای لى 
مثلث حلايب وشلاتين. 

وخ روج لفان من اة فن الوا ان داك الفلاهات اة السوداةة 
تتحسن مرة آخرى»وتوقفت مصر عن دعم حركة تحرير جنوب السودان ولكن فى 
تفس الوقت بدا اندحول الإسرافيلى والأم ري كى والصينى والإيرانى فى القارة 
الأفريقية وكان ذلك خصما من الدور المصرى الذى بدا مسيرة انحداره منذ عهد 
الرئيس السادات» ورغم أن مصر تمتلك أضخم تمثيل دبلوماسي فى أفريقيا إلا أن 
الخبراء يشككون فى كفاءة الدبلوماسيين المصريين بالقارة. 

ا ان دور مض ف ها اترو هة الى ككرت إن اة 
الآأفريقي ورثته ليبيا ورغم ذلك فإن الموقف الذى تواجهه مصر الآن ليس مستحيلا 
وتمتلك مصر آأكثر من حل الجهود دبلوماسية التهديد بالقوة ترشيد استخدام المياه. 

تستطيع مصر أن تستعيد دورها فى القارة إذا توافرت لما الإرادة والقدرة على 
الفعل» ولاشك فى وجود دور إسرائيلي آمريكي يلعب ضد مصالح مصرء إسرائيل 
قدمت للڪونغو ورواندا عام ۲۰۰۹ دراسات تفصيلية لبناء ۲ سدود» ومنذ عام ۲٠٠٠‏ 
تقدم لهما دعم فني فى الري والزراعة مجانا. 
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مقاطعات متضررة من الجفاف› ومشاريع آخرى لاستخدام المياه المتدفقة من بحيرة 
فيكتوريا وهذه المياه تمد النيل الأبيض آحد روافد النيل بمياهه مما يؤثر على حصة 
مصر. 


وطمع إسرائثيل فى مياه نهر النيل ليس جديد آو مفاجئ بل بدأ منذ التفقكير 
فن أقامة وطن اقومى لليهود فى فلسطنء رت القكرة ب كل وا کح مطل 
1۹۰۳ م إلى الحڪومة البريطانية بهڪرة توطىن اليهود ب2 سيتاء واستغلال ما فيها 
من میاه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل»ء وقد وافق البريطانيون 
مبدئيا على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها 2 سرية تامة. 

REE TEE A OES 
NESE NE el E ALS SL 
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مشاريع لاستغلال مياه النيل: 


E E N 
ان و و و‎ 

: مشروع استغلال الآبار الجوفية‎ -١ 

قامت إسرائثيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية» وترى آن 
e N N LSA SEES LN ESE‏ 
صحراء النقب» وقد ڪشفت ندوة لمهندسىن مصريين آن إسرائيل تقوم بسرقة المياه 
الجوفية من سيناء وعلى عمق ۸٠٠‏ مترمن سطح الأرض» وكشف تقرير أعدته 
قادرة علی سحب المياه المصرية وذلك باستخدام آلیات حديثة. 

۲- مشروع اليشع ڪالي: 

2 عام ١۹۷١م‏ طرح اليشع كالي . وهو مهندس إسرائيلي تخطيطا لمشروع 
والذي يتلخص 2 توسیع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيهاء وتنقل هذه المياه 
عن طرق سحارة فل فا اتون جه اتفافا ك السا لفت اضوع 
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۲ مشروع يۇر: 

قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول آولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه 
اا مقو غا رن اون ادات خان ا ا كات ا دت ل 
لها اال اس ل عو ست وواد ت ماب ا اتسر واماد 
هذا المشروع نقل ١‏ مليار م٠‏ لري صحراء النقب منها ٠١١‏ مليون م٠‏ لقطاع غزة» 
ويرى الخبراء اليهود آن وصول المياه إلى غزة يبقي آهلها رهينة المشروع الذي تستفيد 
منه إسرائيل فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم. 

:)١( مشروع ترعة السلام‎ -٤ 

فو هرو افر الات < اعا ۷ ا وف و كور 
U NS EES bS AEN EE a‏ 
كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون 4 متناول المترددين على 
المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط الميكى'. 

وقد بدا الدور الإاسرائيلى يبنشط 2 السنوات الخمس الماضية» إذ بدأت 
AGE EE ga SE SSE NES‏ 
زيناوي زار تل آبيب آوائل يونيو ٤٠٠٠)ء‏ وآوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل 
الد اة غا 4 1 

وآ داك سطانبات فة افكاالن درل حون الل اهاد انر ك هته 
الاتفاقيات القديسة» بدعوى أن الخكومات القومية لم تبرمها:ولكن آبرمها 
الاحتلال نيابة عنهاء وآن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصا كينيا 
ووا ا ا وة ان فده ال وة اطا م 
خضنضن مياه القيل توا طت ك وت واخ مع دزايد التقاري التكهيونى هن هدة 
الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة. 

وهكذا عادت المناوشات بن دول حوض النيل للظهور خاصة يبن مصر 
وتنزانياء وانضمت إلى هذا المبدآً آوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر 
التقفاوض معها حول الموضوع. 

كذلك أعلنت آثيوبيا رفضها لاتفاقية ۱۹١١‏ واتفاقية ۱۹0۹ 2 جميع عهودها 
الا و كع و و ا کی و کے ا 
الحالي» بل وسعت عام ۱۹۸۱ لاستصلاح ۲۲۷ آلف فدان ب4 حوض النيل الأزرق 
بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الآخرى'» كما قامت بالفعل 
عام ۱۹۸١‏ بتنفيذ مشروع سد 'فيشا' - أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك 
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التنمية الأفريقي» وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي ٠.٠‏ مليار 
مترمكعب» وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض آنها سوق تؤثر على مصر 
بمقدار ۷ مليارات متر مڪعب سنويًا. 

آيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها - منذ استقلالما- بهنذه الاتفاقيات 
القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية» مثل رغبتها 4 تنفيذ مشروع 
استصلاح زراعي» وبناء عدد من السدود لحجز المياه 4 داخل حدودها. 


وكانت جبهة السودان هي الآهم» لأسباب عدة ب4 مقدمتها إنها تمثل ظهيرا 
وعمقا استراتيجيا لمصرء التي هي أكبردولة عربية وطبقا للعقيدة العمسكرية 
الإسرائيلية فإنها تمشل العدو الأول والأخطر لہا ب2 المنطقة» ولذلك فان التركيز 
N E‏ 

4 تصريح لوزير الموارد المائية المصري السابق [محمود آبو زيد] 2 ١١‏ مارس 
و ان هكول از ااه اون العر 2 لاا ك اون 
E E TN Gy‏ 
الت ن ادل اك ع متها ق درل الخو و ك حا غات ا 
ومالية هة بحسب تعبیره"! 


وبالفعل تم طرح فكرة 'تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هينة 
مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة 2 نهر ما وكان الهدف منه هو الوقيعة بين 
مصر ودول حوض النيل» وقد آلمح وزير الموارد المائية الملصري السابق محمود آبو زيد 
2 فبراير ۲٠٠۹‏ من وجود مخطط إسرائيلي- آمريكي للضغط علي مصر لاإمداد 
ایا اد کو ق درن ار و که ان ارا غل تو جضت 
علي قطرة واحدة من مياه النيل. 

وخظررة اغلات الخال بن درل تان الل زدول الب هو تنص اعد القاخل 
الإسرائيلي 2 الأزمة عبر إغراء دول الملصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير 
عادية تشارك فيها شركات آمريكية» بحيث تبدو إسرائيل وكأنها إحدى دول 
حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني آخر الدولة رقم ١ا2‏ منظومة حوض النيل› 
والدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكقيها أصلا كمية المياه الحالية 
مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبرفكرة مد تل بيب بمياه 
الل هك هو رن ای رده و مراد و ا اا 
تنفيذه حتي لو آردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما إن 
E EE OT‏ 


تظل آثيوبيا هى رأس الحرية فى أزمة الاتفاقية الإطارية ولدى مصر كروت 
متعددة تستطيع استخدامها ضد أثيوبيا منها اريتريا التى تعادى أثيوبياء وبالفعل 
التقى الرتيس مبارك مع الرئيس االارتيرى أسياسى آفورقا فى القاهرة» والصومال 
أيضا التى تتنازع مع أثيوبيا على إقليم الأوجادين للأسف الشديد أيدت مصر دخول 
القوات الأثيوبية للصومال فى العام الماضي» هناك أيضا القبائل الأثيوبية التى تنوى 
حكومة أثيوبيا إقامة السدود فى أراضيهاء وقد صرح زعماء تلك القبائل بأنهم لن 
يسمحوا للحكومة الأثيوبية بإغراق أراضيهم إلا على جثثهم» كما تستطيع مصر 
إحداث انشقاق بين دول المنبع واستقطاب بعضها لصالح رؤية مصر. 


لابد من ملاحظة أن الدور الإسرائيلي هو الوجه الأخر للدور الأمريكي فى 
ا کی کاک ابرا می ار حو ف کرد ھی افغا :مدو کے اکت عاد 
کی هت ایل | عد کی ا ام کی ا یوک کی افوا و کی 
علاقات عبد الناصر بهيلاسيلاسى آجهضت التنفيذ وقتها كما يشكل بيع 
السودان آراضيه لمستثمرین آجانب خطرا كبر غلى مصر» فالسودان يرغب فى 
زراعة ١٠مليون‏ فدان ولكي يحدث ذلك سيكون على حساب حصة مصر من 
e e‏ کے او 
سد تيكيزى الذى بنته آثيوبيا صممته شركة آمريكية ونفذته شركة صينية 
وآنقص من حصة مصر بالفعل حوالى ۲١‏ مليون متر مكعب. 

لاإبد من استكمال المشروعات المكملة للسد العالى والتي توقفت بعد عام 
ا رکا فوا 6 کف کے ا اا طا وهه ا 
العالى الذى حمى مصر من جفاف آستمر حوالى ١١‏ سشنوات بالقارة الأفريقيةءومن 
#فيضانات مدمرة اة الفتال اذى اختارتة الأسم التكدة كا عط مشرو 
هندسي وتنموي فى القرن العشرين» من هذه المشروعات المكملة مشروع العوامات 
على سطح بحيرة ناصر» فقد أفاد الخبراء أن ٠١‏ مليار متر مكعب من مياه البحيرة 
تفر سوا مو عد فد انه لهي الراك اه و اسر ري 
يبلغ سنويا ١٠٠ألف‏ طن لماذا لا يتم رفعه وتزويد الترية الملصرية به يجب تغيير طريقة 
الري»إلغاء ملاعب الجولف» التوقف عن إهدار المياه فيما لا يلزم» مصر تمتلك 
العديد من الأدوات وتستطيع أن تستخدمها إذا أرادت بشرط تواطر الإرادة الوطنية 
والقدرة على الفعل. 
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الرئيس واللشبر.. "وكعب أخيل' 
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كلما حلت الذكرى الكئيبة لهزيمة ۵ يونيو ۷١۱۹ء‏ يخرج علينا فلاسفة 
تكريس الہزيمة لينعقوا كالغريان فى وجوهنا عن مسئولية جمال عبد الناصر 
عما جرى فى المعركة» ويتباكون على المشير عبد الحكيم عامر الذى قام الرئيس 
عبد الناصر بتلبيسه مسئولية الهزيمة» وجعله كبش فداء لأخطائهء ولم يكڪتف 
عبد الناصر بذلك بل آمر بقتل صديق عمره ورفيق كفاحه عبد الحڪيم عامر 
لكى يدفن معه فى قبره آسرار الہزيمة إلى الأبد. 

ae e AE OE E 
فى سبعينيات القرن الماضى» ومؤخرا خرج علينا البعض بإدعاءات جديدة عن وجود‎ 
مذكرات للمشير عبد الحكيم عامر كتبها بخط يده تحتوى على تقييمه لمعرڪة‎ 
۷؛/؛ وآرائه فى الرئيس عبد الناصر» ومخاوفه من أن يتم اغتياله لطمس حقيقة‎ 
ما جرى آثناء الحرب» والطريف فى الأمر إننا لم نرى أو نقراً ورقة واحدة بخط يد‎ 
اک الوا جل ت ج هدوا عا ات وکل ها را تادان می وة اق‎ 
مطبوعة من الإنترنت منقولة عن مجلة لايف الأمريكية.‎ 

اا اد ك ن ك اا ارا کد اا 
[ مركي عة ا ا ا لخا و ا ر 
وجدت فى صفحة )١١(‏ من الكتاب المفاجاة التالية» حيث كتب سعيد 
أبو الريش: 

'قام السعوديون» على وجه الخصوص» بنشر مذكرات زائفة تعزى إلى 
عامر» تحمل عبد الناصر الذنب عن حالة عدم تهيئة الجيش المصرى» وتشرح 
ا ا 

هذه المذكرات الكاذبة هى من تلفيق المخابرات السعودية» مع أرجحية 
مساعدة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى إعدادها. 

لقد سلم المذكرات إلى والدى الذى كان مراسل مجلة تايم "نواف بن 
عبد العزيز' الذى أصبح فيما بعد مساعدا لأخيه الملك "فيصل" الذى تظاهر بتفضيله 
کا یی کے الا 

لقد قرر والدى ومعه زمرة من القراءء أن وثيقة المذكرات صادقة لا غبار 
علیها. 

لكن مجلة لايف بعد نشرها مقتطفات ثلاتة منهاء» اكتشفت أنها غير 
صحيحة »وهو ما آثار دهشة محررى لايف وآبى على السواء. 
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فقد أبلغهم اللواء راضى عبد الله» رئيس المخابرات الأردنية» أنه شارك فى 
إعدادها. 
الیو دن ا مکو ع ا غ و کو ی و ان 
الكاهرالرمة و اك 

وفى هامش الصفحة آشار الكاتب إلى التوضيح التالى 'حتى لا ييدو هناك 
تتاقض فأن مجلتى تايم ولايف الأسبوعيتبن كانتا E‏ 
آمريكية واحدة باسم تایم- لايف»› وذلك قبل آن تتو قف لايف عن الصدور نهائيا 
E‏ 


ET‏ الحكضيه اء اف الك غ فاه ا ال اتك ب 
لنا اللآن لتصفية حسابات سياسية مع عبد الناصر وعهده. 


ويبدو أن غرام الملك فيصل بن عبد العزيز والمخابرات السعودية بتزييف 
الكتب والوثائق لتشويه جمال عبد الناصر وعهده لم يقف عند تلك المحاولة بل 
لحقته محاولات أخرى عديدة كان آشهرها وأخطرها كتاب (لعبة الأمم) لضابط 
المخابرات الآأمريكى مايلز كوبلاند. 

ففي عام ۱۹١١‏ نشر ضابط المخابرات الأمريكية (مايلز كوبلاند) كتابه 
ذائع الصيت (لعبة الآمم) والذي أوحى فيه بصلة الثورة المصرية وجمال عبد الناصر 
بالولايات المتحدة الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وقد أصبح 
هذا الكتاب بمثابة المرجع الرئيسي لكل أعداء عبد الناصر وثورته» وفى عام 
۸ نشر الأستاذ محمد SSS SES‏ (سنوات الغليان) الذي آورد فيه 
مجموعة من الوثائق والرسائل التي تثبت أن كوبلاند نصاب وأفاق ونه نشر كتابه 
تزافو أمرنكمة نة إطار لخر الأمر نة المستمرة على عبد الناصر والتي تهدف 
ا و ف ااا ا کت ت 
الهزيمة» وهاج كوبلاند وهدد الأستاذ هيكل برفع قضايا ضده» وحتى الآن بعد 
مرور كل تلك السنوات على صدور كتاب (سنوات الغليان) لم يفعل ڪوبلاند 
شيء مما هدد به» وفى سلسلة حوارات للآستاذ هيكل لمجلة روز اليوسف 2 
CEA a N AD LE EG eB SS EAE‏ 
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افر ارو عا 1 ار الك قصل الو كا عل ف 
جمال عبد الناصر بين الشعوب العربية» وهو السعي الذي وافق هوى المخابرات 
ارو ی ر ر ا کو و کل ا واک 
E E E E E EP ER O‏ 
المخابرات المركزية الأمريكية» وتتم عملية مراجعة دقيقة لما يحتويه لمعرفة مدى 
کا واا ف وکا اراتا رک الام و رات اا 
اک ی ا اط دات رة ااه 


والحقيقة أن الوثيقة الوحيدة المكتوية بخط يد المشير عبد الحكيم عامر 
والتى ظهرت حتى الآن هى مشروع البيان الذى أعده المشير» لكى يذيعه من 
الاسماعيلية فى حال نجاح الخطة التى كانت مرسومة لوصوله إلى موقع القوات 
المسلحة هناك آثاء محاولة الانقلاب التى كان يعد لها مع رجاله عقب النكسة› 
وقد قام الأستاذ محمد حسنين هيكل بنشر هذا البيان فى كتابه (الانفجار 
۷-“- طبعة الأهرام فى الصفحات من ۱٠۸۱‏ إلى .٠١۸۹‏ 


وفى هذا البيان المكتوب بخط يد المشير الراحل» يقول عبد الحكيم عامر: 
ا کرو ١‏ دار افوا مهاف ال راقعل اد اا 
البرية من طيران العدو المسيطر ومنعه من تدميرها وحتى يعاد تنظيمها واستعدادها 
لاستئناف القتال'. 

هذا اعتراف صريح من المشيرالراحل بأنه هو الذى آأصدر قرار الانسحاب 
غرب القناة» وفيه رد مفحم على بعض الأقلام التى مازالت تصر على آن الرئيس 
عبد الناصر هو الذى آصدر قرار الانسحاب» وفرضه على المشير عامر. 

من المحزن أن شهداء مصر فى اليوم الأول للقتال كان ٠۹٤‏ شهيداء وبعد 
قرار المشيرالمنقرد بالانسحاب يوم 1 يونيو ۱۹١۷‏ وبالطريقة التى تم تنفيذ القرار 
بها» وصل عدد الشهداء المصریین إلى ٦۸۱۱‏ شهیدا مساء یوم ۸ یونیو ۱۹١۷‏ عندما 
قبلت مصر قرار وقف إطلاق النار. 

لقد أقر الرئيس عبد الناصر فى خطاب تنحيه عن السلطة یوم ٩‏ یونیو ٠۹٩۷‏ 
E a ERA E ASE EELS E RE a‏ 
لم يتتصل من مسئوليته ولم يلق بها على المشيرعامر رغم آن المشير عامر لم يعارض 
خطوة واحدة فى عملية التصعيد نحو الحرب» بل كان سباقا فى التحريض عليها› 
وبرقيته من الباکستان للرئیس عبد الناصر فی دیسمبر عام ۱١۹١٩‏ التى تطالب 
بسحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء خير دليل على رغبته قى خوض معركة 
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کک ل اا او ی ی و ا 
المشير عامر وكل قادة الجيش المصرى حضروا اجتماع الرئيس عبد الناصر معهم 
يوم ۲ يونيو۷١۱۹»‏ وهو اجتماع مسجل بالصوت والصورة» وفيه قال الرئيس 
عبد الناصر للمشير ولكل القادة المجتمعين: 
۰ إسرائیل سوف تبداً عدوانها یوم ٥‏ یونیو .۱۹٩۷‏ 
١‏ إسرائيل سوق تبدأً عدوانها بضربة جوية. 
١‏ إسرائيل تعتمد على عنصر المفاجأة والمرونة وتريد معركة قصيرة. 

وقد تثبت الرئيس عبد الناصر من المشير والقادة المجتمعين فردا فردا عن 
استيعابهم لتحذيراته» ولكن الغريب آن تحذيرات الرئيس لم تتجاوز فى تبليغها 
خارم قاغة الالجتما فته آستمح العادة اتحيرات وله متحدوا آي راء اتهيتها: 
فن ,ا ضع عق ا لز ان لاء محمد هه لهد التغيدى فاته الطران والدقاع 
الجوى فى سيناء» لم يعرف بتحذير الرئيس إلا بعد وقوع الہزيمة» بل أن الفريق 
عند ا اشن رقي و الح ال رن وارد هة اف را داه 
الا ردو وو يش الذقاع السو حاط الأسته لهه امقر خطارهة دراك 
کا 


وقد ذكر الفريق أول محمد فوزى واللواء حسن البدرى واللواء عبد المنعم 
خلیل»› إن المشيرعامر قال للقادة العسكريين المجتمعين بعد آن غادر الرئيس 
عید الناصر جلسة الاجتماع ما معناه "هو الريس نیی.. ولا بیعلم الغيب". 


وبخصوص موضوع الضربة الجوية الأولى وتآثيرها على المعركة» فى نفس 
الاجا اكور اور ار ن اة او اد ااه وان اروف 
السياسية تمنعنا من توجيه الضربة الأولى» وعندما أعترض الفريق صدقى محمود 
کو ت ع دا رقا وف ك ا هة اه الى 
عبد الناصر عن سبب ذلك» فقال الفريق صدقى محمود لأن خسائره ستبلغ من 1/۱۰ 
إلن ١‏ من حجم القوات الجوية» وعنذما سال الرئيس لادا هذه النسبة4: قال 
ا جا وکوا ت نک ا راک 
E E E E VE E E ETE ERE‏ 
الإمكان» وقد وافقه المشير عامر على ذلك ولم يعترض» ولكن للآسف بحجة عدم 
التأثير على الروح المعنوية للمقاتلين وللطيارين لم يتم سحب الطائرات من مطارات 
سيناء» بل وقرر المشير صباح يوم ۵ يونيو ۱۹١۷‏ الذهاب إلى سيناء لقيادة المعركة 
من هناك» مما أدى لتعطيل شبكة الدفاع الجوى لوجود طائرته فى الجو» وخروجح 
قادة القوات من مواقعهم فى سيناء واصطفافهم فى مطار بيرتماده انتظار لوصوله؛ 
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وقد فاجأت الطائرات الإسرائيلية المهاجمة طائرة المشيرفى الجو وهى فى طريقها 
إلى سيناء» مما آضطر المشيرآن يآمر بالعودة إلى القاهرة. 

والحديث عن آخطاء المشير عامر فى إدارة المعركة تطول» وليس معنى ذلك 
عدم مسئولية الرئيس عبد الناصر عن الہزيمة» لقد آعترف الرئيس عبد الناصر 
بأخطائه كلها بداية من ثقته المطلقة فى المشيرعامرء إلى عدم تدخله فى سير 
المعركة العسكرية وتتحية المشير بعد يوم ۵ يونيو ۷١١۱ء‏ وفى النهاية تحمل الرجل 
مسئوليته كاملة عما تم» وبداً الإعداد للثأر والانتقام مما حدٿث فى يونیو .٠۹٩۹۷‏ 

تبقى قضية وفاة المشير عبد الحكيم عامر يوم ٠١‏ سبتمبر ۷١۱۹ء‏ وحتى الآن 
مازال البعض يصر على آن المشيرعامر تم قتله غدرا بأمر عبد الناصر وبأيدى 
رجاله» ولكن لنحاول تقديم قراءة موضوعية لما حدث بالفعل. تجمع كل المصادر 
والشهادات على آن المشير عبد الحكيم عامر فكر وحاول آكثر من مرة آن ينتحر. 

كانت البداية كما روى الأستاذ هيكل فى برنامجه 'مع هيكل' محاولة 
يوم ١‏ يونيو ۱۹١۷‏ فعقب إصدار المشير لقرار الانسحاب الكارثى بدون علم الرئيس 
عبد الناصر»ء آتصل مساء نفس اليوم وزير الحربية شمس بدران بالرئيس 
عبد الناصر يرجوه الحضور لمركز القيادة لأن المشير سينتحر» وبالفعل ذهب عبد 
الناصر إلى هناك وقال للمشيرآنه هو المسئول عن الهزيمة» ورجاه آلا يضيف 
الفضيحة إلى الهزيمة وظل معه حتى أقنعه بالعدول عن قرار الانتحار. 

وكانت انرو الثاني الى قرو هه ا انير الاتتحار يو ير تو۷ حيبت 
ذكر الدكتور تروت عكاشة فى مذكراته أنه تلقى اتصال هاتفى من مدير 
ابرا ت العامة صلاخ تحر ابلعة فيه ية امبر عام ر أن تحجر وراه صقلا 
نصر إن يذهب للمشير ليقنعه بالعدول عن قراره لعلمه بصلته الطيبة به»ء وبالفعل 
ذهب الدكتور ثروت عكاشة له ورغم إصرار المشير على قراره بالانتحار يومهاء 
يقول الدكتور ثروت عكاشة آنه أخذ يحادثه ويسرى عنه ويذكر له موقف الدين 
من المنتحر حتى آثناه عن قراره. 

وفى الجلسة التى جمعت المشير بالرئيس عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة 
الو برد 6ا طن ۷ 4 اق را عو الفامت و وة ها هة الرس لير 
آنه أجهض انقلابه وقبض على رجاله وحدد إقامته فى منزله» 
کل من تخل ان خن الاف 
وآنور السادات وطبيب الرئيس الدكتور الصاوى حبيب. 

کاو کا شوو ي عك اة 

وكات ارد الراب الت جال ها اران ا ب ا 
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بعدما تم تحديد إقامته باستراحة المريوطية بالهرم» فعندما ذهب الفريق محمد فوزى 
لاصطحابه إلى مقر إقامته لاحظ آن المشير يلوك شيئًا فى فمه وعلى الفور قام بنقله 
إلى مستشفى المعادى للقوات المسلحة حيث تم علاجه وعمل غسيل معدة له. 

نحن هنا آمام رجل حاول آن ينتحر آريع مرات وفى كل مرة كان يفشل 
لتدخل الرئيس عبد الناصر ووزراءه وأجهزة حكمه وإنقاذهم لحياته دائما. 

فى يوم ٠١‏ سبتمبر ۱۹١۷‏ ينجح المشي ر أخيرا فى الانتحار فى مقر إقامته 
باستراحة المريوطية بالهرم حيث تناول جرعة من السم وفشلت كل محاولات علاجه 
ولقى حتفه. 

تولى عصام الدين حسونة وزير العدل وقتها وهو من أصدقاء المشيروآل عامر 
الأقر اعا الح فى حه وفاد ا 

وانقسم التحقيق إلى شقين» شق شرعى تولاه أكبر الأطباء الشرعيين حول 
نوع السم وكيفية الوفاة. 

وشق قانونى تولاه النائب العام وقتها محمد عبد السلام مع عدد من وكلاء 
النيابة وتم خلاله التحقيق فى كل ظروف الحادث وسماع شهادات كل من له صلة 
بالمشيرالراحل. 

أعد خبراء الطب الشرعى تقريرا من ٠٥١‏ صفحة وقع عليه آريعة من آڪبر 
الأطباء الشرعيين فى مصر حيث تبين أن المشير انتحر بتناوله سم الأكونتين 
وبالبيحث عن مصدر حصوله عليه ثبت التحقيق آنه حصل عليه من صلاح نصر 
مدير المخابرات العامة الذى أعترف أن السم كان موجودا بالمخابرات ولكنه ذقى 
آن يڪون قد تم استخدامه ضد آیى مصرى. 

آم كل الود عدا اء لر هافر ان اتر كه اتر 

وهكذا انتهى التحقيق فى شقيه الشرعى والقانونى بإثبات انتحار المشير 
عبد الحكيم عامر خاصة وان له أكثر من سابقة حاول فيها الانتحار. 

يروى وزير العدل عصام الدين حسونة الذى آشرف على التحقيق فى قضية 
فقا اير آنه هال كام ٠۷‏ مم دة هنوين خسن عافن يق اشر الراخل 
الذى أخبره انه تقابل مع السادات الذى طلب منه أن يقدم طلب لإعادة التحقيق فى 
قضية وهاة المشير. 

وأآخبره السادات آنه سيجد كل مساندة وتأييد منه فى طلبه. 

بالفعل فى آغسطس عام ۱۹۷١‏ تم تقديم طلب بإعادة التحقيق فى قضية وفاة 
المشير عبد الحكيم عامر» وتم فتح التحقيق فى القضية بسماع آقوال الشهود مرة 
آخری. 


على وفاة المشيرء والطريف آن هذا الخبير لم يرى المشير لحظة وفاته ولم يقم 
إنشائى لم يآت فيه بجديد عن تقرير الأطباء الذين عاينوا الجثة لحظة الوفاة. 


ولكن ما آثار الريبة أن هذا الخبير (اللى ما شافش حاجة)»› رغم ڪل هذا 
أنهى تقريره المفبرك إلى أن المشيرقد تم فتله بدس السم له هڪذا بدون دلیل ورغم 
انتهى التحقيق الجديد إلى الحفظ لعدم وجود آدلة جديدة. 


كان واضحا آن الهدف من إثارة الموضوع سياسي لتشويه الرئيس عبد الناصر 
وعهده حتى ولو أستدعى ذلك المتاجرة بجثة المشير الراحل. 

فى عام ۱۹۷١‏ آصدر النائب العام محمد عبد السلام الذى كان يحقق فى 
قضية وفاة المشير مذكراته فى كتاب عنوانه (سنوات عصيبة) هاجم فيه الرئيس 
عبد الناصر وعهده بضراوة» ولكنه عندما تعرض لقضية وفاة المشيرأكد آنه 
انتحر ونفى احتمالية اغتياله جملة وتفصيلا. 

بعد كل هذه الشهادات والوثائق والأدلة تجد البعض حتى الآن يصر على أن 
الشات ا فور 

رغم آنه بالتدقيق فى الأحداث والوقائع سنلاحظ آنه لو كان الرئيس 
عبد الناصر يرغب فى فقتل المشيرء لماذا لم يترڪه الرئیس ينتحر يوم 1 يونیو۷١۹١٠‏ 
وذهب له ليثيه عن قراراه وهى الواقعة التى رواها شمس بدران وزير الحربية وأقرب 
اقانى هة 

لماذا يقتله الرئيس وقد تم عزله وتحديد إقامته وتجريده من كل سلطاته 
وإجهاض محاولته الانقلابية والقبض على كل أعوانه المتآمرين؟! ولماذا رقض 
الرئيس عبد الناصر آن يتم إعدام الملك فاروق فى بداية الثورة رغم إصرار زملائه 
على اغد اة زا2 جرا تمه و اکى رد مقط هی و دا له شن ارش 
عبد الناصر اللواء محمد نجيب بعد صراعه معه على السلطة عام ۱۹١١‏ ويعد وصول 
معلومات لعبد الناص ر آن نجيب متواطئ مع الآأخوان وكان على علم بمحاولتهم 
اغتيال الرئيس عبد الناصر فى آأكتوبر ۱۹١١‏ واكتفى بعزله وتحديد إقامته فى 
فيلا المرج؟ 


۱۸1 


بل والأكثر خطورة من هذا انه أثناء العدوان الثلاثى عام ۱۹١١‏ وردت 
معلومات استخباراتية أن قوى العدوان تخطط لخطف محمد نجيب من فيلته وإعلانه 
رئيسا للبلاد والتفاوض معه على التسليم بعد عزل عبد الناصر أو اغتياله؟ ورغم 
ذلك كان كل ما فعله الرئيس عبد الناصر هو نقل محمد نجيب إلى مكان 
مجهول ومحصن فى الصعيد بعيدا عن مكان إقامته فى المرج حتى انتهت الحرب 
فقام بإعادته لمقره. 

وإذا صدقنا الخرافة التى تقول إن عبد الناصر آغتال المشيرليدفن آسرار 
الزيمة معه ويتخذه كبش فداء لآخطائه» ألم يكن من الأولى أن يقتل معه كلا 
من صلاح نصر رئيس المخابرات العامة وشمس بدران وزير الحربية؟ آليس هذان هما 
الأقرب للمشير وهما من اشتركا معه فى التخطيط لانقلابه الفاشل عام ٠۹٩۷‏ 
ويعلمان كل الحقائق والأسرار عن الزيمة؟ لماذا لم يقتلهما واڪتفى بمحاڪمتهما 
وسجنهما فقط لو كانت هناك أسرار خفية يريد عبد الناصر طمسها؟!! 

لقند قال الرثسن غد التاضر فى خطاب جيه عن ,الرخاسة (أنه شخمل 
المسئولية كلها عما حدث) لم يلق بالتهمة على أحد ولم يبحث عن كبش فداء 
لتبرير ما حدث. 

لم يڪن الرئيس عبد الناصر آبدا قاتلا آو دمويا بل ڪان لديه نفور طبيعى 
من سفك الدماءء ولم يأمر بدا باغتيال أحد» بل كان رافضا للاغتيالات السياسية 
كوسيلة لتحقيق الأغراض. 

كان عبد الناصر متأثرا برواية تشارلز ديكنز الشهيرة عن الثورة الفرنسية 

وكان يقول دائما "إن إراقة الدماء تؤدى إلى المزيد من الدماء". 

فى الأساطير الإغريقية كان أخيل ابنا ل بيليوس' ملك ميرميدون» وكانت 
آمه 'ثيتس" من الحوريات» ولكي يصبح آخيل من الخالدين (غير الفانين)» قامت 
آمه بغمره ے4 میاه نھر سيتڪس» إلا آنها وحين غمرته كانت ممسڪة بڪعبه 
خوفا من آن يسقط من يديها ويغرق فى مياه النهر» لذا أصبح كعبه نقطة ضعفه 
لأنه المكان الوحيد ب4 جسمه الذي لم يغمره الماء المقدس» وعندما فشلت كل 
محاولات الطراوديين لقتل آخيل قام الآأمير الطراودى باريس بتصويب سهمه نحو 
كعب آخيل فمزقه وتمكن بذلك من قتل آخيل. 

كانت العلاقة بين الرئيس عبد التاصر والمشير غامرو هئ كعبت آخيل 
بالنسبة لعبد الناصر. 


1۸۲ 


1A۲ 


1A٤ 


کو کل عا ب اقفن ا هاري 
حرب عام ۱۹١۷‏ وقد آصبحت تلك الذكرى بمثابة موسم سنوى للندب واللطم 
وشق الثياب والتنديد بجمال عبد الناصر وعهده» والإدعاء بأن تلك الہزيمة هى سبب 
کل ها اه مر ن و اكل وا وا هات ا کان ١‏ واا ك مق 
تمر على تلك الذكرى الكئيبة» وكأن جمال عبد الناصر نفسه لم تصعد روحه 
الاو ا ا 

ونجد البعض يسأل ببلاهة منقطعة النظير: من المستول عن الهزيمة؟ 

وڪان الرئيس عبد الناصر لم يعلن 2 خطابه يوم ٩‏ حزيران- يونيو ٠۹١۷‏ 
مسئوليته الكاملة عما حدث وخطا تقديراته واستقالته من منصبه» وقبوله لأى 
عقاب» وكأن الشعوب العربية كلها لم ترفض استقالته وتطالبه بالبقاء والثأر. 

وخلال موسم اللطم والندب وصب اللعنات على جمال عبد الناصر الذى وقعت 
الهزيمة على يديه» يتم التغافل عن حرب الاستنزاف وحرب تشرين الأول- آأكتوبر 
۷١‏ وزيارة السادات للد من ومعاهندة السا بان محر وإرافيل:والقشر هرق 
كل ذلك وكأن عبد الناصر مازال يحكم حتى الآن. 

تبدو تلك الظاهرة من آغرب ما يكون ولا يوجد مثيل لہا إلا مصروفى 
الوطن العربى»فلا توجد آمة 4 التاريخ لم تتعمرض للهزيمة وبصورة أبشع وآكثر 
ضراوة مما حدث 24 حرب حزيران- يونيو ۷١۱۹ء‏ فقد تعرضت ألمانيا وفرنسا 
واليابان 2 الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال ليس فقط للهزيمة ولكن لاحتلال 
المنتصر لأراضيهم»وتعرضت بريطانيا لهزائم مروعة خلال معارك الحرب العالمية 
الثانية قبل أن تنتصر 2 نهاية الحرب» ولم نجد مسولا من آى دولة منهم يخرج 
ليعلن لشعبه أن سبب ما تعانيه تلك الدول من مشاكل يرجع لہزيمة وقعت 2 
أ عتا ت اتقون آنا شي وح ا ات اة ارك أ عط دة لار 
حتی الآن تعرضت ے2 ۱۱ آیلول- سبتمبر ۲۰۰٠‏ لہجوم بالطائرات آسقط هيبتها 
رکف عورا ت تطاها اند ع و ارک اعات آنه یا اھت کو آی دون ن 
EE‏ 

يبدو ما يحدت 2 مصر بالذات 4 ذكرى النكسة مقصودا ومدروسا بدقة 
فالآمر يشبه تحميل الشعب المصرى بعقدة ذنب مما حدث من أجل تذكيره دوما أن 
A a E a EG ER Lk‏ 
أخر»وكأن قطار التاريخ توقف 2 محطة ٠‏ يونيو »ولم يغادرها حتى الآن. 


1A0 


1۸1 


حقيقة أوضاع مصر 
بعد الهزيمة 


1A۷ 


3A۸ 


تحمل الاقتصاد المصرى تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالى العملاقء 
و كل ا هة افا هارن عد اتاضر الد أعلن 
بُشرى انتهاء المشروع العملاق أثناء خطابه 2 العيد الثامن عشر للثورة. 

السد العالى الذى اختارته الأمم المتحدة عام ٠٠٠١‏ كأعظم مشروع هندسي 
وتنموي ك القرن العشرين. 

السد العالي الذی یعادل 4 حجم بناژه ۱۷ هرما من طراز هرم خوفو. 

كما تم بعد النكسة بناء مجمع مصانع الألمونيوم 2 نجع حمادي وهو 
مشروع عملاق بلغت تڪلفته ما يقرب من ۳ مليار جنيه. 

O E E E NEE E SE E E A E A 
عن مر الضادر 2 واقتطن‎ 11۸۷:١ الى فة ۷ ت تقريز البقك لدو ل ركه‎ 
. ۱۹۷٩ بتاريخ ۵ ڪانون الثاني- ينایر‎ 

بل آن هذه النسبة زادت ب عامي ۱۹۹۹٩‏ و۱۹۷۰ وبلغت 1۸ سنويا. 

كانت تلك النسبة للنمو الاقتصادي ب مصر لا مثيل لها ب4 العالم النامى 
ڪله حيث لم يزد معدل التنمية السنوى 2 أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة 
عن اثنبن ونصف 2 المائة بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها 4 العالم المتقدم 
باستثاء اليابان» وآلمانيا الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية. 

فمثلا ايطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى 
حققت نسبة نمو عن تقدر ب٥,٤/‏ فقط 2 نفس الفترة الزمنية. 

وأستتطاع الاقتصاد المصرى عام ٠۹١١‏ آن يحقق زيادة لصالح ميزانة التجارى 
لأول وأخر مرة 2 تاريخ مصر بفائض قدرها ٤٦.١‏ مليون جنية بأسعار ذلك الزمان. 

تحمل الاقتصاد المصرى عبء إعادة بناء الجيش المصرى من الصفر ويدون 
مديونيات خارجية كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من 
مأكولات وملابس وأثاث وأ جهزة كهربية. 

وكان الرئيس عبد الناصر يفخر آنه يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة 
ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية (ايديال)» وقبيل وفاة الرئيس عبد الناصر 
آتمت مصر بناء حائط الصواريخ الشهير وآتمت خطط العبور وتحرير الأرض العربية 
كلها وليس تحريك الموقف. 

وبقبول الرئيس عبد الناصر لمبادرة روجرز»ء آستطاع أبطال القوات المسلحة 
تربك حاط الوا زي المطم حى ساف كفا الشمن 

وبذلك تم إلغاء دور الطيران الاسرائيلي ذراع إسراتيل الطويلة 4 الهجوم على 


۸۹ 


مصر غرب فقاة السويس وآصبح اندلاع حرب التحرير› وعبور الجيش المصري 
ألضفة الشرفية مسالة وقت. 

ڪان الرئيس عبد الناصر يقدرها بزمن لا يتآخر عن نيسان- آبريل ۱۹۷۱. 

وقبيل وفاة الرئيس صدق على الخطة جرانيت. وهي خطة العبور التي نفد 
الجزء الأول منها 4 ظهيرة يوم ٦‏ تشرين الأول- آڪتوبر ۱۹۷۳. 

كما صدق على الخطة ۲٠١‏ وهى الخطة الدفاعية التى تحسبت لحدوث ثغرة 
2 المفصل الحرج بين الجيشين الثاني والثالث اللصري. 

صعدت روح الرئيس عبد الناصر إلى بارئها بعد ثلاثة آعوام من النكسة 
الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولي. 

وڻمن القطاع العام الذي بناه المصريون ے2 عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات 
البنك الدولى بلغ ۰۰ ملیار دولار. 

ولدى مصر أكبر قاعدة صناعية 2 العالم الثالث حيث كان عدد المصانع 
التى أنشآت 2 عهد عبد الناصر ٠٠٠١‏ مصتع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية 
وإستراتيجية. 

كل ذلك بدون ديون فمصر ك ليلة وفاة الرئيس عبد الناصر كانت ديونها 
السوفيت فيما بعد ولم يتم سدادها. 
يساوى ثلاثة دولارات ونصف»› ويساوى أربعة عشر ريال سعودى بآسعار البنك 
الرڪزي اللصري. 

رحل الرئيس عبد الناصر والجنيه الذهب ثمنه ٤‏ جنيه مصري. 

كل تلك الانجازات تمت بعد النكسة ومن نفس النظام الذي تمت الہزيمة 2 
عهده. لم تكن هزيمة حزیران- ونیو ۱۹٩۷‏ بسبب فشل نظام حكم عبد الناصر 
واجتماعي ناجح شكل خطرا جسيما على المشروع الآميركى والصهيونى 4 الوطن 
العربي. 


وكانت كلمات الرئيس الفرنسى شارل ديجول خير معبر عن حقيقة عدوان 


۱۹۰ 


يونيو :۱۹١۷‏ «المعركة أميركية والأآداء إسراتيلى». 


وبعد رحیل الزعيم عبد الناصر دخلت مصر حرب أكتوبر وهى محكومة 

القطاع الا الى وة اة 

والجيش المصرى الذي بناه عبد الناصر عقب الہزيمة. 

وخحائط الضوازنع الذي حركه حبك التاصر لاف الشاة كبيل وفاته 

والخطط العسكرية الموضوعة منك عهده. 

رفض الرئيس عبد الناصر عقب الہزيمة مباشرة كل عروض السلام 
الإسرائيلية بعودة سيناء فقط إلى مصر مقابل سلام منفرد بين مصر وإسرائيل› وی 
BS LEGLEG CE Aa AEN SEES a‏ 
٧۸‏ يقول الرئيیس جمال عبد الناصر: " أنا عارف مدى الفضب ومدى المفاجأة اللى 
غاضب وحزين لأن جيشه نال هزيمة غير مستحقة ولأن سيناء تم احتلالما بس أنا 
یا اک کک ار ی یت وا هو کے کی یں 
کک ا کک کا ے اا ادت کے ر 
eal EA Is ES El‏ 
مستعدة ترد لنا سيناء من غير شروط مذلة إلا شرط واحد بس أن مصر تبقى دولة 
محايدة يعني لا قومية عربية ولا عروبة ولا وحدة عربية نبقى ب4 حالنا ومالناش دعوة 
AORN a ES Ab‏ ت 
و ا کو و کی ی 

'يعنى خدوا سيناء وطلقوا العروبة والقومية والوحدة ونبيع نفسنا للشيطان› 
آنا طبعا قولت للرئيس تيتو الكلام ده مرفوض القدس والضفة والجولان وسيناء 
يرجعوا مع بعض» إحنا مسئولين عن كل الأراضي العربية» إحنا مسئولين عن حل 
مأساة شعبنا العربي ج فلسطين› مش هنقبل شروط› ومش هنخرج من عروبتقا»› 
ومش هنساوم على آرض ودم العرب» لن تقبل الجمهورية العربية المتحدة بحل جزئي 
آبداء معرڪکتنا واحدة وعدونا واحد وهدفنا واحد تحرير آرضنا كلها بالقوة ولن 
نقبل مشاريع منقصلة للسلام» حبيت أنقل لكم الموضوع ده علشان تعرفوا أن 
المشكلة مش سيناء بس› الأميركان والیهود ضربونا 2 1۷ علشان يساومونا بيها 
على عروبتنا وعلی شرفا وعلی قومیتنا'. 


۱۹۱ 


لم يعد سرا الآن بعد أن تم الإفراج عن معظم الوثائق الغربية أن إسراثيل 
الو امات فة الأميركة ارتا تاسفاة إغراء الرتيس هد القاضر قول صك 
منفرد مقابل استعادة سيناء كاملة وبغير قيود لنزع سلاح القوات المسلحة المصرية 
سيناء بشرط الخروج من الصراع العربى الإسرائيلى. 

فى حديث لرئيس وزراء إسرائيل ليفى أشكول مع مجلة نيوزويك الأميركية 
عدد ۱۷ شباط- فراير ۱۹١١‏ يقول: "خلال العقدين الأخيرين كررنا دائما 2 
إسرائيل قولنا بأننا مستعدون لمناقشة مشاكلنا مع ناصر» أننى مازلت مستعدا لأن 
أطير إلى القاهرة» ولن أتحدث مع ناصر كمنتصر ولكنى سابلغه آن إسرائيل 
مستعدة لإعادة سيناء كاملة إلى مصر وبدون آى قيد آو شرط حيث آنه لم تكن 
لإسرائيل 2 آى وقت طلبات من آجل نزع سلاح سيناء» ولكن بالنسبة لمرتفعات 
الجولان والقدس والضفة الغريية فأن إسرائيل ببساطة لن تتنازل عنهاء سنرد لناصر 
سيناء بدون شروط مقابل أن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل 4 شئون الدول العربية 
الآأخرى'. 

رفض الرئيس عبد الناصر كل تلك العروض وأصر على عودة الأراضى 
العربية كلها وعلى الوصول إلى حل شامل للصراع العربى الإسرائيلىء آدرك 
الرئيس عبد الناصر أن عروبة مصر هى قدرها ومستقبلها وسبيل العرب الوحيد 
للوحدة حكتلة قوية ب4 عالم لا يرحم الكيانات الصغيرة» أدرك أن قيادة مصر 
للوطن العربى تكون بأآفعالما وبكونها ممثلة لكل طموحات وآمال الشعوب 
العربية» لم تكن العروبة والقومية عنده تعنى السيطرة المصرية على الوطن العربى 
بل كانت رؤية عبد الناصر أشمل لمفهوم الأمن القومى العربى الجامع لكل الدول 
العريبية وكان مؤمنا أن المصالح العربية مشتركة وواحدة› لذا رفض بشدة آن 
يخرج من عروبته وآن ينعزل بمصرء لذا بدأ التخطيط لرد الاعتبار والثأر مما حدث 
ے حرب حزیران- پونيو ۱۹۱۷. 

طسق تد“ انأ كملا مفولهة الخالة :أن ها خد افولا سمت إلا 
بالقوة.... لذلك لم ينم عبد الناصر منذ الهزيمة ليلة هنيئة حتى صعدت روحه 
الطاهرة إلى بارئها 2 ۲۸ أيلول- سبتمبر ..۱۹۷١‏ تلاث سنوات أنجز فيها 
عبد الناصر ما آدى لصنع آسطورة العبور.. يقول الدكتور جمال حمدان # ڪتابه 
١‏ أكتوبر 2 الاستراتيجية العالمية ":2 الواقع أن فترة ما بين الحربين (حزيران- 
يونيو1۷» تشرين الاول- أكتوبر"۷). والتي استمرت نحو ست سنوات ونصف 
السنة. كانت فترة "كمون " و"إعداد" ثم "اختمار" و'انطلاق" نحو القفزة الكبرى.. 
ونحن نستطيع أن نقدر هذه الفترة حق قدرها ب4 سياق الصراع العام إذا نحن حللناها 


1۹۲ 


إلى مراحل تطورية. فهناك أريع مراحل أساسية.. (الصمود) ا 
(وقف اطلاق النار). . فالصمود من 'حزیران- یونیو ٦۷‏ حتی آب- آغسطس "٦۸‏ 
دة عة وشهزاند هى اساسا وة ادف انحر فلاا مارك راس الفش 
والمدمرة إيلات وبعض معارك جوية متحدية.. والردع من أيلول- سبتمبر۸٦‏ حتى 
شباط - فبراير "1١‏ مدة ستة شهور.. هي آساسا مرحلة " الدفاع النشط " تلخصها 
معارك المدفعية التي اتصل فيها التراشق بالنيران عبر القناة.. وكان من نتائجها بناء 
E O O O E OL Te ER E‏ 
آ فن ا ی اا ی الو ار هات 
تدمير خط بارليف آلأول بالمدفعية المكثفة المستمرة طوال شهرين.. آذار- مارس 
ونیسان- آبریل ..۱۹٩۹‏ ثم توا لی عبور الڪوماندوز ليلا ونهارا بقوات متزايدة ثم 
بلا انقطاع» كما تكررت غارات الضفادع البشرية على موانئ العدو تحرقها 
وتغرق سفنه فيهاء» هذا فضلا عن الغارات والمعارك الجوية المتصاعدة» وذلك كله 
aE ASE SLA SLANE‏ 
القناة إا ارح الرابعة والا حن فيي مرا وفت إطلاق الارن اب آغسطس 
١‏ حتى تشرين الأول- أكتوبر "۷٣‏ مدة ثلاث سنوات وشهران.. وهي اا فترة 
اللا حرب واللا سلم. . من هذا التصنيف نرى أن فترة ما بين الحريين تكاد ولا 
تنتصف ما بين مراحل الدفاع بأشكاله ودرجاته المختلفة ومابين مرحلة اللا حرب 
واللا سلم 'ثلاث سنوات وشهران لكل منهما".. والمراحل الدفاعية الأولى تكاد 
بدورها تنتصف بين الصمود والردع السلبي ب4 جانب وبين الاستنزاف الإيجابي 2 
الجانب الآخر.. "حوالي سنة ونصف السنة لكل منهما".. وإذا كان العدو قد تقرغ 
ج مرحلة وقف النار لبناء خط بارليف الثاني وتدعيم وجود 4 سيناء.. فقد تفرغت 
القوات المصرية للتدريب الداخلي النهائي والحاسم وإعادة بنائها وتطويرها للمعركة 
الكبرى: ا وهكدا تزه الرادل مجه عة مقامية متضاغاة فعاف وت كاملل 
ب زحف صاعد منتظم من البناء العمسكري والاختبار الحربي وكانت كلها 
بخبراتها وتجاربها ونتائجها مدرسة عملية آخرى بالفعل وتدريبات جزئثية مجزآة على 
معركة التحرير الكبرى 2 آأكتوبر... من هنا ثبت آن سنوات ما قبل المعركة.. تلك 
السنوات " الست" القاسية والصبور.. لم تكن سدى.. ففي هذه الفترة أتيح لقواتنا 
وقياداتها المجال لنوعين آساسيين من التدريب والتجريب : تدريب نموذجي معملي.. 
وتدريب ميداني واقعي فبالتخطيط التاقب الواعي والإرادة المصرة» جرى التدريب 
الشاق المثابر العنيد ' قيل ١٠تجربة‏ !على ' ماكيت' إقليمي من الحجم الطبيعي 
و2 لاندسكڪيب طبيعي اختير بعناية وعن عمد من ليڪون آقرب ما يمڪن شبها 
ببيئة القناة ومسرح القتال سواء تضاريس آرض آو عمق مجرى آو سرعة تيارات.. وقد 
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كانت منطقة على قطاع من ترعة الإسماعيلية.. حيث آقيم سد ترابي مشابه تماما 
لسد العدو.. هي هذا المسرح التدريبي والتجريبي على العبور والاختراق.. كذلك 
فلقد أجريت عملية التدريب أحيانا على قناة السويس نفسها بے قطاع يزدوج فيه 
E O‏ ا 

سط المجرى جزيرة البلاح الغربي بينما كانت تسيطر عليه قواتنا سيطرة كاملة 
E Cs‏ . ولا يظن أحد أن هذه التجارب والتدريبات. 
حتى كتجارب وتدريبات. كانت بالمهمة السهلة.ففضلا عن صعوبات ا 
الملائم بالمواصفات المحددة.. كانت هناك اعتبارات إمكان استخدام الذخيرة 
الحية.. وبإحداث خسائر 4 الأرواح والممتلكات والمزروعات بل والأرض الزراعية 
نفسها.. كذلك ضرورة إقامة ثم هدم الساتر الترابي الصناعي عدة مرات 2 ڪل 
تجرية واحدة.. ثم تكريك وتطهير المجرى المائي من رديمها بعد تلك المرات وإعادته 
إلى مكانه على آلأرض من جديد.. كل آولئك مع ما يعني من مضاعفة أحجام 
مكعبات والردم والتكويم والتكريك عدة أضعاف الحجم الكلي للعملية 
ا ا م س وکوا کو کا و 
رمضان فان تدريب وحدة هندسية واحدة " من ۸٠‏ وحدة مطلوبة" ڪان يستدعي 
تحريك حجم من الأترية والوحل يعادل ١١‏ مرة مثلٍ ما ستقوم بإزاحته فعلا أاء 
المعركة» ب حين ترتفع هذه النسبة إلى E DES E ٠١‏ 
تجريبا وتدريبا.. بهذا كله وبمثله وبغيره كانت العملية قد أصبحت بمثابة 'الأمر 
اليومي" أو حتى الخبز اليومي بالنسبة للمهاجم المصري المقتحم.. كل المعدات 
والأسلحة جاهزة "مشونة" 2 آماكنها بالضبط لساعة الصفر.. وكل فرد يعرف 
دوره ومكانه ولحظته المحددة» مما حقق ساعة التطبيق نتائج قياسية مذهلة من 
الكفاءة والاقتدار والنجاح فاقت أعرض أحلام التخطيط نفسه وأشد توقماته 
تفاۇلا.. 


وقد آورد إبراهيم خليل إبراهيم # ڪتابه وطني حبيبي عن حرب آڪتوبر 
وعن دور جمال عبدالناصر.. 'رفض الشعب والجيش مرارة الهزيمة» وبعد اقل من 
شهر بعد نكسة ۱۹١۷‏ تمكن عدد محدود من جنود الصاعقة من صد هجوم بعض 
الدبابات الإسرائيلية.. وانتهى القتال الذي دام أياما بإيقاف تقدم القوات الإسرائيلية 
نحو جنوب بورسعيد» ولم تعاود القوات الإسرائيلية الہجوم عليها آبدا» وظلت رآس 
ا ا او ال و ا و رت ا ر ا و 
اترام شر و اتخاس عفر من شیر رن عه ۲١١‏ قاهة القرات الجر اضر 
بطات راا المفبة غار فت امراف الإنمرائيلاة قرت الفنطرة فجرت وذمكرة 
تشوعات السا وال ذخو لجسا سرا تيل من سينا ,ولات جراد اتر اد 


۹٤ 


الثقة حينما تمكنت لنشات الصواريخ المصرية قرب بورسعيد ب4 الحادي والعشرين 
من شهر آأكتوبر عام ۱۹١۷‏ من إغراق المدمرة الإسرائيلية ‏ إيلات ۔ والتي كانت 
تعادل ثلث المدمرات الإسرائيلية الموجودة بالبحر.وتوالت قصفات المدفعية المصرية 
غل طول فراجهة فا اوی خی غ رین کار مرا دال یا ود ام۲ 
أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم ء٤‏ الذي نظم وضع القوات المسلحة 
ضمن الإطار العام لأجهزة الدولة وحدد بمقتضاه سلطات فعالة لرئيس الجمهورية 
وة افا تة ا عن ر ها ضا ت و مر الحو ور ى الا ركان دوت إا 
تنظيم المناطق العسكرية لتغفطي ارض مصر كلهاء وتم علي أساس هذا التتظيم 
تحويل تنظيم قيادة المنطقة العمسكرية الشرقية التي كانت تخضع لہا من قبل وحتي 
عام ۱۹١۷‏ م القوات الموجودة ب4 سيناءء ومنطقة القناة بقيادتين ميدانيتين اقتسمتا 
الجبهة بالتساوي وهما: الجيش الثاني الذي كلف بالقطاع الشمالي من الجبهة› 
والجيش الثالث الذي كلف بالقطاع الجنوبي» وآنشئت أيضا قيادة قوات الدفاع 
الجوي وأصبحت مع أوائل عام ۱۹١۸‏ م بمثابة القوة الرئيسية الرابعة 4 القوات 
المسلحة. وقد شهدت القوات الجوية عملية بناء غير مسبوقة شملت تخرج ٠١‏ دفعة من 
الطيارين» ٠١‏ دفعات من الملاحبن» وتجهيز هندسى لختلف المطارات والقواعد 
ا و کل ات دمو وهود و ا کے ن 
دشم حص ودم دخيرة ٠‏ ومراك رز فاده وال ججح الإنشاءا تة القوات 
الجوية ثمانية أضعاف الہرم الأكبرء» وتضاعفت ساعات الطيران للطيارين مرتين 
ونصف» وتضاعفت طلعات رمي الطيارين بالقنابل والصواريخ مابين ٠۸‏ الي ٠١‏ مرة. 
وكانت عملية إعادة بناء قوات الدفاع الجوي تمثل 4 حد ذاتها قصة بطولة بمفردها 
جيك كان لديا فقط بضمة دافم وزشاشات مضادة للطاترات» ودد ضتيل من 
بطاراك الصوا ر ول من اجر لر زوو عاونت ر ل حدر زرده مشير 
فقامت بغارات جوية وصل عددها من يوليو حتي سبتمبرعام ۱١۹١١‏ حوالي ٠٠٠١‏ 
غا ك العم خد فض الأهد اف ا دة لتر رها الفتال و اتخد الرس هال 
عبد الناصر قرارا ببناء مواقع محصنة لصواريخ الدفاع الجوي.. ثم اتخذ قرارا 
بإقامة حائط الصواريخ علي امتداد الجبهة الغربية لقناة السويس» ووصل حجم 
الأعمال الرندسية ب2 حائط الصواريخ ٠١‏ مليون مترمكعب أعمال ترابية» ومليون 
a‏ ك Res sa EÊ La EO a‏ 
كيلو متر طرق آسفلت» ۲٠٠١‏ كيلو مترطرةق ترابية» وقدرت تڪاليف حائط 
الصوا ريخ بحوالي ۷١‏ ليون جيه وبحت عة إعادة البتاء اتم كيذ العديك من 
العمليات القتالية كبروفة طبق الأصل لعملية العبور ففي أيلول- سبتمبرعام ٠١۹١۸‏ 
قامت المدفعية المصرية بتدمير بطاريات الصواريخ ارض / ارض قصيرة المدى التي 
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إقامتها إسرائيل 4 مواجهة مدينتي الإسماعيلية والسويس وبقية القرى بمنطقة 
الفا ر ا رت مرل هل ف و ا ف ا ت کان 
عمليات القصف المدفعي تواصل جنبا الي جنب مع عمليات العبور والتي تزايدت 
بشكڪل كبير منذ يونيو ۱۹١1١‏ و4 يوليو ۱۹١١‏ قامت قوة مصرية بعملية عبور من 
منطقة بور توفيق واقتحمت موقعا إسرائيليا وقتلت وجرحت نحو ٤٠١‏ جندي واستمرت 
2 الموقع لمدة ساعة بعد أن دمرت ١‏ دبابات إسرائيلية ومركز مراقبة وعادت بأول 
آسير إسرائيلي» و التاسع من ديسمبر عام ۱۹١۹‏ قامت طائرة ميج ٠١‏ مصرية 
ساط اول انر هام ا اة و2 ولو ۹۷ نكت سرا الداع 
الجوي ب4 آسبوع واحد من إسقاط ٠۷‏ طائرة إسرائيلية فيما عرف بآسبوع تساقط 
الطائرات الفانتوم الإسرائيلية. وخلال معارك الاستنزاف خسرت إسرائيل ثلاثة 
قال هااا من خا VE a a gla‏ 
طائرة قتال» ومدمرة› و۷ زوارق وسفن إنزال» و١١١‏ مجنزرة» ١۷دبابة» ۸١‏ مدفع 
ميدان وهاون» ومقتل ۸۲۷ جنديا وضابطا وإصابة ۲٠١١‏ فردا» كانت حرب 
الور ف ا هادها عد ددر هئ الاو اوو ي اتون اتك 

E E E E A O 
a E PAGS LALA E RN 
(عصفور)» عندما توجه السيد أمبن هويدى مدير المخابرات العامة المصرية إلى منزل‎ 
ومعه تسجيل لحديث دار بين الوزير‎ ٠١١١ ديسمبر‎ ١ الرئيس عبد الناصر فى يوم‎ 
المفوض الآمريكى فى سفارة الولايات المتحدة فى إسرائيل ومديرة مكتبه مع‎ 
السفير الآأمريكى فى القاهرة وممتل المخابرات المركزية الأمريكية فى السفارة‎ 
الآمريكية فى القاهرة وأستمع الرئيس عبد الناصر إلى الحديث والذى جاء فيه:‎ 

آن عبد الناصر هو العقبة الرئيسية 4 قيام علاقات طبيعية بين المصريين 
والإسرائيليين. 

E O EE OE O OE ED E E 
السلام مع إسرائيل بالشروط الأمريكية مستحيلا.‎ 

وإن مصر التي كانت من المفترض آنها مهزومة تبدو منتصرة 4 حين آن 
إسرائيل التي كان من المفترض آن تبدو منتصرة تبدو مهزومة بسبب حرب 
الاستنزاف. 

وأن سمعة 'موشى ديان آأكبر بكثير من إمكانياته الشخصية. 


وأن قادة إسرائيل (جولدا مائير» موشى ديان» أهارون ياريف» إيجال آللون) 


۹1 


لن كمال هت نارون ا و اف د ا ا 

وآن جولدا مائير رئيسة وزراء العدو قالت بالنص: "٣ا‏ اعو ااا ع۷" سوف 
خن و فان اتات اعون ات ور من طاق اله دال م هه 
ومستقبل دولة إسرائيل فى خطر بالغ. 

ولشدة خطورة تلك المعلومات فضل السيد آمين هويدي أن يستمع الرئيس 
غ لاضن فة اال ا 

فی یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ توفی الرئيس جمال عبد الناصر بعد ٩‏ شهور من 
بالقاهرة الذى عقد لوقف الحرب التى قادها ملك الأردن الراحل حسين ضد 
ا ف ا مات ال كمد الفا خو ا تخل اه ات 
وهو يناضل ضد المشروع الأمريكى الصهيونى فى العالم العربى. 

ولنرى ماالذى حدث بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصرة؟ 
شعر بالسعادة البالغة لنباً وفاة الرئیس عبد الناصر لأن وحوده بسياسته الراديكالية 
المعادية للمصالح الأمريكية فى الشرق الآوسط كان يمثل أكبر عائق لتتفيذ 
الأهداف الأمريكية فى المنطقة الآهم للولايات المتحدة فى العالم› ويحلل ڪيستجر 
أوضاع المنطفة عقب وفاة عید الناصر› ويصل أن الوقت أصبح مناسب للوصول لحل 
يتضمن ثلاثة شروط : 

-١‏ طرد النفوذ السوفيتى من المنطقة ڪلها. 

Ê f‏ يترك مصر ضعيفة غيرقادرة على التأثير بآى نفوذ على الإطلاق فى 
اهاري 
الفاشلة. 

وعلى الجانب الإسرائيلى يقول مناحم بيجن عن وفاة عبد الناصر (إن وفاة 
غي اا ر تي وداه عدو وداه كان عط عد ر ال اة ارال ةا 
وحنكته وزعامته). 
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ويقول بن جوريون (كان لليهود عدوين تاريخيين هما فرعون فى القديم› 
وهتلر فى الحديث» ولكن عبد الناصر فاق الاثنبن معا فى عدائه لناء لقد خضنا 

و يقول حاییم بارلیف رئیس الأركان الإاسرائیلی : (بوفاة جمال عید الناصر 
آصبح المستقبل مشرقا آمام إسرائيل وعاد العرب فرقاء ڪما ڪانوا وسيظلون 

ويقول المفكر الإسرائيلى آمنون روبنشتاين : إن مصر يجب آلا تكون طرفا 
فى الصراع العربى الإسرائيلى» إن تورط مصر الكبيرهى النزاع العربى الإسرائيلى 

-١‏ إمكانية وجود وحدة عربية. 

۲- معاداة الغرب. 

وقد رفض جمال عبد الناصر طيلة حياته العدول عن تلك السياسات والآن 
بعد وفاته نامل أن تراجع القيادة المصرية الجديدة تلك السياسات كى تتهى الحرب 
بین مصر واسرائیل. 


لم تڪن حرب يونيو ۱۹١۷‏ هى نهاية التاريخ» ولم تكن هى سبب مشاڪل 
مصر والعرب الآن» ولم يكن عبد الناصر المهزوم فى يونيو ۱۹١۷‏ هو الذى ذهب 
آل ار كوف ان ا و ا ا ا 
الإسرائيلى »ولم يكن عبد الناصر هو الذى خطب فى الكنيست الإسرائيلى وفوق 
ا ان ال رل ار تاره ا ار وھ بک عیب لار 
هو الذى فكل القاعدة الصناعية الضخمة التى بناها المصريون فى الخمسينيات 
والستينيات »ولم يكن هو الذى خصخص القطاع العام المصرى»وبدد ثروات البلاد 
وباع أراضيها للسماسرة والمستغلين من شتى الجنسيات» لم يكن عبد الناصر هو 
الصهيونى هو سبب العدوان على مصر فى يونيو ۱١١۷‏ وصموده ورفضه لمشروعات 
السلام المنفردة ريما يڪون هو سبب وفاته المفاجئة فی سبتمبر .٠١۹۷۰‏ 

فى كتيب (العلامة جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة) الذى صدر 
حديثا بالقاهرة يقول العالم الراحل : جمال عبد الناصر هو الحاكم المصرى 


۹۸ 


الناصرية ھی مصر كما ينبغی أن تڪون. 

الأمم العقيمة فقط والشعوب الميتة هى التى تعلق شماعة فشلها على حدث تم 
EEC ERE A ES‏ 

وتن لز قرا تاه كل ك انط وهات و اول الوه على تاح مرو 
الرئیس عبد الناصر حتی بعد الہزيمة فی حرب ۷١۱۹ء‏ آين ڪان حڪام مصر 
E O AE SNES SELE AEE Dk‏ ا 
مصر خرابا وحطاما مدمراء فإن مرور ٠١‏ عاما على وفاته تكفى وتزيد لبتاء مصر 
من الصفر» .لقد انتقلت ماليزيا فى آقل من ۲١‏ عام من حكم مهاتير محمد من 
ASSEN AOS SSE aa A E‏ 
كل يوم قفزة فى برنامجها النووى وضى صتاعة الصواريخ والأقمار الصناعية› 
وترڪيا فى خلال أقل من ۰ عاما حققت حققت قفزات نوعية فى مجالات التعليم والصحة 
واا الا 


كان جمال عبد الناصر رجلا استثنائيا فى التاريخ المصرى والعربى»وكان 
عهده كله استثناء فى التاريخ العربى»ء مع عبد الناصر دخل العرب التاريخ وبوفاته 
والانقضاض على تجربته بدأ خروجهم من التاريخ والذى يكاد الآن يصبح نوعا من 
الانتحار التاريخى وليس مجرد خروج مؤقت. 

الہزيمة الحقيقية هى هزيمة الارادة وليست الهزيمة فى معركة عسكرية 
تمت منذ ٤٣‏ عاماء E‏ اللطم والندب والعويل عندما تحل ذكرى الهزيمة 
من كل عام وكأنها مخططات مدروسة لقتل روح الارادة لدى الشعب المصرىء 
ولتكريس روح الهزيمة بداخله والعجز عن التغيير» وتبدو مبررات تحميل جمال 
عبد الناصر الفشل المصرى الحالى على كل الأصعدة نكتة سخيفة تليق بشعب من 
المعتوهين والمجانين فاقدى القدرة على التمييز»لأن آى منصف سيدرك إن النظام 
الذى يحكم مصر منذ عام ۱۹۷١‏ وحتى الأن هو النقيض المتطرف لنظام حكم 
جمال عبد الناصر» وسياساته المناقضة والمعادية للناصرية هى سبب كل ما تعانيه 
مصر من مصاثب ومحن» وليس البطل الراقد فى قبره منذ آربعة عقود. 


۹۹ 


عن العملية عصفور وانقلاب مايو... 
مفاجاة مذهلة 


فجر الكاتب الصحفى الكبير الأستاذ محمد حسنبن هيكل عدة قتابل 
تاريخية من العيار الثقيل 2 حلقاته الجديدة من برنامج 'تجربة حياة'» والتي تحمل 
عنوان 'الطريق إلي أكتوبر" وتعرض على فضائية الجزيرة. فقد كشف الأستاذ 
هيكل آن الرئيس جمال عبد الناصر آمر بزرع آجهزة تنصت واستماع داخل مبنى 
السفارة الأمريكية بالقاهرة فى ديسمبر ۱۹١۷‏ فى عملية إستخباراتية آطلق عليها 
سم العملية (عصفور) وقال هيكل آن هذه العملية تعد من أنجح وأخطر عمليات 
التجسس فى تاريخ المخابرات فى العالم ولا تعادلها فى النجاح إلا العملية (ألترا) 
عندما نجحت مخابرات الحلفاء فى حل الشفرة الألمانية أثثاء الحرب العالمية الثانية 
مما جعل البريطانيين والأمريكيبن على علم كامل بكافة التحركڪات والخطط 
العسكرية والإستخباراتية الألمانية قبل حدوثهاء وأضاف هيكل : كان يعلم بسر 
العملية (عصفور) حوالي عشرة آشخاص 4 مصر كلهاء وآن نائب الرئيس 
عبد الناصر وقتها السيد آنور السادات لم يعلم بسر العملية (عصفور) بأوامر من 
الزن عن الاك اكه 


وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر فی ۲۸ /۹ ۱۹۷١/‏ رفض السادة (على 
صبری» شعراوی جمعة» سامى شرف» والفريق محمد فوزى) آن يعرف الرئيس 
الجديد آنور السادات بسر العملية ' عصفور ' لخوفهم على العملية منه ولعدم تقتهم 
فيه» ولآأن بعض ما وصلهم عبرتسجيلات تلك العملية فيه ما يدين الرئيس 
الفنادات> وتستوجب مجاكمتة: 


زقال الأ ساد ميكل آنه و اذى اط الرس الاد ات على ر العة 
(عصفور)» ووصف هيكل المعلومات التى حصلت عليها مصر بفضل تلك العملية 
اأو ا اضر ا وا بدو وف وك ان خو اون ف 
را رظن قذفق ا ارماك جار ا مد ور ۹ 3 خی ترو ا( عا 
أفشى الرئيس أنور السادات سر العملية (عصفور) لصديقه كمال أدهم مدير 
A NES NOLES e E‏ 
الأمريكية والذى نقل المعلومة فور علمه بها للآأمريكيبن مما أنهى العملية الناجحة 
اقل هاه کد اا و ا ق و کل ا 
غور ان فر اد ا و قل ها مقر كف الا رة کی ارت تارات 
ورا ج لكاب ( كور ۷٠‏ اتتا والمباسة طبع الامراء الارن عا 
۲ ؛/ تيقنت من صدق شعوري» حيث كتب الأستاذ هيكل فى صفحة ۱۳۸ من 
اا کو ا ن اا قا ر ف کا ن ایو ت ای 
E E LR PEV EN OT‏ 


مستوى عال فى مجال الأمن القومى وقد وصلت كفاءته إلى حد أنه تعكن من 
وضع آجهزة تنصت وتسجيل فى بيت ومكتب القائم على شئون المصالح الأمريكية 
دونالد بيرجس ' وقد شملت الرقابة كل غرفة فيه» بما فى ذلك مكتب ممثل 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية " يوجين ترون " ومسكنه أنشاا: 

وكتب الأستاذ هيكل فى الامش رقم ٩‏ لنفس الصفحة (لم يعد هناك حرج 
فى ذكر ذلك الآن لأن الأمريكان عرفوا فيما بعد الحقيقة وقاموا بإعادة بناء للبيت 
وتنظيفه من كل أدوات التسمع والتنصت فيه) كما نشر الأستاذ هيڪل ب2 
القن الخافمن ر اساد من تفن الكفاب مكاضر فر لتسيلات الا اديت 
اا کک کو ا کرک ی کات ف ااا م 
۸ حتى ۷٦١١‏ نشر الآستاذ هيكل صورة لغلاف تفريغ شريط مسجل بين المستر 
'يوجين ترون" واللواء عبد المنعم آمين'» وبين المستر ' دونالد بيرجس' واللواء 
عبد تة مين 

وهڪذا اڪتشفت أن الأستاذ هيكل قام منذ ١‏ سنة وقت صدور ڪتاب 
(أكتوبر ۷۳ السلاح والسياسة) بالإشارة إلى العملية (عصفور) دون تسميتها ودون 
آن يذكر كل تفاصيلها» كما قام بنشر تفريغ لبعض تسجيلاتها بما يخدم 
موضوع كتاب (آكتوبر ۷١‏ السلاح والسياسة)ء وبالتالى فإن إشارته الأخيرة عن 
العملية ليست هى آول مرة يتكلم فيها عن العملية (عصفور). 

و أثاء إعدادى لدراسة عن حرب يونيو ۱۹١۷‏ كان من ضمن المراجع التى 
قررت الاستعانة بها مذكرات السيد / محمود رياض وزير خارجية مصر وآمين عام 
و ا ا ا کرات د ا ا 
صدر بعنوان (آمريكا والعرب) عن دار المستقبل العربى - الطبعة الأولی عام ٩۱۹۸ء‏ 
وفى صفحتى ١١١ - ۱١۸‏ من الكتاب وجدت مفاجاة مذهلة عن العملية (عصفور) 
آيضا بدون تسميتها» حيث يقول السيد/ محمود رياض فى مذكراته: 

وقد اطلعت مؤخرا على التحقيقات التى تمت مع السيد شعراوى جمعة وزير 
الداخلية الأسبق بواسطة النيابة العامة فى يونيو ١۱۹۷ء‏ وقد ورد فيها أن شعراوى 
جمعة أثاء اجتماعه مع أعضاء التنظيم الطليعى للاتحاد الاشتراكى ذكر ما يلى: 
آننى نقلت إلى الموجودين بعض ما علمته مما دار بين بيرجس (القائم على شون 
المصالح الآمريكية فى مصر) وجوزيف سيسكو (مساعد وزير الخارجية 
الآمريكى) وما دار فيه من حديث يتصل بأمور كثيرة منها ما يمس سلامة البلاد 
آرجو إعفائی من ذكرها. 


ثم يقول السيد / محمود رياض آن السيد/ شعراوى جمعة قرر آن يطلعه بعد 
خمسة عشر كاملة على الحديث الذی دار بين سيسڪو وبيرجس مساء يوم ٩‏ مايو 
.,.١‏ وهو الحديث الذى رفض الإفصاح عنه آثناء تحقيقات النيابة العامة معه فى 
قضية مایو .٠۱۹۷۱‏ 


ويضيف السید/ محمود رياض آن السید/ شعراوی جمعه آخبره آن مباحث 
الداخلية استطاعت أن تضع أجهزة تصنت فى منزل بيرجس القائم على رعاية 
المصالح الآمريكية فى مصر وأمكن تسجيل الحديث الذى آدلى به سيسكڪو 
ليرج حول ها سمعه سن اللسادات ناء مقابلنه له بعد طهر ذلك البو <۹ ماين 
١‏ ¬- فقد آبلغ السادات سيسكو أنه سيقوم بتغيير وزير الخارجية محمود رياض 
ووزير الدفاع محمد فوزى لأنهما يضغطان عليه من أجل بدء معركة التحرير هذا 
O E E EEE IEE ETE ENE O‏ 
لسيسكو آيضا آنه قرر فصل حوالى مائة وخمسين عضوا من الاتحاد الاشتراكى 
وهم الذين عارضوه فى اللجنة المركزية عتندما طرح مشروع الاتحاد بين مصر 
وسوریا ولیبیا.. 

نحن هنا آمام إشارة آخرى للعملية (عصفور) بدون تسميتها آو توضيح كافة 
تفاصیلھا» وهی آسبق من إشارة الآستاذ ھیکل لہا فى كتابه (أكتوبر ۷٣‏ السلاح 
والسياسة)» لأن ڪتاب محمود رياض صدر قبل ڪتاب هيڪل بسبع سنوات 
كاملة» بالطبع الآستاذ هيكل كما ذكر فى برنامجه (مع هيڪل) علم بسر 
العملية من الرئيس عبد الناصر شخصيا عام ۱۹1۸ء ووصلت وثائقها وتفصيلاتها 
كلها تك عاو ع او ا 0 ف اا ا کے 
سكرتيره السيد /أشرف مروان أن يقوم بتسليم الأستاذ هيكل كل الوثائق 
والآأوراق والملفات التى كانت فى مكتب السيد/ سامى شرف وزير شئون رئاسة 
الجمهورية وسكرتير الرئيس للمعلومات الأسبق. 

اا 0 ا 
الذى زرع آجهزة التتصت الخاصة بالعملية» بينما فى رواية السيد /شعراوى جمعة أن 
مياحث الداخلية هى التى قامت بذلك. 

ولكن آأكثر ما يعنينى هنا ليس إكتشافى للمرة الثانية وجود إشارة للعملية 
(عصفور) قبل تصريح الأستاذ هيكل عن تفاصيلهاء أو من الذى زرع أجهزة 
التتصت فى السفارة الآأمريكية»› ما يعنينى هو مغزى الكلام الخطيرالذى قاله 
شعراوى جمعة لمحمود رياض. 


إن معنى كلام السيد / شعراوى جمعة أن الكبار فى مجموعة مايو 
(شعراوى جمعة -سامى شرف -الفريق محمد فوزى) كانوا على علم بخطة 
الرس الساذات التلص تالاشلا على الکررة مد یوم ٩‏ ایو ۲۹۷۲ أى قل 
الانقلاب بأربعة يام كاملة» لأن الانقلاب تم يوم ١١‏ مايو ۱۹۷١‏ بعد استقالة 
أقطاب مجموعة مايو من مناصبهم عقب إقالة الرئيس السادات لشعراوى جمعة وزير 
ا و د او و العادات ركن مان اة ووك هوو عدر 
من المجلس» ويوم ٠١‏ مايو ۱۹۷١‏ لم يحدث فيه شيء إطلاقاء ولكن الرئيس 
السادات آختاره يوما للاحتفال بانقلابه ویبدو سر اختیاره لہذا اليوم بالذات غير 
مفهوم لأنه يوم حزين بالنسبة لكل عربى إذ يوافق ذكرى قيام دولة إسرائيل ويوم 
عیدها القومی. 


ويبدو لى آن هذه هى آول مرة فى التاريخ يعلم فيها مسئولون سياسيون بما 
يدبر لهم قبل وقوعه بأربعة آيام كاملة» إن علمهم بما هو قادم ليس تخمينا آو توقعا 
بل عبر حديث مسموع عما يحاك لهم ولملصر» ويبدو تفسير تصرفات هؤلاء المسئولين 
بناء على علمهم غير مفهوم على الإطلاق »الرئيس السادات يعلن لجوزيف سيسكڪو 
والتخلص من سياسات الرئيس عبد الناصر» وينقل له ضيقه من وزيرى الخارجية 
والحربية لإإصرارهما على المعركة والوصول إلى حل شامل» وليس ذلك فقط بل 
ينقل له عزمه التخلص من كل المسئولين الذين يعارضون سياساته الجديدة» وقبل 
ذلك باسبوع يوم ۲ مايو ۱۹۷١‏ كان قد آقال نائبه السيد/ على صبرى من منصبه. 

وفى محادثة تليفونية بين السيد /على صبرى والسيد /محمد فايق وزير 

يقول على صبرى : أن السادات بيبيع البلد للأمريكان وبيهد كل اللى 
غد افا ضر اد ۲ م 

بل أن الفريق آول/ محمد فوزى وزير الحربية يجتمع بكبار الضباط فى 
الجيش ويصارحهم أن السادات بيبيع البلد للآأمريكان وبيهدم كل مبادئ الثورة 


هک كان هو لاء اترخال الا ضر دن تمن على ميرات الزتسن عبد الفا صر 
ةا لخا اا ك وا عع ا ا ا ادات وا هدا فة ولون الان ف 


تصرفوا؟ 
سعد زايد محافظ القاهرة وأحد الضباط الأحرار يطلب من الفريق فوزى 
دبابة وخمس عساكر لاعتقال السادات وإجهاض المزامرة على الثورة فيرفض الفريق 


فوزى ويقول له أن مهمة الجيش هى تحرير الأراضى المحتلة فقط وليس الانقلاب 
على الشرعية وينسى الفريق فوزى للآأسف آن طلب سعد زايد ليس الانقلاب على 
الشرعية ولكن وآد الانقلاب على الثورة الذى يتم فعلا. 

وينسى آن آى حرب سوق يقودها من انقلب على مبادئ العروبة والقومية لن 
کاو کا ی ا 

إن الآمر هنا وبعد قراءة ماورد فى مذكرات السيد /محمود رياض لم يعد 
E, ARENAS‏ ا دات 
مع سيسكو يكشف نواياه بالنسبة لأقطاب مجموعة مايو أنفسهم» ليست الثورة 
فقط هى التى تواجه التهديد بل هم آيضا يواجهون خطر فقدان رؤوسهم ومناصبهم› 
ورغم علمهم المسبق بنوايا السادات والتى ستطول الثورة وتطولمم آيضاء فإنهم عقب 
ناویا و ا و 
EE E O TE‏ 
عليهم وتلفيق قضية انقلاب على الشرعية لهم» ويخلو له الميدان لينفذ انقلابه 
و وک ی و کک 

الطريف فى الأمر آن السيد /شعراوى جمعة بعد القبض عليه وفى تحقيقات 
النيابة معه كما آورد محمود رياض فى مذكراته رفقض الإفصاح للمحقق عن 
كيفية علمه بنوايا الرئيس السادات حتى لا يكشف سر العملية (عصفور)»ء إلى 
ا اله ان ا ا 

من نسق مع الآأمريكيين لانقلابه على الثورة» ومن يبحث عن حل فردى 
سيهتم بعملية (عصفور)5!! 

إن منطق السيد /شعراوى جمعة فى ذلك يماثل منطق الفريق فوزى عندما 
رفض طلب سعد زايد» وعندما صارح ضباط الجيش قبل الانقلاب آن الرئيس 
ادا کن الد ار یکین سهان ها ای که 

كنت أتمنى أن أعرف إحساس السيد/ شعراوى جمعة عندما علم أن الرئيس 
السادات فى شهر يوليو ۱۹۷١‏ آى بعد الانقلاب بشهرين وعقب علمه بسر العملية 
(عصفور) من الآستاذ هيكل أفشى السر لصديقه كمال آدهم مدير المخابرات 
السعودية الذى نقل السر للمخابرات الأمريكية فور علمه به لتصمت ميكروفونات 
(عصفور) إلى الأبد. 

للأسف الشديد كانت اللعبة أكبرمن رجال الرئيس عبد الناصر» ورغم 
قربهم الشديد من الرئيس عبد الناصر لمدة طويلة لم يتعلموا منه كيفية حسم الأمور. 
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رل الرتيس عبد الناصضر وثرك لبم كل مقالية السلظة وكان الشاذات 
لا يملك شيئا منها غير منصبه ڪنائب للرئيس فقط» جملوه رئيسا ورغم ڪشفهم 
ENE E A SL‏ 
ا ا 


يلوم البعض الرئيس عبد الناصر على اختياره للسادات كنائب له» وينسى 
هؤلاء آن الرئيس عيد الناصر ترك أقرب الناس لفكره وسياسته فى آخطر 
مؤسسات الدولة» وهم الذين فشلوا فى التصدى لانقلاب السادات. 

هناك أخطاء تاريخية لا تغتفر لأنها تتعلق بمصائر الشعوب» كان خطاً رجال 
الفادحة. 
السادات» وإن كنت آستثنى منهم السيد /على صبرى لأآنه حذرهم من السادات 
ونوایاه ودعاهم للتصرف والحسم. 

فى بداية الستينيات قال الرئيس عبد الناصر (لو قوى الثورة المضادة 
اتحركت هالبس الكاكى تانى واعمل ثورة جديدة). 

للأسف بعد غيابه تحركت قوى الثورة المضادة من قلب النظام واستولت على 
حڪم البلاد. 

رحم الله الرئيس عبد الناصرء وغفر الله لرجاله. 


بین السادات وشاه ايران.. 
هل نتعلم شيء؟ 
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تبدو العلاقة التى ربطت بين الرئيس المصرى الراحل آنور السادات وشاه إيران 
الأ خر كمد راي ف انطو و و ا ووت اوران الوا كل كان 
واحد من أشد أعداء مصر والعرب كافة ومواقفه المعادية للعرب والتى تتسم فقضلا 
عن العداء بالاحتقار آيضا معروفة للجميع» فالشاه محمد رضا بهلوى آعترف بدولة 
إسرائيل اعترافا فعليا عام ۱۹١۸‏ وإن تمهل بعض الشئ فى الاعتراف بها قانونياء 
وقد قامت بين إيران وإسرائيل فى عهده علاقات ثقافية وتجارية وعسكرية وتنسيق 
کال ی زا کک وکا و 
وطوال فترة حروبها مع العرب حتى سقوط عرشه هو ممولما الأول بالبترول الإيرانى 
الذى تحركت به مدافعها ودباباتها وطائراتها وغواصاتها لقتل العرب. 

وفى يوليو ۱١۹١١‏ قرر الشاه إقامة تمثيل دبلوماسى كامل بين إيران 
وإسرائيل» ورآى الرئيس عبد الناصر فى ذلك سابقة خطيرة لأنها ستكون آول مرة 
تعترف فيها دولة إسلامية بإاسرائيل اعترافا كاملاء وقد يتخذ هذا كذريعة لدول 
آخرى فى أفريقيا وآسيا. 

لذااوجة الرئيس عبد التاضر تحذيرا عنيقا للشاة فى خطاب عام تحخدث فيه 
عن خطورة اعتراف الشاه بإسرائيل وانه بهذا الاغتراف يؤكد للعالم كله ولشعبه 
آفة ا تخو فى وار ك ا ی هة ا عاد ا ات ق جه 
الانقلاب المضاد على ثورة مصدق» كما حذره الرئيس عبد الناصر بأن نهايته 
ستكون كنهاية أمثاله من العملاء وخدم الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد تسب لزي الرتيس غبة التا ضر الاه قى فطخ العلافات اند ارماحية 
نن مو تاو کد ف ت اا دا غراف اتال ا ساف 
فاكتفى بإقامة بعثة لرعاية المصالح بين البلدين. 

و عدو ت الور انر انون ا حه لخدن هة رة 
وطلبوا مساعدة الرئيس عبد الناصر» وافق على دعمهم ومساعدتهم وفتح لهم 
معسكرات التدريب على السلاح وأعمال المخابرات» كما أمر بتخصيص إذاعة 
مرخهة لشفي الأيزا نئ باللعة الفارشة تحضة على الور شد جك التبا 

وفندها بدا الإمام اتخومینی ناله الثورى حه حك م الشاه يحت برشائل 
لجميع حكام العالم العربى والإسلامى يطلب منهم مساعدته فى نضاله» كان 
الرئيس المسلم والعربى الوحيد الذى استجاب له هو الرئيس عبد الناصر الذى آمر 
بإرسال مبلغ ٠٠١‏ آلف دولار دعما للثوار. 


وفی يونيو ۱۹١١‏ زار رئيس الوزراء الإسرائيلى ليفى أشكول إيران والتقى 
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بالشاه من أجل التتسيق معه للحرب المقبلة ضد مصر ولتآمين احتياطات إسرائيل 
البترولية خلال فترة الحرب وقد وجه أشكول للشاه سؤالين 
ا فد فار ران ا و 
وأجابه الشاه بالإيجاب. 
جهودنا معا للخلاص منه؟ 
وقد وافقه الشاه على ضرورة التنسيق سويا للخلاص من عبد الناصر. 
N ENS e E AR EAS‏ 
الإيرانى يغطى جميع احتياجاتها لمدة ۲ شهور. 


آعتبر الشاه انتصار إسرائیل فی حرب ۱۹۹۷ نصرا له وأعتقد أن نظام حكم 
الرئيس عبد الناصر قد انتهى بهذه الهزيمة وهو مالم يحدت» وطوال فترة حرب 
ا 2 ان اة وال لاسرال الول ارا 

فی مساء یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ صعدت روح الرئيس عبد الناصر إلى بارئها. 

يقول الإمام على خامنئى - مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحالى- 
عن وفاة الرئيس عبد الناصر: (ڪنت معتقلا فى سجون الشاه الذى ڪان يڪن 
لعبد الناصر كراهية شديدة» ولاحظت فى اليوم الحزين لوفاته حالة ابتهاج فى 
ال ا ا واو ان وعدا ات ع لت فل و اال ن هة 
الناصر» وأقسم باللّه أننى بكيت عليه كما لم أبك على أبى وأمى» لقد كان 
الزعيم الوحيد الذى ساعد الإمام الخومينى» وآمد الثورة بالمال والسلاح وقواعد 
التدريب). 


عقب نجاح انقلاب الرئيس السادات على الثورة فى مايو ١۱۹۷ء‏ وبعد الزج 
برجال الرئيس جمال عبد الناصر فى السجون» قرر الرئيس السادات إيقاف كل 
لاغذ ات لرا اترات كه أ غل الاد عة الو جه اللهة القا هة الكهت 
اللإيرانى لحضه على الثورة ضد الشاه. 

وعندما اندلعت حرب أكتوبر ۱۹۷١‏ قرر الاتحاد السوفيتى إرسال معدات 
وآسلحة عبر جسر جوى سوفيتى لكلا من مصر وسوريا لتعويضهما عن خسائرهما 
فى المعركة الدائرة» رفض شاه إيران رفضا مطلقا آن يمر الجسر الجوى السوفيتى 
فوق المجال الجوى الإيرانى وذلك حتى يتيح الفرصة لإسرائيل لكى تسترد آنفاسها 
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وكات رك هى الى فة ما لزع سور اسر اجى اوت 


ورغم تحالفه الوثيق مع إسرائيل خلال تلك الحرب إلا أن الشاه كان أڪبر 
المطالبين برفع أسعار البترول مدفوعا بنصائح من شركات البترول الأمريكية› 
فقد كانت الولايات المتحدة الآمريكية هى المستفيد الأاكبرمن قرار رفع سعر 
البترول. 

حيث تخبرنا الأرقام آن نصيب العرب مجتمعون من فوائض البترول عام ٠۹۷٤‏ 
وعقب قرارات الخفض الانتاجى ورفع الأسعار بلغت ٠۰‏ مليار دولار» آما شركات 
البترول ومعظمها آمريكية فبالإضافة إلى آرباحها من ارتفاع الأسعار لخام البترول» 
حصلت من عملياتها البترولية الأخرى (التكرير والتسويق) على ۷ دولارات صافى 
ريح مقابل كل دولار حصلت عليه الدول المنتجة للبترول»؛ آنمهش قرار رقع آسعار 
البترول الاقتصاد الأمريكى عبر الودائع والاستثمارات العربية الائلة فى البنوك 
والشركات الآمريكية» فقبل حرب آكتوبر ۱۹۷۳١‏ كانت الولايات المتحدة تواجه 
عجز فى ميزان مدفوعاتهاء الذى تحسن ابتداء من عام ۱١۹۷‏ بفضل الارتفاع 
الصاروخى لأسعار البترول» كانت آوروبا واليابان أكثر المتضررين من قرار رفع 
أسعار البترول. 

عقب الحرب وأآشاء مفاوضات فك الاشتباك الأول على الجبهة المصرية› 
أمندرت لكوم ة الغزأقية نانا ذد هده المقارضات: أش تكى منة الريشس 
السادات لوزير الخارجية الأمريكى هنرى كيسنجر» فأبلغفه كيسنجر أنه 
سيكفيه شر آى شيء يجيئه من العراق» وكتب على الفور رسالة إلى شاه إيران» 
وفى اليوم التالى مباشرة من حديث الرئيس السادات مع كيسنجر» كانت قوة 
عسكرية إيرانية تقتحم الحدود العراقية وتشتبك مع نقطة حدودية عراقية»› 
انشغلت الحكومة العراقية بهذا العدوان على أراضيها حتى تم توقيع فك الاشتباك 
الأول. 

يقول الكاتب الصحفى الكبير أحمد بهاء الدين فى كتابه (محاوراتى مع 
السادات) أن الرئيس السادات عام ٠۹۷١‏ صارحه بإعجابه الشديد بشاه إيران 
وذكازه الخارق» وصارحه بآنه يعتبره مثله الأعلى بين كل حكام العالم» وأضاف 
الرئيس السادات فى حديثه للأستاذ أحمد بهاء الدين إن سر عظمة الشاه تكمن فى 
إدراكه أن هناك قوة عظمى واحدة فى العالم هى الولايات المتحدة الأمريكية»ء وإن 
ڪل الذين عادوا آمريڪا (نهرو- نڪروما- سوڪارنو- عبد الناصر) تخلصت 
منهم إلا الشاه الذى أعادته أآمريكا لعرشه عقب ثورة مصدق» وتعمل جاهدة على 
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الحفاظ على نظام حكمه وتلبية رغباته. 

aE EE aS LESSEE a E bS 
الرئيس السادات للطريق الأمريكى لحل الصراع العربى الإسرائيلى وربما قبل‎ 
توثقت علاقات الطرفين وبدأً نوع من التحالف بينهماء‎ ۱۹۷١ ذلك» وبدء من عام‎ 
وأ فرك الاد ات مح قاد يران هى نادي الساقارى وهو حالف طم دول (فرنا ت‎ 
السعودية - إيران - مصر -المغرب).‎ 

کان هة ا کی اکا کو اة ا 
الشيوعى فى القارة السمراء» وعندما تعرض عرش الديكتاتور موبوتو للخطر فى 
الكونغو» تدخلت قوات مصرية ومغربية تابعة للنادى لإجهاض التمرد وتيت موبوتو 
ANTES ka A E a Ee‏ 
منجستو هيلا ميريام» كان نشاط نادى السافارى يتم برعاية وتنسيق من 
ارات اة ام ك واد او ي 

وعندما هبت رياح الثورة على عرش الطاووس فى إيران» كان الرئيس 
السادات من آشد المهتمين دكم عرش الاه والحفاظ على خكمه لدرجه أنه قط 
محادثاته فی کامب دافید ذات یوم لکی يتصل بالشاه ویعلن له مساندته لهء 
وعقب نجاح الثورة وهروب الشاه من إيران مع آسرته كان الرئيس السادات هو 
الوحيد الذى قبل استضافته فى مصر وخصص له قصر القبة لكى يقيم فيه› 
وتغاضى الرئيس السادات عن المظاهرات الشعبية الغاضبة التى قامت فى مصر ضد 
E E EE E IS‏ ر 
والنظام الجديد فى إيران خاصة بعدما أعلن الأمام الخومينى زعيم الثورة الإيرانية 
عقب وصوله لإيران بعد نجاح الثورة آنه يوجه الشكر إلى روح الزعيم المصرى جمال 
عبد الناصر الزعيم المسلم الوحيد الذى ساند الثورة وكان آول من شجعها وظل 
ا ا ن وال انا ا خرن اكاد على الماد ايق 
الإيرانى لقمع الثورة» وڪان دائم الاتصال بالرئيس الأمريڪى كارتر مطالبا إياه 
رو اهل اد وا ر وا کا ن اک کے ااه 
بيد الشعب الإيرانى. 

E E NER OSO O E 
و كان هن اتی ادر ال اه الات ا0ا ا ا کو ا‎ 
ی اا و ا ا ی و و ا‎ 
الأمريكية فى طهران» وبعد فشلها ظل يحرض الإدارة الأمريكية على تڪرارها.‎ 


1٤ 


وکت د وکا ا ک۷ و ا رالرى اكا ت عي فاه 
جنازة عسكرية ضخمة للشاه الراحل وتقدم بنفسه الصفوف لتشييعه إلى مثواه 
الآأخير رغم أن وصية الشاه كانت أن تقام له جنازة بسيطة ثم يدفن بجوار والده فى 
مسجد الرفاعى بالقاهرة. 

بعد هذا العرض لتطور العلاقات المصرية الإيرانية فى عهدى الرئيسين 
عبد الناصر والسادات يتضح لنا أن الشاهہ محمد رضا بهلوی لم يكن آبدا صديقا 
لفرت ل أن الفكس خن البح ال كدذوية الى أطلافها الرتعن لادا ت هن 
ا ا ر او فی کو 0 ا اک ل انااد 
بكل جهده لنصرة إسرائيل. 

ن ا ن اعا کات عو اتفاو كل فف هرر 

هل لأنه يراه مثله الأعلى من الحكام كما قال للأستاذ أحمد بهاء الدينء 
آ غق ذلك فق كان ارين السادا ت رالشاد متف امهين فى عباد هما الودج 
الآمريكى وفى إيمانهما بقدرة آمريكا على فعل كل شئ » وكان الرئيس 
A‏ ا ا 
ا 

جة اترس ااات قى اد ران اتون أن جو ااك 
الآمريڪية ڪما ڪان يفعل الشاه سيضمن له ڪرسيه» وأعتقد آنه ڪان متاثرا به 
فى الأجواء الإمبراطورية التى نقلها لبلاطه فى مصر وفى حجم البذخ الذى كان 
يسود تصرهاته وفی کلماته من آمثال شعبی» جیشی» وزير خارجیتی. 

E E E a a E a 
آمربكا لن خد مها د أن ههد غا خها مه فة دة الستاساك الأ رة‎ 
ESEN NGS EE AS a I aa | 
حى استفباله فى الرلايات المتحدة الأمريكية وذخوا قى صفقات لفنلمة للتظاء‎ 
الجديد مقابل الإفراج عن الرهائن الأمريكيبن المحتجزين فى السفارة الأمريكية‎ 
فى طهران» وفى وتائقهم السرية آطلقوا على الشاه لقب (الخازوق)»ء ثم تركوه‎ 
لیواجه مصیره محبطا مهزوما طریدا من وطنه.‎ 

لم يفكر الرئيس السادات فى مغزى هذا الدرس الحى له عن مصير كل من 
يخدم آمريكاء وبعد عام وثلاثة شهور على وفاة الشاه» رحل تلميذه النجيب آنور 
الادات دما اسهد الأ ريون أعرا كه هن وودد فى مز 


وتسبب موقفه غير المبرر من الشاه فى حدوت قطيعة تاريخية بين مصر وإيران 
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مازالت مستمرة حتى الآن» ولم تستفد منها إلا إسرائيل. 
جهودا متصلة للاطاحة بحڪم الشاه العميل وعندما تستكمل تلك الجهود وتتكلل 
بالا وها اتر هد الاو فوح اتا اون هه عا ك 
أعفا عا وا حك اة اة ن خم على ومر الو کي ران 

O IE YT COT ER EE E NET 
بالشاە› فالرجل الراقد فى قبره حصد نتيجة مساندته للثوار فى إيران»› وللأسف لم‎ 
تحصدها مصر.‎ 

ق ا کی ی ت وا ا 
الا 

رغم كل ذلك لا أحد يتعلم من دروس الشاه والسادات»› وتجد حتى الآن فى 
ت EN SE a a a‏ 
فى عبارة واحدة (۹۹/⁄ من آوراق اللعبة فى يد آمريكا). 
الشاي هن الخكام خطات الر ن ةا مر اة عا ه١‏ ع ره 
من الآأمريكيين وتنباً له بنهايته. 

للآسف الشديد لم يتدبر الرئيس السادات كما لم يتدبر العديد من 
اكا غم اة الر ى عة ا اة 
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قراءة في عبقرية الرئيس السادات 
العسكرية والسياسية 


1۷ 
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ا ی و ا کا 
رجلا عبقرياء بالغ الذكاء» سابقا لعصره وداهية سياسى» ومما ساعد على ترسيخ 
تلك الاعتقادات الباطلة» ان النظام الحاكم فى مصر منذ اغتيال السادات فى 
٦‏ أكتوبر ۹۸١‏ يتبع نفس سياسات السادات داخليا وخارجياء وبالتالى من مصلحة 
هذا النظام أن يدافع عبر أبواقه الإعلامية عن الخط السياسى للسادات» كما 
ساعد على الترويج لخرافة عبقرية السادات فشل سوريا فى استرجاع أراضيها 
المحتلة وتأزم القضية الفلسطينية» مما جعل البعض يردد» ان السوريين 
A ET ES E lS ea EE ENS‏ 
كما فعل السادات لمصرء وليس ذلك صحيحا لأن إتباع السادات للحل الجزئى 
ورهانه على الدور الآمريكى فى حل الصراع العربى الإسرائيلى هو السبب الرئيسى 
فى تأزم التسوية الشاملة وضياع أراضى السوريين والفلسطينيين. 

وجاء إنتاج الحكومة المصرية للفيلم السينمائى (أيام السادات) ليساهم فى 
زيادة الاحساس بعبقرية السادات» فالفيلم المأخوذ عن مذكرات السادات (البحث 
عن الذات)» ومذكرات جيهان السادات (سيدة من مصر)» قدم صورة بطولية رائعة 
للرئيس الراحل» وفى آمة لا تقرآ» وتتعرض لعمليات منتظمة من تجريف الذاكرة 
الوطنية» أصبح هذا الفيلم الذى يقدم وجهة نظر السادات وقرينته فى التاريخ هو 
المرجع التاريخى للأجيال الشابة فى مصر التى لا تقرآء ويقدم لہا فى المدارس تاريخ 
مزور وغیر حقيقی. 

فى هذه الدراسة وعبرقراءة جديدة للتاريخ» سوف نوضح حقيقة كم كان 
الرئيس الراحل عبقريا وسابقا لعصره وداهية سياسى» وسوف نقتصر فى بحث 
جوانب عبقريته المزعومة على جانبين فقط. 

كيف حارب فى آأكتوبر ©۱۹۷١‏ وكيف تفاوض بعد الحرب حتى وصل إلى 
اتفاق فنك الاشتباك الثانى على الجبهة المصرية؟ 


-١‏ (السادات محارئًا): 


ARA E A a a 

الجيش الذى تمت عملية إعادة بتناءه من الصفر عقب هزيمة ۱١۹1۷‏ وخاض هذا 

الجيش حرب الاستتزاف التى تعتبرالحرب الرابعة بين العرب وإسرائيل» وهى 
الكو الى اعت هة إل ا اة كه 

ANE SNS AN EAA aA GE 
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لقناة السويس» وكان وفتها آآڪبر حائط صواريخ فى العالم› وبوجوده تم تأمین 
NE AN LES E a SALES‏ 

بعبور القناة 

وإقامة رؤوس لخمسة ڪبارى»› 

E E 
A TEE CE CR EN 
البحيرات المرة فى منطقة الدرفسوار»› وهو ما حدث للأسف فى حرب أكتوبر عقب‎ 
.٠۹۷۳ آڪتوبر‎ ٠٤١ قرار السادات المتأخر بتطویر الہجوم یوم‎ 

وترك عبد الناصر طائرة الميراج الرداعة التى أشتراها العقيد القذافی صر 
من فرنسا وقوارب العبور التى كان يتم التدريب على خطط العبور عليها. 
شهادة لتك الدول. 

وترك لمصر السك العالى هم وأ عظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن 
العشرين باختيار الأمم المتحدة عام ۰ 

رر اتون عة اا کا کن ی کر ای 
الإاسرائيلى» ورفض عرض ليفى آأشكول رئيس وزراء إسرائيل بعودة سيناء إلى 
مصر عام ۱۹١۸‏ مقابل سلام منفرد مع اسرائيل وأصر على عودة كل الأراضى 
ا 

كما أستطاع عبد الناصر تعبنّة الأمة العربية للحرب القادمة مع العدو 
ارا ا 

هذه كانت آوضاع مصر يوم رحيل الرئيس عبد الناصر عن الحياة فی ۲۸ 

يدا الرئيس السادات حكمه بالاطاحة بكل رفاقه فى الحكم فى مايو 
E RE LS REG a E RE EY‏ 
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تخطیط الرئیس عبد الناصر آنه یجب آلا یتأخر عن ربیع عام ۱۹۷۱ بعدما أڪتمل 
اساد اف ك :و قو هووا ك اتر ان 5 کا 
يروى الفريق محمد فوزى فى مذكراته» ولاعتراض المجموعة المعروفة بمجموعة 
مايو المتكرر على سياساته المناقضة لمبادئ ثورة ۲١‏ يوليو» وعقب تقديم أفراد 
المجموعة لاستقالاتهم» قام بالقبض عليهم ولفق لهم قضية انقلاب على الشرعية 
وأودعهم السجون. 

ومن سخرية القدر آن الفريق محمد فوزى الرجل الذى أعاد بناء الجيش 
اللصرى مع الرئيس عبد الناصر يتم سجنه فى القضية الملفقة. 

غا الات مار اكه اف و بل ي الك شع الاتان 
بالآمريكان وبتشجيع من السعوديين وعبر عدة زيارات مبكرة ومتكررة للسيد 
كمال دهم المشرف على المخابرات السعودية» والمقرب من الملك الراحل فيصل بن 
عبد العزيز والذى نصح السادات بالبحث عن حل سلمى برعاية آمريكية 
كما نصحه بالتخلص من السوفيت حتى يلتقت الأمريكان للحل فى المنطقة› 
E SEE N LEN SEE SEBA Ss‏ 
تحقيق مرحلة آولى من الانسحاب من سيناء. 


وفى شهر يونيو ١۱۹۷ء‏ زار وزير الدفاع السعودى الآميرسلطان بن عبد 
ا و ا ا و و 
افير العسرفة الاق فق الريك عن الل لل اة وطالب 
ادون هن الادات إن مدره تهون ا د 5 و ي 
E E E E ET E‏ 
منفردا وبدون التشاور مع أحد غير الفريق صادق وزير الحربية المصرى وقتهاء آتخذ 
ارا ا وک ات ا اوی م ود ا 
العا داك غل و ق ا وره فن یات كر ر د فاا تخ اران 
ی ا کی و کو و ی و ی ا 
لآى شئ يطلبه» ولكن هذا لم يحدث. 

قرول هری کک مجر قن ف کر ف ادا ل تاا اک ها کان ی 
فعله؟ 

ربما لو آبلغنا مسبقا لكنا قدمنا له شيثا فى المقابل؟ 


فى السياسة كما فى كل شئ أخر› فأن لا أحد مستعد لدفع ثمن لشىئ 


۲۲١ 


وكان تعليق الزعيم السوفيتى بريجنيف على قرار السادات (لقد حقق 


الغريب أن الدكتور محمود فوزى وزير خارجية ورئيس وزراء مصر الأسبق 
يروى فى مذكراته آنه كان هناك تفاهم بين الرئيس عبد الناصر والرئيس 
E SE E E E‏ 
EEN E‏ ر 
لأا ارت اف فى اغا ل افراع لمرن ر ي ن ردن 
ال من ا0 ال ي ر وخر ال ر الوت كان ر ى وا 
ای ا ر را ا ای ای اا ی اها انی 
والولايات المتحدة. 

ا فو ع ا ك ا فک فو أك ادات خا طا 
والأرقام تثبت قيام الاتحاد السوفيتى بتسليح مصر وسوريا والعراق والجزائر واليمن 
ر کات هة ا ك لهد اوور یج اس وااو هر 
ENN e A SR RAE AEN‏ 
٠۰‏ من معدات جيشها فى حرب ۱۹1۷ء وساعد السوفيت الرئيس عبد الناصر على 
اعادة بناء الجيش المصرى من الصفر» بل آنه خلال المرحلة الأخيرة من حرب 
ا هاف و دوت وة و ك و و و ت ا 
ا مهام فر ن ارات الو واف هة ا فاا ی ف ا 
ان ل الوه 

کک ا ی و و ر ات 
وة الها یکدور ا0۷ واو فاون ۷ا د ومز هده 
الصفقات بدخول نوعيات متطورة من المعدات العسكرية» مثل الدبابة ت 1۲»› 
وار ا رة او و دت اد ت غو اى مك وواه ورت 
NE N SEE REE gS ERN EE A‏ 
والظا ر د ا راو ا و و ا و 
آأكتوبر بدآت الإمدادات العمسكرية السوفيتية لمصر وسوريا مبڪرا عن طريق 
الر الخو اه مرو كدو و ا کو 
A E ENE a‏ 
۲۳,؛,؛, وصلت لمصر وسوريا معدات وأسلحة تزن ٦٠٠١‏ طن» مما يجعل المساعدات 
اتو اوران ا ف ا ا واو م ااا 
السوفیتی یوم ٩‏ آکتوبر ۱۹۷۳ عدد ٤‏ طائرات ميج ۲١‏ وتمركزت فى مطار غرب 
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القاهرة ومعها ٠٠٠١‏ فرد سوفيتى من طيار وفتى وادارى وذلك لردع اسرائيل عن 
القيام بآى هجوم جوى على الجبهة الداخلية» كما وصل فى نفس اليوم ۲ مدفع 
ميدانى صواريخ آرض / أرض طويل المدى سكود بمدربين سوفيت» ووصل يوم 
۲ اللواء الثالث صواريخ سام 1. 


لم يقصر الاتحاد السوفيتى فى إمداد مصر بكميات هائلة من العتاد 
والسلاح بأسعار رخيصة بل أن أغلبها لم يسدد ثمنه» كان هذا كله يتم فى اطار 
الاستراتيجية العالمية للدولة السوفيتية كقوى عظمى فى آهم منطقة إستراتيجية 
فى العالم. 

ورغم ذلك قام السادات بإشاعة أكاذيب وخرافات عن التقاعس السوفيتى 
نآ غائة مار قى ا میركة:: ر گلا آکاذیب راد التروخ لبا لتمرر الل ادى 
كان فى رآسه للقضية» وهى تشبه آأكذوبته عن صديقه شاه إيران محمد رضا 
بهلوی» الذى تثبت كل الوثاتق آنه هو الذى قام بتزويد إسرائيل بكل طلباتها من 
البترول منذ نشاة الدولة اللقيطة عام ۱۹١۸‏ وحتى أطاحت به الثورة الإيرانية عام 
.~~ 


كما أن كيسنجر يثبت فى مذكراته رفض الشاه عبور الجسر السوفيتى 
Ea KI J N OE N E‏ 
أطول وظروف أفضل لإسرائيلء ريما كان الشاه صديقا للسادات لأسباب لا نعلمها 
ولصالح بينهماء ولڪنه لم يكن آبدا صديقا للعرب. 


وفى يوم ۲١‏ مايو ۱۹۷١‏ يقيل السادات وزير الحربية الفريق محمد صادق 
ومساعده وقائد البحرية وقائد المنطقة العمسكرية المركزية ومدير المخابرات 
ويطردهم جميعا من مناصبهم. 

كان الخلاف قد تفجر بين الرئيس السادات وهؤلاء القادة قبلها بيومين فى 
اجتماع مجلس الأمن القومى» عقب عرض الرئيس لفكره بخصوص حرب 
محدودة» تجعلنا نكسب عشرة ملليمترات على الضفة الشرقية لقناة السويس» يبدا 
بعدها عملية التفاوض السياسى. 

وعندما رفض القادة فكرتهء واحتدت المناقشة» أنهى الرئيس الاجتماع 
غاضباًء وأقالهم بعدها بيومين» وقام بتعيين الفريق أحمد اسماعيل وزيرا للحربية» 
والفريق سعد الدين الشاذلى قائد عام للجيش ورئيسا للأركان» واللواء محمد 
عبد الغنى الجمسى رئيسا لہيئة العمليات »إثر فشل كل محاولات الرئيس السادات 
للل التلمى» وجاهزحة:القرات المخساخة التامة لدع الحزت» رتملل اضعب 
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الملصرى» وزيادة التظاهرات المناهضة لحكمه وسياساته داخل مصرء اتخذ الرئيس 
السادات أخيرا قراره بشن الحرب» بالتنسيق مع الرئيس السورى الراحل حاقظ 
الاه أشتق انرك ادات فع ال رن الاه قل د الجر هة فى ان خا 
اجيف المضرئ هى الخطة جراتنت اموروة عن اترنيس عة لتا سرة :الى اة 
ادف الها ئى لجرت قن وضول القوات اك اة آل حط الهدردالدركة 
بين مصر وفلسطين المحتلة» وأتفق مع الرئيس الأسد ان الوقفة التعبوية للقوات 
الصرية ستكون عند الوصول إلى منطقة المضايق الجبلية فى سيتاء. 

E TENE TEE E WE EET 
المعدلة» والتى تم توزيعها على القوات المصرية والتى تختلف عن الخطة‎ )١ (جرانيت‎ 
المتفق عليها مع السوريين» وتنقسم الخطة جرانيت ۲ إلى مرحلتين:‎ 

المرحلة الأولى تتمثل فى العبور واتخاذ مواقع دفاعية شرق القناة بعمق -٠١‏ 
۱۲ ڪم. 

GE OD N SRA a AE 

وكان رأى السوفيت الذين أمدونا بالسلاح منذ صفقة الأسلحة عام ٠١۹۵۵‏ 
وحتى حرب أكتوبر ۹۷١‏ وعاونونا فى وضع الخطة جرانيت» أن هدف القوات 
امضرية المبدتى يجب أن يكون اجتلال المضايق الجبلية وتآمينه ا كتقطة ارتكاز 
للهجوم حتى خط الحدود الدولية» وان امكانيات القوات المسلحة المصرية وقدراتها 
قادرة على إنجاز ذلك. 


وفى ظهيرة يوم السبت ٦‏ أكتوبر ١۱۹۷ء‏ بدآت الحرب الخامسة بين العرب 
سرافل وه حر ادو ا كا 2 و ت 
المعجزة فقد قامت بتحطيم معظم النقاط الحصينة فى خط بارليف» وعبر إلى 
O E N PN O ETE EET‏ 
ES A LELE ESA RS ESTEE‏ 
ولم يكن ليتحقق لولا التحالف والتنسيق المصرى السورى لأن الطيران الإسرائيلى 
ركز حوالى 1۸٠‏ من قوته على الجبهة السورية لمنع الاأندفاع السورى نحو إسرائيل 
وذلك لقرب العمق الإسرائيلى من الجبهة السورية» بينما عمل بحوالى 1٠١‏ من قوته 
على الجبهة المصرية وذلك لوجود عمق إستراتيجى كبير له ممثل فى صحراء سيناء 
E EEA aN E ENS‏ 

يكفى آن نعلم آنه كان متوقعا آن تفقد مصر فى عملية العبور فقط ٠٠٠٠١‏ 
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NT A N DT TN 
ا اکر‎ 

وفى صباح يوم ۷ آأكتوبر ١۱۹۷ء‏ ولم يكن مضى على بدء المعارك آڪثر 
N ES SSE AE a A SS E E‏ 
السادات برسالة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة هنرى كيسنجر» وقد وقعها 
السيد حافظ إسماعيل مستشار الرئيس للآمن القومى» جاء فيها بالنص فى البند 
OO N PT E‏ 

يقول الأستاذ محمد حسنبن هيكل الذى نشر النص الكامل للرسالة فى 
كتابه (أكتوبر ۷١‏ السلاح والسياسة) انها كانت أول مرة فى التاريخ يقول فيها 
RE SASS BENE SA E RS N A‏ 
فى معركته السياسية والعمسكرية. 

وقد قام كيسنجر بنقل هذه الرسالة فور وصولما له إلى جولدا مائيررئيسة 
وزراء اسرائیل. 

ترتب على هذه الرسالة المشئومة ان قام الجيش الاسرائيلى بالتركيز على 
الجبهة السورية بعد اطمئنان قادته لنوايا مصرء ليسترد المبادرة على الجبهة 
السورية» ثم يعود بعدها للجبهة المصريةء 

وبالفعل ركز الإسرائيليين جهودهم الحربية لمدة ٤۸‏ ساعة على الجبهة 
السورية لقريها من عمق إسرائيل والمواقع الحساسة فيهاء وساعدهم على ذلك ان 
الجبهة المصرية وبعد نجاح عملية العبور العظيم» تفرغت لتثبيت رؤوس الكبارى 
E‏ 

تعتبر هذه الرسالة المشتومة ولغز عدم ضرب مطار العريش الذى أستقبل 
الجسر الجوى الأمريكى لنجدة اسرائيل منذ بدء الحرب ولم يتم ضربه وتدميره 
بالطيران المصرى طيلة زمن الحرب وهو شريان الحياة لقوات العدو من آغرب آلغاز 
حرب اڪتوبر؟! 

ورم كل اتح السودت لاد ات رور دم الد رهات اسر إن 
خط المضايق فى وسط سيناء عقب نجاح العبور» 

و التى وصلت إلى حد آن الزعيم السوفيتى ليونيد بريجنيف آرسل للرئيس 
الساذات رشالة يوم ۸ أكتوبر يقول له يها (أطلق المدرعات إلى المضايى): 

إلا آن الرئيس السادات ظل عند تعهده لكيسنجر فى رسالته المشئثومة يوم 
۷ آڪتوبر»› 
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كان اطلاق المدرعات إلى المضايق عنصر متفق عليه فى الخطة مع السوريين 
كما أنه يعطى القوات المصرية مواقع دفاعية طبيعية أفضل وآقوى من أآى تحصينات 
لتدعيم رؤوس الكبارى على الضفة الشرقية للقناة كما أنه يخفف الضغط عن 
سوریا. 
اليوم المحدد لتطوير الهجوم المصرى نحو المضايق حتى لا تنتقل المبادأة ائ جانب 
وفضل الدفاع عما تحقق من مواقع ثابتة وعدم المغامرة بتطوير الهجوم»› 
اما د كرحق اا اط اا ك ف ف ا و رو و عة 
الناصر› تستعدان غرب القناة لرد ا محاولة إسرائيلية للعبور غرب القناةء 
وتنبيهه لعواقبه»ء ورفقض قادة الجيشبن الثانى والثالث اللواء سعد مأمون واللواء 
عه اک و ف رار وی لی ك ا ن ك رف وات اله رالوت 
سيكشف عمق الجبهة المصرية دون مبرر كما أنه لن ينجد سورياء لأنه قرار متأخر 
و عو لدو و ر قوت الخو إصر لرن الساذات على كارن 

راواه و افا ا را وات غل هة 
EA E‏ ل ر آ ت ماگل وار س 
اعات اقات الخو ى اتر تر هن اة كد رة إل 4ات 
كان ذلك يفوق الاحتمال» كان العدو قد تمكن من تثبيت الجبهة السورية بل 
وآصبح يهدد دمشق ذاتهاء 

وكانت القيادات الاسرائيلية تعد ليدء هجومها المضاد على الجبهة المصرية 

وفور فشل الهجوم المصرى»› بدا العدو هجومه المضاد بعبور قواته للمفصل 
الحرج بين الجيشين الثانى والثالث› ونتيجه لعدم التنبه الميكر لخطورة الثغفرة»› 


Y1 


والخلاف بين وزير الحربية أحمد اسماعیل ورگئیس الأرڪان الشاذ لى حول اسلوب 
تصفيتها عبرت للعدو خلال يومين ۷٦١‏ قطعة مدرعة ما بين دبابات وعريات مصفحة 
إلى غرب القناةء حتی وصلت القوات الاسرائيلية غرب القناة إلى لواءين مدرعين»› 
ولواءين من المشاة الميكانيكية› 

N NAS ESN ES ASANE 
بأربعة آلوية مدرعة من الشرق لإبادة الثفرة فى الغرب»›‎ 

ترتب على قرار الرئيس السادات بعدم المناورة بالقوات وتنفيذ خطة الشاذلى 
للقضاء على الثغرة»› 

E ETE ETT EEE 
الثغرة»› نظرا للتفوق الاسرائيلى غرب القناة نفسها (لواء مدرع + لواء مشاة)»‎ 

تم تدمير اللواء المدرع المصرى ٠١‏ فى مواجهة غير متكاطة نهائياء بينه وبين 
ثلاثة آلوية إسرائيلية مدرعة جنوب الثغرة على الشاطئ الشرقى لرآس البحيرات 
الممرة»› 

ووقع اللواء فى كمين نصبته فرقة شارون فتمت إبادتهء 

ET EA E E NE Ee 
المعركة يصرخ على جهاز الاتصال بينه وبين الفريق الشاذلى (لا حول ولا قوة إلا‎ 
واصل»› لإدراكه خطا العملية منذ البداية›‎ 
القاهرة»›‎ 

ار که کک هو و فة اواو ااا كو هه ن وه اه 
لكر ت الول فاخت لسر 

لذا لم يكن غرييا أن يقول المشير الجمسى فى مذكراته (لقد خذل العمل 

تک ا ی ركان ال لر ااا ا 


Y۷ 


التالية وهذا نص اتهامة نشور فى خطاب الفريق الشاذلى إلى التاقب العام وضى 
مذكراته : 

- الإهمال الجسيم: 

A TENGA E AR USA 
همل 24 مسئولياته إهمالا جسيما وأصدر عدة قرارات خاطّة تتعارض مع‎ 
التو ا فا ا اا ا كر ن وف هف ى مدد ات اتا‎ 
: ما يلي‎ 

تفاخ العو اختران مو اها ك منطفة التخ رمو ار اة 1004ا كدر 
۷۴ خان آنه كان من ا لمك الا دت هذا اتراق إطلدةا: 

ب) فشل قواتنا ج تدمير قوات العدو التي اخترقت مواقعنا 4 الدفرسوار» فى 
A E Sg a 0 sa‏ 
يفرض السادات على القادة العسكريين قراراته الخاطة. 

ج) نجاح العدو 4 حصار الجیش الثالث یوم ۲۲ من آڪتوبر ۷۳» 4 حين آنه 
كان من الممكن تلا وقوع هذه الكارثة. 

- تزييف التاريخ: 

وذلك انه بصفته السابق ذكرها حاول ولا يزال يحاول آن يزيف تاريخ مصر»› 
ولكى يحقق ذلك فقد نشر مذكراته 2 كتاب اسماه (البحث عن الذات) وقد ملا 
هة المذكرات بالعذيد من اعوسات الخاطة التي تظهر فيها آأركان التزييف 
المتعمد وليس مجرد الخطاً البريء. 

- الكڪذب: 

وذلك آنه كذب لى ملش الشعب وكذب على النشعب المصري ك بياناتة 
الرسة وت خطب التي الغاها على الف اديت شى وفائل الإغلام انيري 
وقد ذكر العديد من هذه الأكاذيب 2 مذكراته (البحث عن الذات) ويزيد 
عددها على خمسين كذبة» اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

آ) ادعاءه بان العدو الذى اخترق 2 منطقة الدفرسوار هو سبعة دبابات فقط 
ا ر ا ا کو ای 

© اعا ان ا ل اقات له ار ف تخوان اق اا ف 
حوصر بواسطة قوات العدو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 


Y۸ 


- الادهاء الباطل: 

CS E E E EES RT EINE OTE ET 
بسحب جميع القوات المصرية من شرق القناة› ے حبن انه لم يحدٿث شىء من ذلك‎ 
مطلقا.‎ 

إساءة استخدام السلطة : 
ااا ا ا و و ا 
من اله افا ملكا لشت لداع هن اتقسهة هة هد قامات الااة 

ایا فا دفو ال م و ارو اا اه ب 
ارتكابه تلك الجرائم ونظرا لما سببته هذه الجرائم من أضرار بالنسبة لأمن الوطن 

ا ا و القادن اتر الاد اه ها و ا ا و جو 
1 ڪتوير. 
A NSIS SSE a kS‏ 
مجلس الأآمن الدولى» وعلى رغبته فى السلام وطرح مشروعا للسلام» 

فی اکت ای ا اک ی و ا ی ف ا 
ڪانت الثغرة تتسع على الجبهة وتدفق قوات العدو يزداد على الضفة الغربية للقناة› 
متزامن مع خطابه» 

قالت فة أن قرات حفن اتقام ا لإسرا فى هال تيسالة شرق الفا فى اسنا 
وغرب القناة فى آفريقيا. 

وفى نفس يوم ١١‏ آكتوبر يدخل سلاح البترول إلى المعركة حيث صدر قرار 
الدول العربية البترولية بخفض انتاجها بنسبة 1۵ فورا» ويستمر الخفض بهذه النسبة 
شهریاء 

وربطت الدول العربية إلغاء القرار بإنسحاب إسرائيل من الأراضى العربية 


و 


وفى يوم ٠١‏ أكتوبر أعلنت الولايات المتحدة أنها ستدعم إسرائيل بمبلغ ۲ 
مليار و١٠٠٠مليون‏ دولار كڪشحنات أسلحة حجديدة» 
بترولی ڪامل على الولايات المتحدة الأمريكية»› 
الإسرائيلية المندفعة سوى فى احتلال بضعة كيلو SE‏ 
فى احكام الطوق على الجيش الثالث المصرى وحصاره حصارا ڪاملا وقطع 
E‏ 

ESE E a‏ ا ا اا ك 
۲ آڪتوبر ۱۹۷۳ء 

یل آن وحدات المقاومة الشعبية المصرية وتشكيلات من المشاة المصرية 
قحك ف إقات افع الاس لى تحر فد السرم وظكة اترات الاتراتة 
ارا 

انتهت المعارك بقرار وقف إطلاق النار يوم ۲۲ آڪتوبر ۱۹۷۳ء الذى لم تلتزم 
لک ا کک 

وسعت إلى محاصرة الجيش الثالث تمهيدا لاقضاء عليه» أو لاتخاذه كورقة 
تفاوضية مقبلة»› ورغم تفوقها فى القوات ورغم الدعم الأمريكڪى السافر» فشلت 
فى تحقيق هدفها وأصبحت قواتها أيضا محاصرة مع القوات المصرية› 

خلال المعركة تم عبور ٠٠١‏ ألف مقاتل مصرى و٠٠٠٠‏ دبابة و٠٠٠٠‏ قطعة 
مدفعية إلى سيناء وتمركزوا على طول الضفة الشرفية بعمق من ۱۲-۱۰ ڪم› 
بینماء تم تدمیر ربع طائرات إسرائيل› وثلث مدرعاتهاء 


SG EL E 

و افو ان طرق انون قافر اناري وان د 

ا ی ان یی ر ا ادات دوا ورو کار 

E E Sa a a a 

نارکا ا کی ارال یوی إلى شل اخ فى كا انرافق اسان 

والهيئات الإسرائيلية لكن احتلال اسرائيل لأراضى عربية جديدة لم يخفى حقيقة 
الہزيمة الساحقة التى تلقتها فى بداية المعركة› 


كما أن هالة الجيش الذى لا يقهر تم نسفها للأبد» أثبتت ثبتت المعركة كڪفاءة 


۰ 


وحتیى مع تضارب الخطط والقرارات أشقاء المعارك»› فأن معدن المقاتل العريى لم 
اتود و الفجادف 
۲- (السادات مفاوضا): 

EN HER SBE IE‏ ای ق ا 
الركعن الفرر جا ا ا وو اط ار فا وه ك وها ا ف 
سلة وزير الخارجية الآمريكى هنرى ڪيسنجر› 

ويعد زيارة ڪيسنتجر الى اسرائیل ج ۲۲ آڪتوبر ESA‏ ¢ ولقائه بقادة 

E E E E O ET 
لبرت کی ا الكو الاد الان ان و فة و‎ 
بأنفسهم»›‎ 
بعودة الأسرى الإسرائيليين» وان الجيش الاسرائيلى يحتاج إلى ثلاثة يام أخرى‎ 

وعد كيستجر بمساعدة إسرائيل ومنحها الوقت اللازم لإاستڪمال آهدافها 
العمسكرية› وطالب القادة الإاسرائيليين بالإاسراع ھی تنفيد آهدافهم على الجبهة 
المصرية› 

N CLE EECA NS 
a NGS MES OR 

ر ا کو ا ال اي 
نيكسون يناشدهما إجبار إسرائثيل على فبول وقف إطلاق النار دون جدوىء» لان 
ا ی کک کا و و اا کن اا ا ی 
ر و 

E E TO E EEE RE RT 
آآڪتوبر فحواه ان الاتحاد السوفيتى سیتدخل منفردا لضمان‎ ۲٤ بریجنیف بیانا يوم‎ 
بار اکال وکن روھ ن من‎ 

كما قام بريجنيف بإرسال رسالة مباشرة إلى نيكسون يطالبه فيها بضرورة 


۲۲١ 


وإزاء تصاعد الأزمة بعد التدخل السوفيتى الذى عززه صلابة آبطال القوات 
المسلحة المصرية والمقاومة الشعبية فى التصدى لأهداف الجيش الاسرائيلى» تم 
تثبيیت وفقف اطلاق النار فى الأيام الآخيرة من شهر اآڪتوبر AVY‏ 

وفی يوم ۲۷ آكتوبر كان لدى مصر ۷٤‏ دبابة فقط على طول المسافة من 
السويس إلى القاهرة. 

ڪن الذى حدث فی الأيام الآخيرة من اڪتوبر»› والآأيام الأولى من نوفمبر» 
آن القيادة السوفيتية يوم ۲٨۸‏ آأكتوبر منحت مصر ۲٠١‏ دبابة هدية ڪتعويض عن 

والرئیس الیوغوسلافی تيتو منح مصر لواء دبابات كامل»› 


والرئیس الجزائری هواری بومدین آرسل إلى مصر لواء دبابات جزائریى 
ا 


ی موا ا ا 

E AEN Saa SLA EEE E 
دبابة»›‎ ٠ 

وكان لدى السادات إضافة إلى ذلك موقف سياسى عريى موحد ريما للمرة 
الأولى کی التاريخ العربى المعاصر» وموقف دولى داعم»› وجبهة عسكرية استعادت 


AE EAE SOSA E 
على طريق‎ ٠١١ آول مفاوضات مباشرة بين العرب وإسرائيل عند الكيلو‎ 
الو العاف وها ف اعا لخر الذي كان وا او اهيبي‎ 
(وقتها)» للجانب الإسرائيلى الذى كان برئاسة الجنرال ياريف مشروعا لأفض‎ 
E LS e lal SN AEN SAS 
السويس» وأن تحل قوات الأآمم المتحدة كعازل بين القوات» مع بحث حجم وتسليح‎ 
القوات المصرية التى عبرت إلى سيناءء‎ 

كان ذلك المشروع آقل بكثير من المشروع الذى عرضه وزير الخارجية 
الأمريكى ويليام روجرز عام ١۷١٠ء‏ بانسحاب القوات الإسرائيلية +٠‏ كم شرق 
القناة» ورفضته مصر قبل حرب آڪتوبر بڪل ما تحقق فيها› 

وطلب بتحديد خط وقف اطلاق النار يوم ۲١‏ أكتوبر والعودة إليهء 


Y۲ 


كما طلب الوفد المصرى بضمان وصول امدادات الجيش الثالث من الأغذية 
والأدوية› 


ولكن الجنرال ياريف ذكر انه ليست له صلاحيات لبحث موضوع خطوط 
۲ آكتوبر» ولا مشاكل تموين الجيش الثالث» وآنه مهتم بالدرجة الأولى بموضوع 
إطادق راع الاأسرى اشاقن 

وفى يوم ۷ نوفمبر كان الرئيس السادات يستقبل هنرى كيسنجر فى قصر 
اا و ا ا اا ا ا ر ا ف 
وبعدهاء وفى هذا الاجتماع المنفرد بين الرجلين فوجئ كيسنجر كما كتب بنفسه 
کن مذو اة ادات و روا 

فالسادات لم يطلب منة أن تعمل الرلانات آلمتحدة على [تسخاب إسرائيل هن 
جميع الأراضى المحتلة فى حرب ۱۹١۷‏ فى إطار تسوية شاملة للصراع العربى 
الإسرائثيلى وتفاوض على حقوق الشعب الفلسطينى› 

بل ڪل ما طلبه هو إنسحاب إسرائيلى من ثلثى سيناء حتى خط العريش - 
رآس محمد» 


وکت یری الات د کر ا 


وحتى هذا المطلب رغم سرور كيسنجر به» رفضه كيسنجر قبل الرجوع 
للاسرائیلیین› 


مادا ت بارج كج ران خا اى ادع تي هو امات 
وخطوط ۲۲ آڪتوبر لا تصلح للنقاش بين صانعى سياسة مله هو وڪيسنجرء آن 
الات اغ ع اتات اندو اه ن ما ات ا ا 
وهى العلاقات التم قطعها بين مصر والولايات المتحدة عقب حرب ٠۹١۹۷‏ 

وإثر الدور الآمريكى الواضح فى الحرب تخطيطا وتتفيذاء وإثر هذا القرار 
الضبرى قطفت فعظم اللدول العرنية علاقاتها الدبلوماسية مالولاتات الح دوت 
خروج 1۲ آلف آمريكى من الوطن العربى فى مشهد مهين لهيبة وكرامة الولايات 
ادوا موك وا ال ق اا ر كی و م ا ا 
لمكانة الولايات المتحدة وتحريض شرير من الرئيس عبد الناصر› 

وال ال 0 ا الل عا 
العلاقات الدبلوماسية المصرية الآأمريكية دون جدوى لإصرار مصر على أن تلزم 
الات الد ارال ا تهات من رهی الفر فلك اب 


Y۲ 


والآن يقوم السادات وبعد حرب ضارية آهتزت فيها ثقة إسرائيل وتم كسر 
جيشها بتقديم هذا العرض المجانى» آغتبط كيسنجر لذلك وفى ذهنه ماهو آبعد 
را قو اا فا ا اا ا رك م اناف لر انات 
أ کا كن دول ات الف 


ES NERD E E 
من قائم بالآأعمال إلى سفير بالنسبة لمصر والولايات المتحدة› وڪل ذلك بدون‎ 
ا‎ 


ولم يكتف السادات بذلك بل يبلغ كيسنجر آنه ينوى تصفية ميراث 
سياسات الرئيس عبد الناصر وتوجهاته القومية› 

و سيعمل على طرد السوفيت من الشرق الأوسط 

ويقول لكيسنجر لقد كانت حماقة وطيش من عبد الناصر محاولاته 
OE EE TRE TIE CE E ER E E‏ 
الأ رفك فى الاك الور وهلي فاد اتا هوان وه خا كوا ن 
حروب وتتطلع إلى السلام» 

يسجل كيسنجر فى مذكراته عن السادات (أنه يمتل لى أفضل فرصة 
لكى نقلب المشاعر والإتجاهات العربية والمواقف العربية تجاه إسرائيل» وهى آفضل 
فرصة تتاح لدولة إسرائيل منذ قيامهاء يقول كيسنجر آنه هو الذى أوحى للسادات 
آن المشكلة بين مصر وإسرائيل هى مشكلة نفسية نتجت عن عدم ثقة إسرائيل 
بنوايا مصر وخوفها على آمنهاء وآن يجب على مصر آن تعطى إسرائيل الإاحساس 
هان وکالما و فة اتا دات و ةة ا ا اة فک ن 
رفض عبد الناصر الإعتراف بالہزيمة عام ۱۹١۷‏ وإصراره على الحل العسكرى 
للصراع مما كلف مصر الكتيرء ويتفق الطرفان فى نهاية الإجتماع على مشروع 
(النقاط الست) الذى يعترف كيسنجر فى مذكراته آنه من وضع رئيسة وزراء 
إسرائيل جولدا مائير ونص على التالى : 

١‏ - توافق مصر وإسرائيل على الاحترام الدقيق لوقف اطلاق النار الذى أمر 
به مجلس الأمن. 

۲ - توافق مصر وإسرائيل على البدء فورا فى تسوية مسأآلة العودة إلى مواقع 
اکور طا هان على شك ت ف ا لفل ن القرات تراد 
الأمم المتحدة. 

۴ فف دة السوهن بوا اماد ات من الطعام والأدوجة وع 


Y٤ 


الجرحى والمدنيين فى مدينة السويس يتم ترحيلهم. 
E NE ET‏ 

۵ - تستبدل النقاط المراقبة الإسرائيلية على طريق السويس -القاهرة 
بنقاط مراقبة من الأمم المتحدة» وفى نهاية طريق السويس يمكن لضباط 
اسراتان الافترا هامح الأمه اة فى الاش راف على إلامداذات غير ال رة 
ال تن اا ا 

1 - بمجرد تولى الأمم المتحدة نقاط المراقبة على طريق السويس - القاهرة» 
يتم تبادل جميع الأسرى والجرحى. 

ASS SLSR SELENE ENIS Cai SE 
ا ل و او وق کل ا کر ار ا ا کات دا‎ 
لكيسنجر وليس للعالم.‎ 

بموافقة السادات على هذا الاتفاق يكون قد قدم تنازلات جوهرية غير 
مفهومة للجانب الإسرائيلى› 

لقد آعترف رسميا بحصار الجيش الثالث المصرى وهو أمر كانت تروج له 

وتتازل دون مبرر عن شرط عودة اسرائیل إلى خطوط ۲۲ آڪتوبر ۹۷۳ارغم 
أن قرارات مجلس الأمن الدولى» وضمانات القوتين العظميين تضمن له ذلك› 
ار اراي اط الاق ارق لرن انر ات اال جر 
الاستنزاف و٣۷‏ 


تفاوضية هامة للضغط على الاسرائيليين»› 


حتى لا يضر بموقفه أمام العرب»› 
وفی يوم 1۳ دیسمبر ۱۹۷۳ يصل ڪيسنجر إلى مصر للقاء الرئيس السادات 
مرة آخرى لكى يحصل على موافقته على انعقاد مؤتمر جنيف الدولى› 


Yo 


كان غرض كيسنجر من المؤتمر آن يكون مظلة للقاء سياسى مباشر بين 
مصر وإسرائثيل» وآن يدعى للمؤتمر كل الدول العربية المحيطة بإسرائيل» ولكڪن 
مصر تتعهد بحضور المؤتمر حتى لو رفضت الدول العربية الحضور» آن يتفاوض 
العرب مع اسراثيل منفردين» مصر وإسرائثيل» سوريا وإسرائيل» الأردن وإسرائيل» 
وليسوا مجتمعين فى وفد موحد»› 

الفسطينيون لن يدعوا لحضرور المؤتمر وسوف يتم بحث حضورهم فى ترتيبات 
لاحقة ! 
انی ا و انی کر على الو ات ات 

وڪالعادة وافق الرئيس السادات على ڪل طلبات ڪيستجر› 

الغريب فى الأمر أن الرئيس السادات بدا مفاوضاته للسلام قبل أن يتم فغك 
الاشتباك ورفع الحصار عن الجيش الثالث المصرى الذى تسبب قراراه بقبول وقف 
اطلاق النارفى Y۲‏ آڪتوبر بتشديد الحصار عليه»› رغم أن القادة العسڪريين 
الملصريين قاموا بوضع خطة عسكرية سميت (الخطة شامل) لتصفية الثغرة وإبادة 
القوات الاسرائيلية الموجودة بهاء حتى يزيلوا ما اعتبروه إهانة للعسكرية المصرية 
وتضحياتها فى المعركة» وحتى يرفعوا عن المفاوض المصرى حرج التفاوض وجيشه 
الثالث محاصرء 

ومما دعم خطتهم وصول امدادات عسكرية جديدة لمصر من الاتحاد 

ولكن السادات طلب منهم الانتظار ورفض التصديق على تنفيذ الخطة› 


رفض السوريون حضور مؤتمر جنيف قبل فض الاشتباك على الجبهات 


ا ف السفا دات عى جو وتر اتد هد اول ا رات ا 
مباشرة بين العرب وإسرائيل والجيش الثالث المصرى محاصر› ومدينة السويس 
محا ة“ 

صر 


حقق مؤتمر جنيیف مکسبا هاما لاسرائیل تمثل فی حدوت آول لقاء سياسى 
مباشر وعلنى بين العرب وإسرائيل› 


كما تم من خلاله عزل الدور السوفيتى فى تسوية الصراع» كما زاد من 


۲٢ 


الخلافات بين مصر وسورياء وآدى إلى توجس الفلسطينيين مما يتم خلف ظهورهم 
ق فة ف الغاس اة ي ماده الح 

مرة أخرى يعود كيسنجر إلى مصر لقابلة الرئيس السادات فى استراحته 
بأسوان»› 

وفى ۱۸ يناير ۱١۹۷١‏ يتم الاتفاق على بنود اتفاقية فك الاشتباك الأول على 
إلى سيناء ماعدا OEE‏ و٠‏ دبابة» 

E E E a ELE SEE ER 
مدافع مضادة للدبابات ومدافع مورتار وما لايزيد عن 1 بطاريات من مدافع هاوتزر‎ 

وا ی اواو اق کی کون دی ای طرف اس قا 
ی اعات فام كل طرف بإلطیران درن مرا دران 

E ESE AEE 
كتراكت القديم فى آسوان»› وكان تعليقه (لقد عبرنا إلى هناك بقوة جيشين»›‎ 
ألف رجل و٠٠٠٠ دبابة و٠٠٠٠ قطعة مدفعية» والآن هل يعقل آلا أستبقى من‎ ٠١ 
کل هده ارات هد‎ 

فى نفس الوقت وقبل آن يسافر كيسنجر طلب من الرئيس السادات مرة 
أ ن ل اع د ك افو رق لرن عن ال اتا اة 

كما طلب منه أن يسرع فى تعمير مدن القناة وإعادة سكانها المهجرين 
کال عل خو افو كا اعرا وغهد ا اد فهر اف اال هر 
لم يكن كافى للطمأنينة› حتى بعد تبديد جهود الأمة العربية والشعب المصرى 
الذى حقق معجزة العبور»› 

لينتهى الآمر بموافقة السادات على ٠١‏ دبابة وا بطاريات مدفعية و٠٠٠۷‏ 


Y۷ 


E EE DE E A TO ET 
ا ا ف الحو ادون الي عل الات اة‎ 

زاق ارف اتوي ساف اف طا عا لهال ان ك فك 
الإشتباك على الجبهة السورية» وهو ما تحقق فعلا فی ۳۱ مایو ›٠۱۹۷٤‏ 

NC ENE TOE OE EE O I OE 
E REE a U E Î 
لالاستفادة من مرونة الرئيس السادات»› والوصول معه لمعاهدة سلام منقفردة» بعيدا‎ 
عن المسار السورى»› وترى أن الظروف مواتية لذلك»› لذا فهى تطلب من الادارة‎ 
الآمريكية فصل المسارين»›‎ 
ا ت ت سرا ل عل ات الحفرى اة‎ 

ر و ق غ ان ف اف انان على اة 
المصرية» والذى جاء آشد وطاة من الإتفاق الأول لفك الإشتباك» حيث تعهد فيه 
الى اا ك 

بقبول صلح منفرد بين مصر وإسرائيل› 

ڪما تعهد بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لإإخراج الاتحاد 
السوفيتى من آفريقيا وليس من العالم العربى وحده» 

وفيما يتعلق بقضية فلسطبن» فإن الرئيس السادات قبل منطق آلا تعترف 
E E N a aS e)‏ 
مسبقا بقراری مجلس الآمن ۲٤١۲‏ و۳۸۳» وهو مايعنى أن الفلسطينيين سيتخلوا عن 

ڪما تعهد السادات أن تمتتع مصر عن آى أعمال عمسكرية أو شبه 
الإسرائيلية إلى المرتفعات الشرقية مضايق سيناءء 

آبلغ رابين وزير الخارجية الآمريكى كيسنجر آن إسرائيل لن تنسحب 
خطوة آخرى واحدة للوراء إلا بتوقيع معاهدة سلام كاملة بينها وبين مصر› 


۲۲۸ 


وقد أصبح الطريق أمامها ممهدا لذلك لأن رهان الرئيس السادات على الحل 
السلمى وعلى أن ۹٩‏ > من آوراق اللعبة بيد الولايات المتحدة الأمريكية» لم يتركف 


والمؤسف آن رهانات الرئيس السادات لم تؤثر فقط على مصرء بل أضاعت 
فرص الوصول لتسوية شاملة ونهائية للصراع العربى الإسراثيلى على كل الجبهات» 


فی يوم ۱١‏ ديسمبر ٠۱١۹۷١‏ حمل كيسنجر من الرئيس السادات رسالة إلى 
جولدا ماثير رئيسة وزراء إسرائيل جاء فيها (عندما أتكلم عن السلام الأن فأنا 
أعنى ما آقول» إنتالم نتقابل من قبل»ء ولكن لدينا الأن جهود الدڪتور 
كيسنجرء فدعينا فى هذه الأوقات نستخدم هذه الجهود ونتحدث إلى بعضنا من 
خلاله) 

قالت جولدا مائير لكيسنجر تعليقا على ذلك وعلى موافقة السادات على 
نقاطها الست» (هذا شئ طيب» لكن ما أستغربه هو لماذا يفعل ذلك)› 

كان تحليل كيسنجر أنه لا يستطيع أن يفهم حتى الأن لماذا لا يستخدم 
السادات كل عناصر القوة فى موقفه لكى يرغمكم على الإنسحاب حتى خطوط 
٤‏ يونيو »۱۹١۷‏ وحتى إذا قرر إستتثناف القتالء فالموقف الدولى كله معه وسيلقى 


NEE DL 


أنه متشوق آن يرى نفسه وبسرعة سائرا فى موكب نصر فى سيارة مكشوفة عبر 
مدينة السويس› ولاف الناس على الجانيين يصفقون له ڪمنتصر› وبعد مرور ڪل 
هذه السنوات» على حرب آأكتوبر ۱۹۷۳ء مازال السؤال معلقا (لماذا فعل السادات 
ذلك؟) 


ربما ندرك بعد قراءة هذه الدراسة التى جمعت فيها معلومات وتصريحات 
ومحاضر ووثائق عن مرحلتى الحرب والمفاوضات حتى اتفاقية فك الإشتباك الثانية. 

که كان الرمن ا ااد اتك قرا 

وڪم ڪان سابقا لعصره 

ولا حول ولا قوة إلا باللّه 


۹4 


Y٠ 


مذكرات المشير محمد عبد الغنى الجمسى. 

مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلى. 

مذكرات الفريق محمد فوزى. 

مذكرات هترى كيستنجر (سنوات القلاقل) الجزء الثانى. 
حرب آأكتوبر دراسة و دروس : الفريق محمد فوزى. 

كتاب (وعليكم السلام) : محمود عوض. 

كتاب (المفاوضات السرية بين العرب وإسراثيل -ج۲): محمد حسنين هيڪل. 
كتاب (خريف الغفضب) : محمد حسنبن هيڪل. 
E E E‏ 

كتاب (أكتوبر ۷٣‏ السلاح و السياسة): محمد حسنين هيڪل. 
كتاب (البحث عن الذات) الرئيس أنور السادات. 

كتاب (عقود من الخيبات): حمدان حمدان. 


مذكرات السادات : ڪلاڪيت عاشر مرة 


قراءة فى كتاب (من أوراق السادات) 


۲٤1 


YEY 


كا نالرت ارال فو ادات وا ر اة هة حا ناا له فة 
حكاها عشرات المرات وفى كل مرة كان يضيف وقائع ويحذف آخرى لڪى يزيد 
من أهمية دوره وزعامته» والطريف فى الأآمر آن الرئيس السادات على كثرة ما روى 
من قصص عن حياته سواء عبر آحاديث صحفية وتليفزيونية آو عبركتب 
ومذكرات لم يأت أبدا بوثيقة واحدة تشت صحة روایاته حتی صدر عام ٠۹۷۸‏ 
مذكراته النهائية فى كتاب باسم (البحث عن الذات) صاغه له كلا من الدڪتور 
رشاد رشدي والصحفي آنيس منصور» صدرت هذه المذڪرات عام ۱۹۷۸ء والرئيس 
السادات فى ذروة سلطانه وقد أصبح نجما عالميا من وجهة نظر الغرب بعد قيامه 
بزيارة إسرائيل واتخاذه لقرار السلام المنفرد مع العدو التاريخي لمصر والعرب»› بما 
LNs CAA SAS aS GL E‏ 
معه ومع رؤيته للأحدات التاريخية» فالكتاب فى النهاية يحمل آسمه ڪسيرته 
الذاتية المعتمدة. 

زق هذا الكتاب رشم العادذا ت نة صووة ا وري كاخ خب 
نبيلة متدينة دفيقة التفكير وهاجم فيه بضراوة شخصية سلفه الرئيس جمال 
عبد الناصر وصوره كشخص حقود متهور وعصبى وصور عهده كمصيبة ضربت 
مدو وهال آنه وك 1ه مه ا ف ف و وا اف اا وا 
والعسكرية»› 

ا ات انر د الحم حامر وو فة بانجن اة وإدهان 
طاو لااو كا 

وبالنسبة للأآستاذ محمد حسنين هيكل فلم يذكر الرئيس السادات اسمه 
طيلة صفحات الكتاب من شدة ضيقه منه وقام بتسميته (المستشار الصحفي 
للرئيس عبد الناصر) وآلصق به تهم الحقد على العائلات الكبيرة وفبركة البيانات 
واستغلال قريه من الرئيس عبد الناصر فى تكوين مركز قوى»› 

ووصف رجال عبد الناصر من مجموعة مايو شركازه 4 الحكم بالعمالة 
للسوفيت والديكتاتورية والقمع والتجسس على الناس»› 

وهاجم اللواء محمد نجيب والفريق محمد فوزي والفريق محمد صادق الذى 
AE OEE‏ 

واتهم الفريق سعد الدين الشاذلي بانهيار الأعصاب والتسبب فى الثغرة» 

وبلغت المهزلة ذروتها عندما حكى الرئيس آسباب عدم عمله بمجلة 


YEY 


روز اليوسف آثاء فترة فصله من الجيش قبل الثورة وبررها بن المجلة لم تڪن 
تحتمل ڪاتبين ڪبيرين مٿله هو وإحسان عبد القدوس› 


وكذلك عدم عمله بمجلة الہلال لنفس السبب وهو وجود ڪاتبين ڪبيرين 
ملا ول العا امل التناوئ» 


اتح ا مكف الرس الراحل فى الاتا الو ن الد افج 
بمحاولة إذلال مصر والسيطرة عليها وغزوها بالفكر الشيوعى› 

A EE sS SRE SE ES e ES 
یک دک ا کک کے ا کے کو ت اتک ا ا‎ 
حرب اليمن التى كان آنور السادات خلالما هو المستول عن ملف السعودية واليعن‎ 
ق ر ا ر کد‎ 
الناصر باتصالات السادات المريبة بكمال ادهم مدير المخابرات السعودية فأنهى‎ 
NNSA ERE E 

ومن الغريب أن علاقات السادات بالسعوديبن عادت بشكل ملفت لانظر عقب 
الرتعن غه ااضر داو ت مد لار ك او ك هک 
لمصر ولقاءاته بالسادات» كما يشيد السادات بصديقه وزير الخارجية الأمريكي 
هٽري ڪيسنجر وصديقه شاه ٳيران محمد رضا بهلوی. 

ESE SZ E SE E EEA 

فجاة قرر الأستاذ نيس منصور صديق الرئيس السادات وجليسه أن يصدر 
کا ت ا ی اواو ا اتک د و 
انرو اد کک عا ۹ اور د فى الکاهه 

و ی ا و کو ا اک ی دک ا و 
عن أفكاره وكاتب لمذكراته ذو دلالة عن كيفية تفكير الرئيس الراحل› 

فأنيس منصور أشتهر منذ بداية عمله بالصحافة بالكتابة عن تحضير الأرواح 
SANE Elo SEKS LORELEI SS‏ 
E EE AGEN NCS NAE SAE IEE‏ 
آى اهتمامات سياسية غير مدح عبد الناصر وثورة يوليو فكان من أشد المؤيدين 
لز ولو اا عر رقو و وات عدو ف ا ا س هنو ان و 
وحكمته وزعامته المتفردة» كما كان وثيق الصلة بشقيقه شوقى عبد التناصر› 


وقد ظل آنيس منصور يرثى الرئيس عبد الناصر عقب وفاته ولمدة عام كامل 


Yé 


بعدها حتى سبتمبر ١۱۹۷ء‏ ويبدو ذلك الأمر فى حاجة إلى طبيب نفسى خاصة فى 
ظل انقلاب آنيس اللاحق على عبد الناصر وعهده» فالزعيم رحل ورجاله فى 
EBE E O ETL‏ 
E ROS E SEE E ay la EEL‏ 
EO OE E N OE DT O ROE‏ 
أفكاره شارك فى حملة الهجوم على عبد الناصر وعهده بنشاط فائق ووجه للرئيس 
اضر لااتات کی کات 
سماه (عبد الناصر المفترى عليه والمفتري علينا)» وبين كل حين وآخر يقوم بتوجيه 
شتائم جديدة للرئيس عبد الناصر بدون سبب وكأنه مصاب بحساسية جمال عبد 
اا فو كا كو ا ك ر سان شت اع 
الخالد. 

فهم آنيس جيدأ شخصية الرئيس السادات ونرجسيته وحبه للعظمة فلعب دورا 
يرا فن قضك القد اللفة لى الاد اك ركان أرل من هة ا اء رة 
يشبهه بالنبى نوح» وتارة بالنبى موسى وأخرى بالمهدى المنتظر› 

وتوضح لنا مقالاته حقيقته» فقد كان من أشد الصحفيين دفاعا عن مشروع 
ا و ع هي الو والأكادن الات ا 
مشروعات سياحية على الهضبة الأثرية بعقد امتياز مدته ۹۹ سنة وصور غضب 
الشعب على تلك الجريمة التاريخية بالفجيعة الوطنية› 

E و‎ 

وبقراءة مقالاته نجد آنه لم يهاجم إسرائيل وقادتها مطلقا بينما ينصب 
هجومه على عبد الناصر والفلسطينيين والعرب عامة› 

وعندما ظهرت شركات توظيف الأموال الإاسلامية فى مصر كان أنيس 
منصور من آشد المؤيدين لہا ودبج المقالات فى الإشادة بها وعمل مستشارا إعلاميا 
لعدد منها» وعندما اندلعت الانتقفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الاسرائيلي 
كتب يقول (ما يجرى من مقاومة بالأراضى المحتلة يتم تحت تهديد من منظمة 
الخرد ر ا هو ن فاو ااا اها كه ف کی فط 
NERE EE a a‏ 

وعندما تولى بنيامين نتنياهو رثاسة وزراء إسرائيل للمرة الأولى وشاعت 
نڪات تسخر من آسمه فى مصر» كتب يوضح معنى آسمه وآنه آسم جميل يعنى 
(عطية اللّه) مستتنكرا السخرية منه»ء بينما كان هو نفسه الذى كتب أن صوت 


YE0 


الرئيس عبد الناصر أخنف وآن الحقد يطل من عينيه» والملفت للنظر فى قصة آنيس 
منصور الذى بلغ من العمر٥۸‏ سنة وأصدر أكثر من ٠١١‏ كتاب» أنك إذا حاولت 
البحث عن مشروع فكرى له كصاحب لكل هذا الكم من الكتب لن تجد شيا 
إلا مجموعة من كتب التسالى والترجمات عن الغير والتى تحمل حكايات وقصص 
یتقو کا و اغا رات اترات ت عات اة و تل آي حتاف 
مفيدة للفكر العربى والثقافة العربية ولن يبق منها شيئًا فى مستقبل الأيام. 

يقول الأستاذ أنيس فى مقدمة كتاب (من آوراق السادات) آن كتابه تفريغ 
السات رة a a‏ 
ڪان ترڪيزها الأساسي على العلاقات المصرية السوفيتية فى عهدى الرئيسين 
عمف اضر اداه 


وآول ما يخطر على بال القارئ آن الكتاب يحوى مذكرات جديدة للرئيس 
الراحل كانت فى حوزة الأستاذ آنيس ولكن يتضح لنا آن تلك المذكرات نشرت 
من قبل على صفحات مجلة أكتوبر التى أنشآها الرئيس السادات وقام بتعيين 
الأشنعاد أتسن رفا لحر رها :كان الرس المفادذات امل أن ناض ما 
أكتوبر مجلة الحوادث اللبنانية التى كانت تحظى بشعبية واسعة فى العالم العريى 
ولكن الأستاذ أنيس فشل فى مهمته رغم الإمكانيات الضخمة التى وفرهاله 
الرئيس الراحل ونجح الأستاذ نيس بمهارة لا يحسد عليها آن يهوى بتوزيع المجلة 
التى لم تستطع آن تنافس حتى مجلة ميكى فى مصر. 

يقول الآستاذ نيس فى المقدمة التى وضعها للكتاب (لم يلجا الرئيس 
السادات إلى ورقة آو كتاب ينقل منه بعض ذكرياته أو خواطره آو يراجع ما جاء 
فيها من تواريخ) تبدو هذه العبارة شديدة الصدق خاصة عندما تتعلق بالرتيس 
السادات الذى كان معروفا عنه كراهيته للقراءة وللأوراق والوثائق» وحبه 
ادات القن ككل نوها رطا امراك وان كان هدا شا فك عن 
قيمة الكتاب كحكاوي وقصص بلا دليل تمثل وجهة نظر الرئيس الراحل»› 

كتب الأستاذ آنيس على الغلاف الأخير للكتاب (نجد فى هذه الأوراق 
ر ا و کو 
لمعركة أكتوبر باليوم والساعة والدقيقة) هكذا كما يوحى لنا الأستاذ أنيس 
سوف نجد فى تلك الأوراق تاريخ مصر لمدة تزيد عن ٠سنة‏ وسوف چا 
زيف كل تلك الكلمات بل أن أخطاء التواريخ لا تعد فى ذلك الكتاب ومنها أن 
مبادرة روجرز كانت قبل آخر زيارة لعبد الناصر للاتحاد السوفيتى بينما هى تمت 
آشاء زيارة عبد الناصر الأخيرة» وآن كوسيجين زار مصر يوم الثفرة ١١‏ 


٤٦ 


آڪتوبر ۱۹۷۳ بينما وقعت الثغرة مساء يوم ٠١‏ آأكتوبر ١۱۹۷ء‏ وآن الانفصال تم يوم 
٩1‏ سبتمبر ۱١۹١١‏ بينما هو تم يوم ۲۸ سبتمبر ١١۱۹ء‏ ويقول السادات أنه فى 
آغسطس ۱۹٦۹۷‏ كانت قد مرت على معرفته بعبد الناصر ۹١عاما‏ بينما هو يعرفه 
منذ عام ۱۹۳۸ آی منذ ۲۹ عاما» وفى صفحة ۲٤١‏ من الكتاب صورة للسادات 
بالملابس العسكرية يعبر آحد الجسور من غرب القناة إلى سيناء وحوله قادة القوات 
المسلحة وأمامه المصورين والتعليق المكتوب عليها (الرئيس السادات مع القوات 
المسلحة لحظة العبور) بينما الثابت تاريخيا أن حرب آأكتوبر لم يتم تصويرها 
لدواعى السرية» وأن المشاهد والأفلام التى تذاع عنها هى تصوير لمناورة تمت عام 
4,؛ء وكانت طبق الأصل من معارك العبور عام ۱۹۷۲» كما آن الرئيس 
السادات لم يزر سيناء أثناء الحرب ولم يكن مطلوبا منه ذلك» فلمصلحة من يضع 
الأستاذ أنيس هذا التعليق على صورة تم التقاطها بعد انتهاء الحرب بأكثر من سنة 
وواضح فيها آنها تتم فى جو هادئ واحتفالى» وهكذا اجتمعت موهبة الرئيس 
السادات فى تلفيق الوقائع والتواريخ مع موهبة الأستاذ آنيس فى عدم مراجعة 
ما يكتبه» وفى هذا الصدد أتذكر هنا كتاب للأستاذ أنيس أسمه (عاشوا فى 
حياتى) طبعة مكتبة الأسرة عام ٠٠٠١‏ فى صفحة 10۸ من الكتاب يروى الأستاذ 
أنيس هذه الواقعة عن لقاء جمعه بوكب الشرق آم كلثوم والڪاتب الڪبير 
كامل الشناوى ودار الحوارعن أحوال مصر بعد النكسة عام ۷٦۱۹ء‏ وعن الرئيس 
عبد الناصر الذى يتم تصويره كغائب عن الوعى» وشهد اللقاء مناقشة بين 
آم كلثوم وكامل الشناوى بحضور أنيس منصور» يروى الأستاذ أنيس تفاصيل 
المقابلة الحامية وتآثر كوكب الشرق مما ورد فيها» كل هذا يحڪيه آنيس 
منصور بینما یخبرنا التاریخ أن الأستاذ کامل الشناوی توفی فى ۲۰ نوفمبر ٠١۹٦٥‏ 
قبل النڪسة بآڪثر من عام ونصف» فمن الذى حضر وتڪلم مع آم ڪلثوم وآنيس 
هل هى روح الأستاذ كامل الشناوى؟ هل حضرها الأستاذ أنيس؟ وكيف نستطيع 
تصديق حرف واحد يخطه كاتب على تلك الشاكلة من الجهل والاستخفاف بعقول 
القراء وتلفيق وفبركة الحكايات5!! 

والآن بعدما آدركنا نوعية الرئيس راوى الحكايات وحقيقة الكاتب صاحب 
الصياغة نبد قراءة أوراق السادات معا مسلحين بالصبروالقدرة على عبور سطور 
من الأكاذيب. 

الرئيس السادات هو المتحدث الأوحد على صفحات الكتاب فهو الذي يروى 
لنا الأحداث منذ بداية الكتاب وحتى نهايته» وهذه أول نقاط التشابه بين هذا 
الكتاب وكتاب الرئيس السادات (البحث عن الذات)» وبينما فصول ڪتاب 


YE۷ 


(البحث عن الذات) مرتبة تاريخيا من الأقدم فالأحدث» فإن فصول هذا الكتاب 
ا و و ر ا ا ی 
شخصية الرئيس عبد الناصر مقارنة بكتاب البحث عن الذات» وإن لم يذكر 
كل الح اتساد اك ف كه الرففن غد القاس بالطة راو و اكا 
الشديد والقدرة على التخطيط والدهاء السياسي» ويعترف آنه قائد ثورة ۲۳ يوليو 
وزغي اهاط الا رار و مجر النورة وعقاها ادر وكاتكج جاه الأول مع 
عبد الحڪيم عامرء وأآنه رجل إذا قال فعل وإذا وعد فآنه يفي بالوعد ونه لم ييڪن 
ا ا > كما يذكر بعض أعمال عبد الناصر مثل تأميم القناة وإعادة بناء 
الجيش بعد النكسة وحرب الاستتزاف ولكن كل ذلك ليس صحوة ضميرمن 
الساذات بل لكى ينصور عبد التاصر كضحية لتعنت وغندر السوفيت وليتهة 
السوفيت بقتل عبد الناصر وتحطيم معنوياته» وفى فصل من الكتاب عنوانه 
(التصنيف اللعين) يعاود السادات هجومه على عبد الناصر ويمدح الملك فيصل 
ويروى وقائع مختلقة عن إحساس عبد الناصر بالهزيمة المعنوية بعد موقف الملك 
فيصل من مصر بعد النكسة فى مؤتمر القمة بالخرطوم فی آغسطس ۱۹1۷ء 
ولكن الحقائق التاريخية تروى آن مؤتمر القمة بالخرطوم عقب النكسة ڪان 
بمثابة عودة الروح للرئيس عبد الناصر الذى تم استقباله من الشعب السودانى 
بصورة أسطورية لا توصف خاصة آنها كانت أول زيارة له لقطر عربى بعد الهزيمة 
وهذه الزيارة التاريخية مسجلة فى جريدة مصر الناطقة لمن يرغب فى رؤيتهاء 
وکات ا ا د ا وا ا ی عت الفا ضر هی لت 
الذى جعل استقباله الحدث الأول إعلاميا فى العالم وقتها وقد نشرت كل الصحف 
العالمية فى صفحاتها الآولى تغطية للاستقبال وصور التفاف الشعب السودانى حول 
القائد العربى عبد الناصر» ونشرت مجلة (نيوزويك) الأمريكية على غلافها صورة 
ال و ف ار ا ك a‏ 
تحتها (المجد للمهزوم هذه أول مرة فى التاريخ يتم فيها استقبال قائد مهزوم 
بأكاليل الغار كالفاتحين والمنتصرين)» وعندما مر موڪب الملك فيصل خلف 
موكب الرئيس عبد الناصر هتفت له الجماهير السودانية (وراء جمال يا فيصل)ء› 
وفى هذا المؤتمر تم تكريس المقاومة ورفض العدوان وخرج المؤتمر باللاءات الثلاثة 
او ر ا 3 اعدا ل فارج دكن اجن أفى ارين الساد اا 
ااا 

كما يهاجم الكتاب بشدة وبألفاظ تحمل معانى السب والقذف الأستاذ 
محمد حسنين هيكل» فالسادات يتهمه أنه مركز القوة الثاني 4 نظام 
عبد الناصر بعد مركز القوة الأول الممثل 2 مجموعة مايو» كما يتهمه ببلبلة 


YE۸ 


الشعب وزرع اليس فيه من اندلاع حرب التحرير بمقالاته بجريدة الأهرام قبل حرب 
A‏ کو ا و کو و 
عاير مصر وقواتها المسلحة بسبب الثغرة وآن هيكل أعتبر حرب ۱۹۷١‏ هزيمة فادحة 
لمصر أسواً من هزيمة ۷١۱۹ء‏ ويكتب الأستاذ آنيس على لسان الرئيس السادات 
هذه الكلمات بالنص عن موقف هيكل من انتصارات ۱۹۷١‏ (تحدث بلغة الفوازير 
والشماتة والسفالة آللأخلاقية دون وازع من ضميروهو شيء يبعث على الخزي 
والاحتقار وان هيكل يمثل نوع من الانهزامية القبيحة والشماتة العارية فى مصر 
وشعب مصر وجيش مصر). 


وه يكت ا ناذا ت ولف ل فم ميكل الجن زارب سن رة ما 
حتى وهم فى سجون السادات لامتلاكهم ملفات ضده. 

تبدو هذه الاتهامات نوع من العبث والسخف غيرالمقبول وهى تعكس طبيعة 
A E E Ua a a‏ 
ومازال الأستاذ هيكل يفتخر بدوره فى تلك الأحداث» رغم آن معظم آنصار هيكل 
ومحبيه يعتبرونها نقطة سوداء فى تاريخه» وهيكل كتب مقالاته عن الحرب عام 
ااافا ك اران ا عا م انادات فى إطار انيما 
معا ضد رجال عبد الناصر الذين كانوا يلحون على السادات ببدء العمليات فى 
اترو ف ا و ا کان كا سن تمن الات 
والأستاذ هيكل يريدان استنفاذ كل وسائل الحل السلمى قبل الشروع فى حرب 
جديدة» والأستاذ هيكل هو كاتب التوجيه الاستراتيجي الصادر من الرئيس 
ااال افر اخ ا تاغل م ا ا کو 
BA RE E E E EERE REE,‏ 
و و کل اواو کجات اران 
۷ إلى ۱۹۷١‏ وتباعدت على إثر ذلك رؤى الرجلين وخرج هيكل من الآهرام بأمر 
ااذ ات كم ك اا ن اون نارجن انال ااا ت اة 
والقذف بحق الأستاذ هيكل بدون دليل على صدق اتهاماته» وقد أثبتت الآأحداث 
صحة وجهة نظر الآستاذ هيڪل كما آثبتها هو بكتبه ووثائقه التى ڪشفت 
JS E E E UREE SDES L E R‏ 
الحديث إلى سباب وشتائم جارحة وتهم عجيبة فهم مجموعة من الآغوات وخدام 
SSE ES O GS ES ESIL‏ 
مجموعة من التافهين» ورغم ذلك يتهمهم بالرغبة فى التخلص من عبد الناصر 
والتآمر عليه والهجوم على مبادئ ثورة يوليو واستغلال مرض عبد الناصر للتجهيز 


٤۹ 


لثورة شاملة ضده وينقل وقائع توحى بأآنهم كانوا لا ينفذون تعليمات عبد الناصر 
وفى نفس الوقت يتهمهم بالسذاجة والغباء السياسى وقصر النظر» مما يجعل 
القارئ متحير فى فهم هؤلاء الرجال وشخصياتهم» وعندما يذكرهم بالاسم يقول 
عن السيد سامى شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق وسكرتير الرئيس 
عبد الناصر للمعلومات آنه كان عميلا سوفيتيا يتجسس على الرئيس عبد الناصر 
لحساب السوفيت وهى تهمة باطلة آلصقت زورا بسامى شرف» وقد نفاها كلا من 
وزير الخارجية الأسبق محمود رياض» وسفير مصر الأسبق ووزير خارجيتها مراد 
غالب» ومستشار السادات وصديقه فى بداية حكمه محمد عبد السلام الزيات فى 
م راف كا اه اد كل اة واد مرها ن وا سای 
شرف الأول والآخير كان لمصر ولعبد الناصرء ولم يكتف السادات بذلك بل يقول 
فن سای رف انهو اى رف له جهد ا انه ان جدود را نة ا ج 
آن يكون فى المقدمة وإنما لابد آن يعيش فى ظل آحد» آى آنه يكون الرجل الثانى 
آو الظل لى آحد). 

ويقول عنه أيضا (آنه صورة من الغباء» وآنه مرتبط بشعراوى جمعة ولكنه 
من الممكن أن يرتبط بآى إنسان أخر لأنه لا يستطيع أن يقف على رجليه فهو 
کالاطال الى لى طا مها مین). 

ڪما يصفه أنه دائم اليكاء وسريع الانهيار. 

تبدو تلك الصفات بعيدة تماما عن صفات السيد سامى شرف الذى يعرفه 
الجميع كرجل شجاع ذو مبادئ ظل بجوار الرئيس عبد الناصر حتى رحيله كمثال 
خی وکام وای فی خد مات وی عرف کار ا ا 
فآ ک٠‏ تح و دخ ف ات ا كا و و 
الذى دفع ثمن ولائه لمبادئ الثورة عشر سنين من عمره فى السجن عقب انقلاب 
السادات» ومازال حتى الآن يدافع عن الثورة وعن الزعيم بالوثائق والأدلة وليس عبر 
ا 

عندما كتب سامى شرف مذكراته تحدث فيها بالأدلة والوثائق عما يعرفه 
وعمن عرفهم ولم يشتم ولم يسب من ظلمه بل على العكس عندما سأله الكاتب 
الصحفى الراحل عبد الله إمام فى كتابه (عبد الناصر كيف حكڪم مصر؟) هل 
حزن غل الساد ات خنذما عل ممفةة آجابه الرجل اليل تفم بجزنت هليه لقند 
ظلمنی وشھر بی ولکنی حزنت على نهایته). 

وتتواصل سلسلة الشتائم فيقول السادات عن السيدين على صبرى وضياء 


0 


الدين داوود بالنص فى صفحة ٠٤١٤١‏ من الكتاب (فقد رفضت دعوتهما إلى بيتى 
حرصا على نظافة بیتی وآی مقعد یجلس آی منهما عليه) وهی ڪلمات تدين 
السادات ولا تليق بمقامه» حقيقة أن خطبه توضح آنه كان منفلت اللسان ودائم 
السباب لخصومه السياسيين فقد وصف الشيخ المحلاوى بالكلب ووصف العقيد 
القذافى بالجنون ووصف العرب بالأقزام على رؤوس الأشهاد ولكن ذلك أصبح 
تاريخا ومضى» وكان من الأفضل بالنسبة للأآستاذ أآنيس لو كان فعلا محب 
للسادات وتم ضور ا تبه تقر كك القتام اترا لاا شفع سادا ت كل ان 
تسىئ لخصومه. 

وعن خلافاته مع الفريق صادق وزير الحربية الذى سانده فى انقلابه عام 
١‏ يهاجمه الرئيس بضراوة هو ومعاونيه ويصفهم بالإهمال والجهل العمسكرى 
وأن الفريق صادق جندى خائف من القتال وكاذب ولا يستطيع القتال وآرتكڪب 
و کک یو ی ا چ 
والكارثة التى كاد الفريق صادق يتسبب فيها لمصر بتأخيره المعركة مع إسرائيل 
تا تعزل وقالخا رخ أن لرن الشادات فی بو ۲ مار ١‏ قال ویر 
ال ا مجه او و وو ر 0 اا 
المركزية ومدير المخابرات وطردهم جميعا من مناصبهم عقب تفجر الخلاف بين 
الزتشن السادا د و ال ها موف فى اجا مجان الأمن الكرمئ* فب 
عرض الرئيس لأفكاره بخصوص شن حرب محدودة تجعلنا نكسب عشرة 
ملليمترات على الضفة الشرقية لقناة السويس» يبدآ بعدها عملية التفاوض السياسى 
وفتدما رشک اافاد 2 فلك الأفكار واجتدت اتافتة يتوم وين الرن: أنهي 
الرئيس الاجتماع غاضبا وقرر طردهم من مناصبهم وهكذا تحول اختلاف الرؤى 
بين الرئيس ووزير حربيته الى جهل وإهمال وتأمر كعادة الرئيس السادات فى آى 
اکا ف اح ال د 

وبخصوص الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان آثناء حرب آكتوبر 
اک ع فار الس قا ا ةو ا کی بوت 
ا ا اا كا ا اة فن سا افد اة والح 
عن حل سياسى لمنع حدوت كارتة للقوات المسلحة وكل تلك الاتهامات تم تكذيبها 
من جميع قادة حرب أكتوبر وعلى رآسهم المشير الجمسى الذى نفى انهيار الشاذلى 
ونفى مطالبته بالانسحاب الكامل من سيناء ونفى تسببه فى الثغفرة» بل آتهم 
ا کا و ع ا ا ی کل ال ا کک ی کی ا 
أك AN Sa NSE a aa‏ 
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E‏ ی کک ق ا 
الوقائع التاريخية تثبت أن القادة العسكريين المصريين قاموا بوضع خطة عسكرية 
سميت (الخطة شامل) لتصفية الثغرة وإبادة القوات الإسرائيلية الموجودة بهاء» حتى 
يزيلوا ما اعتبروه إهانة للعسكرية المصرية وتضحياتها فى المعركة» بسبب حصار 
الجيش الثالث المصرى» ومما دعم خطتهم وصول إمدادات عسكرية جديدة لمصر 
من اتاد ا ترفن والحرت نكف لاع الخ وتكن الاد كط هة 
الانتظار ورفض التصديق على تنفيذ الخطة» الطريف آن الرئيس السادات الذى 
قول انار خط مو كر مجك التصفة التغرة ا جوكضها الشادلن قول هئ 
صفحة ٤۸٠١‏ فى كتاب (من آوراق السادات) أنه بعد عودته للجيش طلب منه عبد 
الاو امشات ا غ و 
السادات آنه لولا تدخل جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر فى تبديل ورقة 
ااه بو اشر اة اریت ل )تیان ا كان ع ا اع ای و 
شهور ولا يتابع تطورات سلاح الإشارة الذى كان ضابطا به فكيف نقراً هذا 
الاعتراف بفشله فى امتحان للترقى فى سلاح الإشارة ثم نصدق قصة وضعه خطة 
عسكرية محكمة لتصفية الثغرة. 

يشيد الرئيس السادات بالفريق أحمد إسماعيل ويصفه بالذكاء والدقة 
ويعترف آنه آختاره منصبه وهو يعلم بإصابته بمرض السرطان وان الأطباء آخبروه أن 
ال الفرجق اخ (سماعيل ا وهه لل عو الجر هان الكوريرون 
اذى اطا كفا يزئر على فراراكه ويله غير قادن على اكير السليمء: 
كما قزل آنه كان ولم بخلافاته الجادة مم القرق سعد الدين القادلن. 

يبدو هذا الكلام شديد الغرابة فإذا كان الرئيس السادات يعلم كل ذلك 
عن حالة الفريق آحمد إسماعيل فلماذا تركه يقود القوات المسلحة فى حرب 
۷۴ افیا لخا غین اکل ك تھا ات فی مت گرات الفریق انشاڈ ل اذى 
يحلل آسباب اختيار السادات للفريق أحمد إسماعيل بالذات. 


ا و 
الشديدة للرئيس عبد الناصر الذى طرده من منصبه كرئيس للآركان آثقاء حرب 
اا زاف عا انش حاف رن ارا او دو ر و ا 
فقط)» ولولاء آحمد إسماعيل المطلق للرئيس السادات الذى أعاده للجحيش بعد طرده 
E BS E A E EE‏ 
الفريق آحمد إسماعيل بضعف شخصيته العمسكرية وآنه يفضل تاقى الأوامر 
وتنفيذها بدلا من إصدارهاء وهو ما أستغله السادات لفرض آفكاره على سير 
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الفركة الخسكرة عام ٠۳۹۷١‏ وبخبف ريق تشادن ان عل السا ات ركن 
الفريق آحمد إسماعيل كان دافعا له لتعيينه ليضمن السيطرة عليه» ڪما آن 
السادات كان يعلم بالخلافات الشخصية الحادة بين الشاذلى وأحمد إسماعيل لذا 
قام بتعيينهما معا ليضمن عدم اتفاق القوات المسلحة ضده ويعد أن وضحت لنا تلك 
لقا من ن طن لر الاد ةه تة اة ا كا انوا فی 
الكتاب جد الساذات يضف خفة الستتات انها كانت هزائم متوالية يبدو هذا 
الرآى شديد التعسف وينم عن جهل شديد آو حقد مريض تجاه تلك الحقبة التى 
شهدت أنجح خطة خمسيه فى تاريخ مصر حققت معدل نمو بلغ 1۷ ومصدر هذا 
الرقم تقرير البنك الدولى رقم ۸۷٠[‏ - آاعن مصرء الصادر فى واشنطن بتاريخ ٠‏ 
ینایر ۱۹۷۲ء وهذا یعنی آن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر 
أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة 
علق عر هب الفا صن ,كات ت عك ج < هبل ,فى الاه اننامى كله 
خا هرد كل اة ارى قن كن اداه افهاة خدل فكت ال عن 
انور اا ل ق هة ال كان بو مها كى انحا اله 
باستشاء اليابان»ء وآلمانيا الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية» وفى الستينات تم بناء 
السك العا الذي اختارتة الأمم ا قحد عام ٠٠٠١‏ كاغعظم مشرو هنان وتموى 
فى القرن العشرين» كما تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو 
مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من ۲ مليار جنيه» وفى ظل النكسة حافظت 
ê ê A ARIA Te LELAND E‏ 
ا ا اد ری عا ان ی 
زيادة لصالح ميزانه التجارى» لأول وآخر مرة فى تاريخ مصر» بفائض قدرها ٤٦.١‏ 
مليون جنية بأسعار ذلك الزمان» كما تحمل الاقتصاد المصرى عبء إعادة بناء 
الجيش المصرى وبناء كبر حائط صواريخ فى العالم بدون مديونيات خارجية› 
وكان اقتصاد مصر آقوى من الاقتصاد الكورى الجنوبى» وثمن القطاع العام الذى 
بناه المصريون فى الستينات بتقديرات البنك الدولى بلغ ٠٠٠١‏ مليار دولار» وعدد 
المصانع التى أنشآت بلغ ما يقرب من ١٠٠٠١‏ مصنع» وفى تلك الفترة تم استصلاح 
ما يقرب من ۲ مليون فدان بفضل السد العالى واستطاعت مصر عبد الناصر آن 
تو اوک الوا من كل مجاتي ها اترو اة ماغدا ال اي خحفت هه 
٠‏ من احتياجاتها» وفى عام ۱۹١۹‏ وصل إنتاج مصر من القطن إلى ٠١‏ ملايين 
و٠٠۸‏ آلف قتطار» وهو آعلى رقم لإنتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة المصرية 
على الإطلاق وصلت المساحة المزروعة آرز فى مصر إلى ما يزيد على مليون فدانء 
وهی آعلى مساحة زرعت فى تاريخ مصر. 
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كل تلك الانجازات يراها الرئيس السادات هزائم متوالية» وهكذا بينما 
دو الرس اتسادات غفا وداتع السات لن ا غترهم خصومة السياسين ناء 
قبل انقلابه أو بعد انقلابه» وشديد النقمة على الاتحاد السوفيتى الذى حاربت مصر 
بأسلحته كل حروبها» وشديد التباهى بقراره طرد الخبراء السوفيت من مصر فى 
ولیو ۱۹۷۲ الذى أتخذه منفردا وبدون التشاور مع أحد غيرالفريق صادق وزير 
الحربية المصرى وقتها وفاجا به الجميع» وهو يتصور آن الآمريڪيين سوف يڪونوا 
سعداء» إلى درجة تدفعهم إلى الاستجابة لآأى شئ يطلبه»ء وهو ما لم يحدث كما 
نعرف» يقول وزير الخارجية الآأمريكي هنرى كيسنجر عن القرار فى مذكراته 
اذا لم يقل لتا الساد ات ما كان زى فة۹ ريما لو فنا مشسيفا لكا قدمتا له 
شيئًا فى المقابل فى السياسة كما فى كل شئ أخر» فأن لا أحد مستعد لدفع 
ثمن لشئ حصل عليه بالفعل)» الغفريب آن الدكتور محمود فوزى وزير خارجية مصر 
ورئيس وزرائها الأسبق يروى فى مذكراته آنه كان هناك تفاهم بين الرئيس 
عبد الناصر والرئيس اليوغوسلافى تيتو على إن اتخاذ مصر لخطوة مثل إخراج 
السوفيت من المنطقة لن تمررها مصر إلا بمقابل إجبار الولايات المتحدة لإسرائيل 
على الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة فى إطار حل شامل للصراع العربى 
الاسرائيلى» لأن غرض الرئيس عبد الناصر الحقيقى من وجود الخبراء السوفيت 
كان رفع مستوى المواجهة من المستوى الأقليمى بين العرب وإسرائيل إلى المستوى 
العالمى بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدةء» وهكذا نجد السادات قد قدم 
بقراره هذا هدية مجانية للولايات المتحدة الأمريكية التى نجده دائما هادئ 
الأعصاب وفى غاية السعادة وهو يتحدث عنها وعن صديقه العبقرى هنرى 
كيسنجر واثقا فيه مدركا آن كل آوراق اللعبة فى يد آمريكا بعدما حول 
الرئيس السادات قضية الصراع العربى الإسرائيلى إلى لعبة بيد الأمريكيين. 

مشكلة المذكرات الواردة فى كتاب (من أوراق السادات) أنها فقدت 
N LO E A a a‏ 
أو بالنسبة لآأصدقائه» فخصومه كلهم أصدروا شهاداتهم ومذكراتهم عن عهده 
مدعمة بالادلة والوثائق مما فند كل أكاذيبه»ء وأصدقاڙه وعلى رآسهم ڪيسنجر 
ا مدق ٠‏ اف ادا ك و ةن زارا و 
كيسنجر فيها عدم قدرة السادات على الاستفادة من كل أوراق الضغط التى كان 
یمتلکھا عقب حرب ۱۹۷۲ء وتبدیدہ لہا دون فائدة كما يحلل كيسنجر شخصية 
السادات بما يدين السادات. 


آن خيار السادات بتسليم كل مفاتيح الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة 
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د هر ا واا كاف هه حى ان ن اتا ر دور لأف سانا 
الدولية وتبعية اقتصادها وسوء آحوال شعبها ومن محاربة الصهيونية إلى الاعتراف 
بالاغتصاب الصهيونى لفلسطين ثم العلاقات الخاصة مع إسرائيل ومن الانحياز 
للطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى الانحياز لرجال الأعمال والسماسرة ومن الاستقلال 
E ERE Î‏ ا 
الاقتصاد المصرى بالاحتكارات الرأسمالية العالمية ومن محاولة اللحاق بركب العلم 
وتنمية البحث العلمى إلى تخريب التعليم وإهمال البحث العلمى» ومن قيادة العالم 
الخرنى والذا له ألفانت موا قفها الإيدة لكقرق الضنفاء و كادي للاستخعاو ال هو 
تدور فى فلك السياسة الأمريكية» وخيار السلام ثبت آنه أكذوبة قايض فيها 
السادات استقلال إرادة مصر بسيناء منزوعة السلاح وقبل السادات معاهدة سلام 
بشروط سبق ورفضها عبد الناصر وهو مهزوم. 


تآمر الرئيس السادات على كل من سانده ووقف بجواره» مجموعة مايو التي 
جعلته رئيسا زج بأفرادها فى السجون وشهر بأفرادها ونعتهم بأبشع التهم» وجمال 
عبد الناصر الذى حماه ورعاه ولولاه ما أصبح رئيسا وما دخل التاريخ من الأصل 
إنهال عليه بالسباب والاتهامات وهدم مشروعه القومى ونقض عهده وشوه سيرته› 
وشرڪاؤه فى انقلاب مايو (هيكل» الليثى ناصف» الفريق صادق» محمد 
عبد السلام الزيات» محمود فوزى) تخلص منهم جميعا بطرق مختلفة» وهكذا 
حتى وصل به الآمر فى نهاية عهده إلى اعتقال كل رموز مصر. 

روى السادات تلك الحكايات لأنيس منصور وهو فى ذروة قوته وڪمبرر 
للقطيعة مع السوفيت والانحياز للولايات المتحدة الآأمريكية وهى مرهونة بوقتها 
وكان يجب على الأستاذ أنيس إلا ينشرها حفاظا على صورة الرئيس الراحل لأن أى 
قراءة موضوعية لتلك المذكرات يثبت مدى قصور فكر الرئيس الراحل وخطا 
اجتهاداته السياسية وهو آمر كان يجب آلا يفوت الأستاذ آنيس منصور الذى لم 
يرحم حتى صديقه وصاحب الفضل عليه الرئيس السادات فوضع سمه فوق آوراقه 
كما تعود أن يترجم الكتب ويضع آسمه فوقها بمنتهى الصفاقة» وحتى الآن يبدو 
غير مفهوما سبب نشر تلك الأوراق الآن إلا آذا كان الأستاذ نيس يرغب فى تصفية 
حساباته مع من بقى حيا من خصوم السادات كالأستاذ هيكل والسيد سامى 
شرف والفريق سعد الدين الشاذلى وحتى لو كان هذا غرضه فقد فشل فى اختيار 
سلاحه وأساء للسادات آأكثر مما آساء لخصومه» وأثبت وجهة نظر خصوم الرئيس 
الراحل فيه كسياسى مغامر تحليلاته واجتهاداته كلها خاطئة وعصره ڪله يبدو 
كخطا تاريخى مازالت مصر تدفع ثمنه. 
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۲0٦ 


الماك فيصل بن عبد العرير 
(الأضواء والظلال) 
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الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود هو ثالث ملوك المملكة 
العريية السعودية تولى الحكم من سنة ۱۹١١‏ إلى سنة ۱۹۷١‏ والصورة الذهنية لدى 
قطاعات عديدة من الشعوب العربية والإسلامية عن شخصية الملك الراحل وسياساته 
تصوره كزعيم عربى وإسلامى مهموم بقضايا أمته شديد الورع والتدين» كما آنه 
لعب دور ڪبير فى دعم انتصار العرب فی حرب آڪتوبر ۱۹۷۲ بقراره بخفض إنتاج 
البترول تم الحظر البترولى الشامل على الولايات المتحدة الأمريكية 
كما يعتقد الكثيرون ان اغتياله على يد ابن آخيه الأميرفيصل بن مساعد تم 
بتدبير المخابرات المركزية الأمريكية انتقاما منه لاستخدامه سلاح البترول فى 
حرب أكتوبر ١۱۹۷ء‏ فى هذه الدراسة وعبرإعادة قراءة لمجموعة من الوثائق 
سنراجع دور الملك فيصل منذ توليه الحكم وحتى اغتياله» لنرى هل الصورة 
الشائعة عن الملك بكل آضواءها الساطعة هى كل الحقيقة آم أن هناك ظلال 
مظلمة لا تبين وسط كل هذه المساحة من الضوء التى يعتقد فيها الكثيرون توترت 
العلاقات الممصرية السعودية منذ عقد الرئيس عبد الناصر لصفقة الأسلحة 
التشيكية عام ١١۹٠ء‏ التى رآى فيها املك سعود تعاون مع الشيوعيين الملحدينء 
واستفزازا للغرب» ثم جاء قرار تأميم الرئيس عبد الناصر لشركة فناة السويس فى 
٨‏ يوليو ۱۹١١‏ دون إخطار الملك سعود بن عبد العزيزء الذى آيد القرار وان آغضبه 
إخفاء الرئيس عبد الناصر لنواياه عنه» كما أقلق الملك سعود التحالف مع زعيم 
راديكالى يعادى الغرب بهذه الطريقة التى آعتبرها الملك سعود متهورة» وعمل 
الأمريكيون على زياد انقو الضرية اة غير خطهن الرامة إل جل انلك 
سعود منافسا للرئيس عبد الناصر على استقطاب حب الشعوب العريية حتى يقف 
أمام النفوذ المتصاعد للرئيس عبد الناصر وأفكاره وسياساته فى العالم العريىء 
ولكن هذه الخطة فشلت باعتراف الرئيس الآمريكى إيزنهاور فى مذكراته» وفى 
ربيع عام ۹١۷‏ أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة انقلاب دبرها الملك سعود مع 
بعض ضباط الجيش المصرى» مماسبب المزيد من سوء العلاقات بين البلدينء 
وجاءت الوحدة المصرية السورية فى فبراير ۱۹١۸‏ لتسبب أزمة أكثر حدة فى 
افك اا ا ن د ا و فا ف طا ادو ای ها اطا 
لنفوذ مصر الإقليمى والدولى» وحاول إفشالہا بكل الطرق قبل آن تتم رسميا عبر 
محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر مرتين» الأولى جاءت عبرتقديم رشوة إلى 
عبد الحميد السراج مدير المكتب الثانى فى سوريا بلغت ١١‏ مليون جنيه إسترلينى› 
والذى جارى المتآمرين وحصل منهم على شيكات من المبلغ المرصود للمؤامرة ثم آبلغ 
الرئيس عبد الناصر بكل تفاصيل المؤامرة التى آذاعها الرئيس فى خطاب علنى من 
شرفة قصر الضيافة فى دمشق لشعب الجمهورية العربية المتحدة» والثانية عبر 
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محاولة تفجير طائرة الرئيس عبد الناصر فى الجو يوم قدومه إلى دمشق لأول مرة 
ال ا او مف اد و و 
تداعيات داخل المملكة العريية السعودية فقد خول الملك سعود معظم صلاحياته 
لشقيقه وولى عهده الآأمير فيصل» وظلت الأوضاع متوترة بين الشقيقين حتى ديسمبر 
٠‏ عندما أستطاع الملك سعود استعادة بعض صلاحيات منصبه وشكل وزارة 
جديدة فى ۲۲ ديسمبر ١۱۹1ء‏ وإن ظل الصراع مكتوما بين سعود وفيصل على 
السلطة خاصة أن الأمير فيصل هو الذى أمسك بملف العلاقات السعودية مع الفرب 
ومع شركات البترول وهو أهم ملفات الحكم فى السعودية. 

ثم جاءت مؤامرة الانفصال فى ۲۸ سبتمبر ۱۹١١‏ والتى مولہا الملك سعود 
بتخطيط آمريكى ومساعدة من الملك الأردنى حسين لتشكل ضرية جديدة وقاتلة 
للعلاقات المصرية السعودية لحقها فى شهر يوليو ۱۹١١‏ محاولة جديدة مولما الملك 
سعود بمشاركة مجموعة من المصريين لنسف المنصة التى كان مقررا أن يلقى 
الرئيس عبد الناصر منها خطابه فى العيد العاشر للثورة بميدان عابدين وقد تم 
اكتشاف العملية واكتشف سلاحها وهو فقنبلة موقوتة قبل ساعات من موعد بدء 
الخطا ر ه٠‏ هر ن او ات وره اعات اة 
الا ا هاف ك وة ا حو ال ك الهو وا اا هة 
السعودية» فقد وقفت السعودية بضراوة ضد الثورة اليمنية وعملت على إجهاضها 
وتبنت الآمير البدر باعتباره إمام اليمن كما قامت بتمويل القبائل اليمنية بالكميات 
اللازمة من السلاح والذهب وبالفعل يسقط العقيد على عبد المغنى أحد أهم قادة 
الثورة اليمنية وهو يدافع عن مدينة صعده اليمنية ضد هجوم قبلى سعودى يمنى»› 
وتتحالف السعودية مع بريطانيا التى كانت تحتل جنوب اليمن ويقابل الآمير فيصل 
بن عبد العزيز (ولى العهد والحاكم الفعلى للسعودية) السير دوغلاس رايت رئيس 
جهاز المخابرات البريطانى الذى يقول للآأمير (إن نجاح الكولونيل ناصر فى 
الححصول على موطئ قدم لمشروعاته الانقلابية فى الجزيرة العربية» وهى آهم 
مصادر البترول.٠‏ واختياطاته فى الخالم» هو نذير شوم يجب أن تتعاون الأطراف 
كلها» ممن لهم مصلحة فى ذلك على مقاومته ودحضه). 

وبالفعل يبدا تعاون سعودى آردنى رغم الحساسيات السعودية الہاشمية 
با تراك مخ رظانا الجن اققا ما اتير مشروهغات اضر امسر لطر دهاشن 
آخر معاقلها شرق السويس» وتكاد الثورة تجهض لولا طلبها المساعدة من القاهرة 
وبالفعل بدآ وصول القوات المصرية إلى اليمن للدفاع عن الثورة اليمنية وينجح 
عا افر ک٠ا‏ لحو ع عر ف اا ن جك وود ف ان 
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فی ۱۹ ديسمبر ۱۹١١۲‏ مقابل أن يتم سحب كل القوات المساندة للثورة والمساندة 
للامام من اليمن وتقدم الحكومة الآأمريكية معونات للحكومة الجديدة فى 
اليمن» رفضت السعودية الاتفاق وواصلت دعمها للقباتل الموالية لحكم الإمام» 
وتعرض الرئيس كنيدى لضغوط شديدة متعددة من شركات البترول والبنوك 
اک كه إل جات (تحكوه رابكا عراف ناء الد ىال 
لخطورة ذلك على أوضاع النظام الحاكم فى السعودية ويالفعل تم عمل خطة سميت 
(السطح الصلب) تتعهد فيها الولايات المتحدة بضمان آمن وسلامة النظام السعودى 
والأراضى السعودية» وبالأآموال السعودية ومع مساندة بريطانية ومن شركات 
البترول الآنريكية تم تش كل تالت درل لتجنية مرترفة فن كل انحا العا 
راا الال هى الین كيه الهو كا تهر لى قدا ع اة كوا 
E E N O E NER PEE‏ 
الحدود السعودية اليمنية مناطق حشد لنقل السلاح والذخيرة والمقاتلين المرتزقة إلى 
الو ت الجر ا ,ا فط ن اتخات ا اقا 
الصراع على السلطة محتدما بین سعود وقفیصل حتی تم حسم الآمر فی ۲۹ مارس 
عدا اهدر لاء وا ارات السو ن كاد خد حول تسليم السلطة 
بڪملها للآمير فيصل ين عبد العزيز على أن يبقى سعود ملكا بالاسم فقطء 
بينما يتولى فيصل تصريف آمور العرش والمملكة بالفعلء وآستمر هذا E‏ 
يوم ۲ نوفمبر ٠١۹1٤‏ عندما تم عزل الملك سعود عن العرش» وتتنصيب فيصل بن 
عبد العزيز ملكا للمملكة العربية السعودية. 


مم م 


E LE NEN AAS 
: هيڪل‎ 

N 
I a 

يقول السفير الأمريكى: 
اا روك ن او ركو آي حا حاف قا ع اوداك ا ت 
E‏ کو کے ا 
الاه مسا خن اقا و و 
یرید إخطاری به بنفسه حصديق شخصى لى وكممثل لبلد صديق له ولأسرتهء ثم 
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قال الملك إنه خلال يومین سابقىن (یومی ۱۳ و١٤٠‏ آغسطس) قامت تلاث طائرات 
مصرية بإختراق المجال الجوى السعودى جنوب شرق جيزان فوق مناطق قبائل 
اا وک و و کو ا کو فاو ت قات خو دراك ى ارقاعات م وة 
فى محاولة ظاهرة للاستفزاز» كما أن لديه معلومات من داخل اليمن تؤكد آن 
هناك قوات مصرية تتحرك صوب الحدود السعودية» وقد حاولت أن أسأل الملك 
بإلحاح عن تفاصيل أكثر بشآن هذه المعلومات» ولم يكن لديه شئ لا عن حجم 
ةا اهو عن مها و 3 ع مو فوفد هل انلكف رن هده الطروات كر 
فى ذاكرته ما سبق أن سمعه عن مؤامرة بين مصر والعراق والأردن (!) لغزو وتقسيم 
ERE ETE RE EERE EE‏ 
واليمن تأخذ الجنوب» وباقى المملكحة يدخل تحت سيطرة ناصر 
قال لى الملك آيضا إن ناصر آوحى إلى صديقه الصحفى هيكل بآن ينشر خطة عن 
منظمة عربية للبترول» ثم آضاف إن السعودية محاصرة» وقد لا تكون السعودية 
دولة كبيرة آو قوية» ولكنها دولة تريد آن تحتفظ بأراضيها وشرههاء وإذا كان 
ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن (فيصل) سوف 
يقف ساكتا فى انتظار أن يخنق» فهو مخطنئ فى ذلك» وأشار الملك إلى آنه سوف 
يقاوم عسكريا» وهو قد أتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى بها الآن: 

-١‏ قرر أن يدخل أسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن وقد 
أصدر أمرا فعلا بذلك. 

۲- إنه آعطى آوامر بالفعل إلى قواته أيضا بآن تحتشد على حدود اليمن 
لتكون فى وضع يسمح لہا بأن تدافع عن السعودية. 

-٣‏ وهو الآن لا يعتبر نفسه مرتبطا باتفاق فصل القوات فى اليمن» وسوف 
ا کو ا 

إننى آبديت دهشتى للملك» كما آبديت له إستغرابى لكل ما قاله عن 
الاتفاق الثلاثى بين مصر والعراق والأردن» ثم أطلعنى الملك على تقرير مخابرات 
سعودى يحوى معلومات عن آن ضباطا من الجيش المصرى رتبوا عملية لقتل ناصر 
يوم ۲١‏ يوليو» وأضاف الملك (آن ناصر مريض جدا)» ثم آمر بإخلاء القاعة من كل 
الحاضرين عداه وعداى» وانتهزت الفرصة ورجوت الملك آلا يبعث بقوات إلى حدود 
اليمن» وآن يحتفظ بما يشاء من قوات فى أوضاع تآهب فى آى مكان يراه بعيدا 
عن الحدود» فتدخل الملك بحدة قائثلا (أخرجوا القوات المصرية من اليمن وسوف 
ينهار هذا النظام الذى يدعون بمساعدته فى شهر آو اثنين على آأكثر تقدير 
ثم استجمع الملك حيويته ليقول لى (إنكم يجب آن تبذلوا أقصى جهد للخلاص من 
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هذا الرجل الذى يفتح الطريق للتسلل الشيوعى)» وكان يعنى (ناصر) ثم قال اذا 
تصبرون عليه؟ آلا ترون آنه لا يكف عن مهاجمتكم يومياء مرة بسبب فيتتام»› 
ومرة بسبب كوباء ومرة بسبب الكونجو؟ ما الذى يخصه فى الكونجو؟ إن 
مقترحاته بشأن نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة من فى شكل تعليمات من 
موسكڪو» وآبديت تحفظى ولكن الملك كان لا يزال يصر على أن (ناصر) يعادينا 
ويخدعناء وإننا مازلنا نحاول استرضاؤه» وذكرته أنذنا عطلنا توريد القمح إلى مصر 
طبقا للقانون ٤۸٠‏ عقابا لناصر على سياسته» وعقب الملك أوقفوا عنه الطعام تماما 
وسوف ترون ما يحدٿث. 

کک ا کا ت رة فاق لف د فة 
عن طلب الملك (تجويع المصريين)ء لأن الأردن كان حليفا للسعودية فى حرب 
اليمن» ويضيف ان إسرائيل آيضا كانت تشجع التحالف المساند للملكيين فى 
ليقن غبت دور فى الايات المتكزية طاق عليه اة الكودى ”انج حف 
اشتدت حاجة قوات المرتزقة فى اليمن إلى مؤن وذخائر تلقى على مواقعهم من 
الطائرات بالباراشوت وقد قام الطيران الإسرائيلى بهذا الدور» وإثر رصد المخابرات 
المصرية لتطور الأوضاع فى ساحة الحرب اليمنية ومدى تشابك المصالح والقوى 
الدولية التى تلعب على وتر إطالة الحرب فى اليمن من آجل استتزاف القوات المصرية 
هناك واستنزاف الأموال السعودية» قرر الرئيس عبد الناصر أن يزور السعودية فى 
أغسطس ٠٠٠١‏ لأداء العمرة ومقابلة الملك فيصل للوصول إلى حل فى اليمن وفى ۲۲ 
أغسطس ٠١٠١‏ وصل الرئيس عبد الناصر إلى جدة وحاول إقاع الملك إن مصر 
لا تريد قلب النظام فى السعودية ولا تهدف لفرض سياستها على السعودية» كما 
قدم له وثائق عن تجنيد المرتزقة وتجارة السلاح وتجار الحروب الذين وجدوا فى 
حرب اليمن سوق لكسب الأموال وإهدار القوة العربية» وتوصل الزعيمان يوم ٠١‏ 
أغسطس إلى ما عرف بعد ذلك باسم اتفاقية جدة التى قررت آن يتم عمل استفتاء 
للشعب اليمنى يقرر فيه نظام الحكم الذى يرتضيه فى موعد أقصاه ۲١‏ نوفمبر 
1 وتعتبر الفترة الباقية حتى موعد الاستفتاء فترة انتقالية للاعداد لهء لم يتم 
تنفيذ بنود الاتفاقية بسبب تراجع الملك فيصل عن الإلتزام بها» ويصرح الرئيس عبد 
الناصر (بأنه لا فائدة ترجى من اللقاء مع الرجعيين»› بعد کل ما رآه وسمعه فى 
السياسات. السلة الساهة التق فارسا إز اعم فى اللفا ءات وا خوتمرا ت )دوف 
E ASSESSES aA AUR TN‏ 
المقدمة السعودية التى أوضحت للمسئولبن الأمريكيين ان الممشكلة بالنسبة 
للسعودية ليست إسرائيل» وآن الخطر الحقيقى هو حركة القومية العربية كما 
تمثلها القاهرة» وآن السعودية ماضية فى تنفيذ فكرة المؤتمر الإسلامى ڪبديل 
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للجامعة العربية» خلال الزيارة التقى الملك فيصل بالرئيس الأمريكى جونسون لمدة 
نصف ساعة فى اجتماع منفرد لم يحضره معهما إلا مترجم من المخابرات الأمريكية 
وليس وزارة الخارجية كما جرت العادةء وقد أذيع تصريح بعد الاجتماع المنقرد جاء 
فيه (إن تدهور الأوضاع فى اليمن بعد تعثر اتفاق جده وفشله قد جرى بحثه بين 
الرئيس والملك» وأن الرئيس قدم للملك تعهد الولايات المتحدة بأن السعودية تستطيع 
الأعتخاد على صدافة آشریگا مهما كانت تطورات الأمور فن اليم 

نصل الآن إلى الوثيقة الثانية وهى رسالة منشورة فى كتاب (عقود من 
الک ف كات او خا وال او ۹ کی کار ن غلنی 
الصفحات من ٤۹١ -٤۸۹‏ أرسلها الملك فيصل إلى الرئيس جونسون (وهى وثيقة 
حملت تاریخ ۲۷ دیسمبر ۱۹٩٩‏ الموافق ۱١‏ رمضان »۱۳۸٩‏ ڪما حملت رقم ۲٤۲‏ من 
أرقام وثائق مجلس الوزراء السعودى) وفيها يقول الملك العربى ما يلى: 


من كل ما تقدم يا فخامة الرئيس» ومما عرضناه بإيجاز يتبين لكڪم أن 
مر ا و کر و د ان رج شنو ا عا 
کا و ااا کن ی ع ۷ ك ل اتر د ره ا 
كيرميت روزفلت - وعرشنا ومصالحنا فى الوجود» لذلك فأننى آبارك» ما سبق 
للخبراء الأمريكان فى مملكتناء أن اقترحوه» لأتقدم بالاقتراحات التالية: 


- آن تقوم آمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولى به على 
هم الآأماكن حيوية فى مصر› لتضطرها بذلك»› لا إلى سحب جیشها صاغرة من 
اليمن فقط» بل لإاشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها آى مصرى 
رآسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية 
بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية آجساد الميادئ الهدامة» لافى مملكتا 
فحسب» بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات 
لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (أرحموا شرير قوم ذل) وكذلك 
لاتقاء آصواتهم الكريهة فى الإعلام. 

- لا بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغريية وقطاع غزة› كيلا يبقى 
للفلسطينيين آي مجال للتحرك» وحتى لا تستغلهم آية دولة عربية بحجة تحرير 
فلسطين» وحينها ينقطع آمل الخارجين منهم بالعودة» كما يسهل توطين الباقى فى 
الدول العربية. 
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- نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرازانى شمال العراق» بغرض إقامة 

حكومة كردية مهمتها إشغال آى حكم فى بغداد يريد أن ينادى بالوحدة العربية 
کے ا او ا م ق اا و و اا 
علما بأننا بدأنا منذ العام الماضى )٠۹٦١(‏ بإمداد البرازانى بالمال والسلاح من داخل 
العراق» آو عن طريق تركيا وإيران. 
ئا اة الرس 

إنكم ونحن متضامين جميعا سنضمن لمصالحنا المشتركة ولمصيرنا المعلق› 
بتنفيذ هذه المقترحات آو عدم تنفيذهاء دوام البقاء أو عدمه. 

أخيرا.. أنتهز هذه الفرصة لأجدد الإعراب لفخامتكم عما أرجوه لكڪم من 
عزة» وللولايات المتحدة من نصر وسؤدد ولمستقبل علافتنا ببعض من نمو وارتباط 
أوثق وازدهار. 

المخلص : فيصل بن عبد العزيز 

ملك المملكة العربية السعودية 

عندما نشرت مقالى عن (غياب عبد الناصر هل كان صدهة؟) نشرت تلك 
الوثيقة ضمن المقال الذى كان يبحث لغز وفاة الرئيس عبد الناصر عام ۱۹۷۰ء 
وتفضل الأستاذ محمد الشرقاوى محرر موقع الفكر القومى العربى بنشر مقالى› 
ثم أرسلت الوثيقة فقط إلى الأستاذ محمد الشرقاوى تحت عنوان (وثائق فى الطريق 
إلى ۵ يونيو )۱۹١۷‏ فنشرها على موقع الفكر القومى العربى وموقع منتديات 
الفكر القومى العربى»ء وعندما قرآها السيد (سامى شرف) سكرتير الرئيس 
عبد الناصر للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق قام بكتابة هذا 
التعليق عليها وهو تعليق منشور فى موقع منتديات الفكر القومى العربي: 
(كنت فى زيارة لإإحدى البلدان العربية الشقيقة سنة ۱۹۹۵ وفى مقابلة تمت مع 
رئيس هذه الدولة تناقشنا فى الأوضاع فى المنطقة وكيف آنها لا تسيرفى الخط 
السليم بالنسبة للأمن القومى وحماية مصالح هذه الأمة واتفقنا على انه قد حدث 
ذلك منذ ان سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية 
والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من 
أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهيونى» وما وصلنا لمذه النقطة قام 
الرئيس العربى إلى مكتبه وناولنى وثيقة وقال لى يا آبوهشام آريدك ان تطلع على 
هذه الوثيقة وهى آصلية وقد حصلنا عليها من مصدرها الأصلى فى قصر الملك 
فيصل ولما طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الأقل وقمت 
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بنسخها ولعلم الآأخوة أعضاء المنتدى فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
المكان وقد راجعت النص الموجود لدى بما هو منشور آعلاه فوجدتهما متطابقين› 
ردت بهذا التعليق أن أؤكد رؤية مفادها ان عدوان ۱۹١۷‏ كان مؤامرة مدبرة 
وشارك فيها للأسف بعض القادة العرب وقد يكون هناك ما زال بعد خفيا عنا مما 
ستكشفه الأيام القادمة). 


11 


OE E E e 
وبقراءة دقيقة للوثيقة يمكننا ملاحظة التالي:‎ 


E‏ ق ا که و ا ی 
خطة الحرب الإسرائيلية فی ونيو ۹71۷ ام. 


الارن ادى ع 0 و ا اا 
واستمرت قواته فى اليمن» والجدير بالملاحظة أن عبد الناصر هزم عسكريًا 
عام ۱۹۹۷م وتوفی عام ۱۹۷۰م. 

فى الوثائق الإسرائيلية الخاصة بحرب يونيو ۱۹١۷‏ والتى قام بترجمتها ونشرها 
الآأستاذ محمد حسنين هيكل فى كتابه (عام من الأزمات)» آن الرئيس 
الآمریکی لیندون جونسون فی مایو ۱۹١۷‏ وبعد آن تم تجهيز كل الخطط 
لضرب مصرء آراد آن يستوثق من احتمالات غضب الشارع العربى على العروش 
العربية فى حالة شن إسرائيل الحرب على مصر وقد أستقر رآيه بعد التشاور مع 
مساعديه على التوجه بالسؤال مباشرة إلى ملكين فى المنطقة تعتبرالولايات 
المتحدة عرشهما مسألة هامة لأمنها القومى» الملك حسبن بن طلال فى الأردن» 
والملك فيصل بن عبد العزيز» وبالفعل قابل روبرت ڪومار مساعد الرئيس 
جونسون الملك حسین فی عمان یوم ۲۸ مايو ۰۱۹٠۱۷‏ كما توجه ريتشارد هيلمز 
دد و کا اک و ت ا كو و اة ا ف وه اوت 
ی ا و ی کو ا و ی و ا ف ل 
E E PE O E E A LRN O,‏ 
ERS EEA SE a‏ 
الأقل حتى يتمكن الجميع من ترتيب أوضاعهم»› وإلا فإن إتمام الانسحاب 
اران حا هد ا که عاو ره اهر ا ای 
المزطاني سود يلق قرغا لو تالحر و فل ای هان 5اا 
اوفالالكرة ارات ماع لات ت یکم کل ورل به 
الجزيرة العربية والخليج لكى يكون للمنطقة تجمع إقليمى تتمايز به عن 


الجامعة العربية» ويكون للسعودية فيه دور مؤثر يوازى الدور المصرى فى 
جامعة الدول العريية التى يوجد مقرها فى القاهرة. 

تمت المقابلة بين املك فيصل وریتشارد هیلمز يوم ۲۹ مايو ۱۹١۷‏ فى جناح الملك 
فى فندق دورشستر وحضر المقابلة بين الملك وهيلمز السيد كمال آدهم 
EASA O TE ES SRE LA‏ 
آشتمر الأحتماغ من العاشرة مساء رحق الثانية صباحا فد كم تاين مان 
الاجتماع بواسطة خبراء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وعاد هيلمز 
عقب الاجتماع إلى واشنطن لإخطار الرئيس الأمريكى بما دار مع الملك. 

يقول الأستاذ هيكل فى كتابه (عام من الأزمات) آنه فى ربيع عام ۱۹۸١‏ تقابل 
مع السيد كمال دهم فى بيته فى لندن وسأله عن لقاء الملك فيصل بريتشارد 
مر يو اي ۷ا۹ وهل كان املك يحرف اتد ابيرالأمريكية 
والإسرائيلية لمصر ولجمال عبد الناصر؟ ورد عليه السيد كمال آدهم قائثلا 
(أسمع لست سياسيا مثل الآخرين أقول آى كلام والسلام» ما سألتنى فيه لن 
رد عليه» ولكنى أريدك أن تعلم» وأنا أقولها لك بمنتهى الصراحة» صديقك 
الرئيس جمال كان فى مواجهة مفتوحة وعنيفة ضد المملكة» والمعركة 
كانت سياسية ونفسية وآخيرا أصبحت عسكرية فى اليمن» والملك فيصل 
مل عن ما ل اة مره هلاخو اة ا اه 
اة كا كا انها زا جه واخ امام المرشن الا عة فة آن 
يتصرف بما يحقق (المصلحة) وهذا هو كل شئ وليس هناك شئ آخرء 
لا تسطم أن فال انلك جل إل فا هو مول نة (الفرشن والأشرة: 
وهل نجح فى حمايتهما طوال حكمه أم لم ينجح؟ وهل كانت المملكة أقل أو 
او A A A e E E a aa a‏ 
كان الخطر الأكبر علينا أيام ملكه هو صديقك الرئيس جمال وبالنسبة لنا 
فى المملكة فإن فيصل انتصر فى التهديد الذى مثله علينا الرئيس جمال» 
ونحن لا نتعب رؤوسنا بكثرة الأسئلة ولا بالخوض فى الحكايات والتواريخ) 
وتام ا لاساد ميكل اة لتفاصيل الفا وسكت المنيك كمال أدهة وهه 
یشعر آننی آتابعه بترڪیز شدید ثم قال : كنت صريحا معك لم آتڪلم ڪلام 
سياسيين ولم آتكلم كلام رجل غامض كلمتك بصراحة وأنت حر فيما 
تفهمه مما قلت)! 

EE E DENE ES E PIE ERE ORE 
فحسب» بل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات‎ 


1۷ 


لمصر وشبيهاتها من الدول العربية إقتداء بالقول (آرحموا شرير قوم ذل) 
ركد لك لهاع أكراتة الكريهة ف الأعلك 

مدو الحم اتراردة فى الرغالةالرقفة هى ها ت شلد بي لزي فى ة١‏ 
عقب الہزيمة العربية فى حرب ۵ يونيو ۷١١۱ء‏ تم عقد مؤتمر القمة العربى فى 
الخرطن قى اغسطن 1۹۷۷ وف نهت الول الفريية النترولية (السردية: 
الكويت» ليبيا) بتقديم مساعدات مالية إلى دول المواجهة مع إسرائيل لكڪى 
تستطيع مواصلة الحرب والعمل على محو آثار الہزيمة» ڪما آتفق الرئيس 
عبد الناصر مع الملك فيصل على حل لمشكلة اليمن تضمن عودة فرفتين 
مصريتين كانتا هناك إلى مصر. 


فى عام ۱۹١١‏ نشر ضابط المخابرات الآأمريكية (مايلز كوبلاند) ڪتابه 
الشهير (لعبة الأمم) والذى آوحى فيه بصلة الثورة المصرية وعبد الناصر بالولايات 
المتحدة الآأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وقد أصبح هذا 
الكتاب المرجع الرئيسى لكل أعداء عبد الناصر وثورته» وفی عام ۱۹۸۸ نشر 
الأستاذ محمد حسنين هيكل كتابه (سنوات الغليان) الذى أورد فيه مجموعة من 
الوثائق والرسائل التى تثبت آن كوبلاند نصاب وأفاق وآنه نشر كتابه بأوامر 
أمريكية فى إطار الحرب الأمريكية المستمرة على عبد الناصر والتى تهدف 
لتشويه سمعته ومن آجل اغتيال شخصيته معنويا فى آعين الجماهير العربية بعد 
الزيمة» وهاج كويلاند وهدد الأستاد هيڪل برفع قضايا ضده وحتى الأن بعد 
مرور ڪل تلك السنوات على صدور ڪتاب (سنوات الغليان) لم يفعل ڪوبلاند شئ 
ماهدد به» وفى سلسلة حوارات للأستاذ هيكل لمجلة روز اليوسف فى منتصف 
التسعينيات صرح أن كتاب مايلز كوبلاند (لعبة الأمم) مولته المملكة العربية 
السعودية عام ۱۹١١‏ فى إطار سعى الملك فيصل الدؤوب للقضاء على شعبية جمال 
عبد الناصر بين الشعوب العربية» وهو السعى الذى وافق هوى المخابرات المركزية 
الأمريكية ورجلها مايلز كوبلاند» وآشار هيكل إلى آن آى كتاب يصدره آحد 
کا ا انر کاک ا کک د نیک ع موا ف من ارات 
المركزية الأمريكية» وتتم عملية مراجعة دقيقة نما يحتويه لمعرفة مدى خدمته 
اكم وغانا وكا اراك الركزية امرك واف اا 
الأمريكية وهو ما خضع له بالطبع كتاب (لعبة الأمم). 


فی ۱۸ مارس ۱۹۹۸ يطلب اللواء عامر خماش رتيس أركان الجيش الأردنى 
مقابلة ياسر عرفات› وفى اللقاء يحذره من معلومات استخباراتية مؤكدة وصلت 
للأردن عن نية إسرائيل تحطيم قواعد المقاومة الفلسطينية فى الأردن عبرهجوم 


1۸ 


إسرائيلى موسع على الحدود الأردنية» وطلب اللواء خماش منه أن يقى نفسه ورجاله 
من الهجوم» رفض عرفات الہروب من المواجهة» وقال للواء خماش (ما رأيڪم 
سيدى» لو آخلينا الساحة مرة آخرى آمام الإسرائيليين» ألا يكفى ما حدث فى 
۷,؛ آليس علينا كفدائيبن أن نعطى الأمثولة مرة واحدة» وأن نبرهن أن فى 
العرب عرقا ينبض). 

د تخد وا ا ا ا ف ی ار و 
الاسرائيليون هجومهم بقوات ضخمة بعرض ٠١‏ كم على الحدود الآأردنية مع 
ف و نوكن مرك ارد ال مى كاوق الك ر ا ترت 
المعركة إلى جحيم» وخاض الفدائيون الفلسطينيون والفرقة الأردنية الأولى معركة 
رهيبة امتدت حتى مغيب الشمس» انسحبت بعدها القوات الإسرائيلية مهزومة على 
أعقابهاء وتحقق للفدائيين الفلسطينيين آول نصر فى مواجهة برية مع العدو 
الإسرائیلی بعد حرب »۱۹٦۷‏ كانت مصر قد حققت معركڪتين ناجحتين من قبل 
الكرامة فی رآس العش فی ١‏ ولیو ۱۹١۷‏ عندما تصدى ۲١‏ مقاتل مصرى من قوات 
الا و و 0 وو وکا کے ا 
الوحيدة 4 سيناء التي لم تحتلها إسراتيل آشاء حرب يونيو ۷١1۹ء‏ وفشلت القوة 
المدرعة الإسرائيلية آمام ٠١‏ مقاتل مصرى» وفى عملية تدميرالمدمرة الإسرائيلية 
(إیلات) فى ۲١‏ آأكتوبر ۷١۱۹ء‏ ولكن صدى معركة الكرامة كان مدوياء لأن 
المقاومة الفلسطينية واجهت الجيش الإسرائيلى وانتصرت عليه للمرة الأولى› 
وان ا اة اا ا م و مارو القت وو الغا اطي 
فى كتاب (سيرة وصفى التل السياسية) الصادر عن دار الآأزمنة للنشر فى صفحة 
ERAS‏ ا فک ی 
استمرار العمل الفدائى لكنه فضل التساهل على آمل إيجاد فرصة مناسبة للتوصل 
إلى تسوية مع الفدائيين» فقد تلقى تهديدات إسرائيلية متكررة» ونصائح عربية 
لا تقل خطورة» ومع ذلك فقد آثر الروية» لأسباب آقلها آن أكثر من نصف شعبه 
هو من الفلسطينيين أيضا). 

وعلى ذكر النصائح العربية الخطيرة التى تلقاها الملك حسين بخصوص 
المقاومة نصل إلى الوثيقة الثالثة فى حديشا وهذه الوثيقة عبارة عن رسالة منشورة فى 
كتاب (عقود من الخيبات) للكاتب حمدان حمدان الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ عن دار 
بيسان على الصفحات من ٥۳۷ - ٠٠١‏ آرسلها الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الملك 
الأردنى الحسين بن طلال تقول الرسالة (وهى وثيقة بتاریخ ۲ كانون الثانى (يناير) 
٩۹‏ م الموافق ٠١‏ شوال ۳۸۸٠ه‏ وحملت الوثيقة الرقم ٤١١‏ من أرقام وثائق مجلس 
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الوزراء السعودی) ما لی 
ضاحف الخلالة الك مسن بن طلدل ملاك املك الأرذية الباشمية» حفظة اله 


E RENEE‏ ا کک ر 
ما يسركم ويضره ما يضركم - عن الحالة التى وصل إليها الأردن الشقيق› 
بوجود ما يسمى (المقاومة الفلسطينية)» وأفصحت لجلالتكم عن يقينى القاطع أن 
هذه (المقاومة) سوف تستغل ضدكم وتتحول من اسمها الظاهرى (مقاومة 
فلسطينية) إلى (مقاومة) ضدكم وضد شعبكم إن نتم تهاونتم بترك حبالها على 
الغوارب والآن وبعد أن أتضح لجلالتكم آمرها جلياء فإنه لا يسعنى إلا أن أكرر 
ت ا ا من ودا الود ااج لاو كن ماد اتشداء اله على هذه 
(المقاوسة ‏ فبادرةا آيها الأ العظيم قبل أن يخدث ما نتوقه بين يوم وآخر؛ ومتا 
نخشى عقباه باستبدال حكمكم لا قدر اللّه» بحكم هذه (المقاومة الفلسطينية)ء› 
ومن ثم يأتى دورنا نحن» حين يتحول الأردن من دولة شقيقة إلى وبال ثورة عليناء 
فننشغل بمحاربة ثورتين شيوعيتين» واحدة فى جنوب مملكتنا والآأخرى فى 
ی ی کا و ای و ا 
لم نزل نتعاون وإياكم فى مكافحة من أفسدوه فإن لم يصبح الأردن دولة شيوعية 
بانتصضار تفار لا هدر ال٠‏ فاته يصب مالا كيه ولا محالة درلة تاصردة أو 
بعثية آو قومية» وكل هذه التسميات وإن اختلفت مجاريهاء فإنها تصب فى قعر 
بؤرة واحدة» هى بؤرة الهدم ضدناء» وضد أصدقائنا الآمريكان والإنكليز وآنصار 
ااال نی 

لذلك فإننى أعرض مجددا على جلالتكم - كشقيق لكم - رآينا النهائى 
ا ا على کل و ارو ا ا کی الارن ات 
(مقاومة إسرائيل)» بينما - يشهد الله -(أن شر إسرائيل لا وجود له» آمام شرور 
تلك الزمر المفسدة). 


وبهذه الرسالة» ما أردنا إلا تكرار عرض خدماتنا لجلالتكم بتحمل كافة 
المصروفات» وما ستتكلفونه من مال وسلاح وذخيرة فى سبيل مقاومة (المقاومة) 
والا فإننى وآسرتى الصديقة التى ترى فى هذا الرآى» وتقره كما تعلمون» سننضم 
جميعا ضدكم» لنشكل الطرف الآأخر لمقاومتكم ومقاومة هذه (المقاومة) غير 
الشريفة لأننا بذلك لا ندافع عن كيانكم فقط» بل عن كياننا أيضا 
وبانتظار الرد من جلالتڪم» آدعو الله أن يحميڪم من كل مڪروه وأن يأخذ 
بيدنا لإحباط كل ما يحيط بنا من أخطار المفسدين الملحدين. 


E 


فى ۲۲ يوليو ۱۹۷١‏ أعلن الرئيس عبد الناصر قبول مصر لمبادرة وزير 
الخارجية الأمريكى ويليام روجرز والتى نصت على إيقاف القتال لمدة ٠٠‏ يوم وفتح 
المجال لحل الصراع على آساس انسحاب إسرائيل من آراضى احتلتها فى حرب 
ترا ن اا ١ات‏ الك خن ال ارق 
عبد الناصر فى قبول مبادرة روجرز» مما آثار غضب الفصائل الفلسطينية المسلحة 
التى خشيت آن يكون قبول المبادرة مقدمة إلى حل سلمى للصراع العربي 
الا فل ف ا قن اتو وقد و فا الفهال الد ا 
اللإاسكندرية للقاء الرئيس عبد الناصر ضم ياسر عرفات»› فاروق القدومى»› صلاح 
خلف» هايل عبد الحميد عن منظمة (فتح)» وضافى جمعان عن (الصاعقة)»› 
وإبراهيم بكر عن (المستقلين)» فى الاجتماع قال لهم الرئيس عبد الناصر (لا أفهم 
كيف تهاجموننى دون آن تقفوا على حقيقة بواعثى لقبول مبادرة روجرز» آننى موقن 
أن حظ المشروع من النجاح هو واحد بالآلف» فإسرائيل لن تنسحب من كامل 
الأراضى العربية وآنا لن أقبل بأقل من ذلك» بقبولى لمبادرة روجرز كسب وقت 
ای ی و وای د کا ایی کی یکی هارت 
الطيران الإسرائيلى ولشن معركة تحرير آراضينا المحتلة والتى أعدكم آنها لن 
تتأخر عن ربیع عام ۱۹۷۱). 

وآضاف الرئيس عبد الناصر آنه حذر الملك حسين من دخول معركة ضد 
المنظمات الفلسطينية فى الأردن» ورغم تحذيرات الرئيس عبد الناصر للجميع من 
أجل تلافى وقوع حرب أهلية فى الأردن لن تستفيد منها سوى إسرائيل» أستمر توتر 
الأوضاع وفى ٠١‏ سبتمبر ۱۹۷١‏ يشكل الملك حسين وزارة عسكرية بدآت الهجوم 
امل عل اة لوعن اتر احتداء العار ك ومول الاة 
Î LES U E ES e SEE‏ 
عبد الناصر إلى مؤتمر قمة عربى فى القاهرة آستطاع خلاله إيقاف القتال الضارى 
فى الأردن وإقناع الملك حسين بالحضور إلى القاهرة وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النارء 
ووافق الملك مرغما بعد نجاح المخابرات المصرية فى تهريب ياسر عرفات من موقعه 
المحاصر فى الأشرفية» وعقب نهاية المؤتمر توفى الرئيس عبد الناصر فى ۲۸ 
سبتمبر ۱۹۷۰ وفى يوليو ۱۹۷١‏ إثر تجدد القتال بين الجيش الأردنى والفصائل 
الفلسطينية تم خروج الفصائل من الأردن إلى لبنان» وتحققت نصيحة الملك فيصل 
إلى الملك حسين. 
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فى مذكرات هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق نقراً التالى: 
أنه شعر بالسعادة البالغة لنباً وفاة الرئيس عبد الناصر لأن وجوده بسياسته 
الراديكالية المعادية للمصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط كان يمثل كبر 
عاق لتنفيذ الآأهداف الأمريكية فى المنطقة الأهم للولايات المتحدة فى العالم» 
ويحلل كيسنجر أوضاع المنطقة عقب وفاة عبد الناصر» ويصل أن الوقت أصبح 
مناسب للوصول لحل سلمى للصراع بين مصر وإسرائيل بشرط آن يكون هذا الحل 
آمريكى» وأن يتضمن تلاتة شروط ٠:‏ - طرد النفوذ السوفيتى من المنطقة 
ڪلهاء» ۲ - يترك مصر ضعيفة غير قادرة على التآثيربآى نفوذ على الإطلاق فى 
العالم العربى»ء ٣‏ -أن تظهر التجربة الثورية التى قادها عبد الناصرفى مظهر 
التجربة الفاشلة. 

عقب وفاة الرئيس عبد الناصر المفاجئة خلفه ناثبه آنور السادات فى الرثاسة»› 
تبدو العلاقات بين الرئيس الراحل آنور السادات والملك فيصل غامضة»› فالسادات 
فى مذكراته يشير إلى صداقته بالملك فيصل منذ كان الأخيروليا لعهد المملكة 
العربية السعودية وكان السادات يعمل سكرتير للمؤتمر الإسلامى ويقول السادات 
آنه ظل صديقا للملك فيصل برغم حرب اليمن التى كانت مصر والسعودية خلالما 
فى معسكرين متصارعين» وكان السادات هو المسئول السياسى من الجانب 
المصرى عن الثورة اليمنية» كما ريطت صداقة وثيقة بين السادات وڪمال أدهم 
مستشار الملك فيصل ومدير المخابرات السعودية وهمزة الوصل بين المخابرات 
السعودية والمخابرات المركزية الأمريكية وتوثقت هذه الصداقات خلال حرب 
اليمن» وهو أمر يثير الشكوك خاصة بعد أن نشرت جريدة (الواشتنطن بوست) فى 
عددها الصادر فی ۲١‏ فبراير ۱۹۷۷ وعلى صدر صفحتها الأولى خبريقول (أن 
كمال آدهم كان طوال الستينات يمد السادات بدخل ثابت)» ولم يصدر عن 
الرٹیس الراحل السادات آی تکذیب لہذا الخبر» فی ۲۰ دیسمبر ۱۹٦۹‏ أصدر 
اوی کن اا فو کرام ا د E‏ م ا 
عبد العزيز لمصر» وبعد ۲ شهور من إصابته بالنوبة القلبية الآولی فی سبتمبر ٠۱١۹٦۹‏ 
حتى الآن يبدو سر هذا القرار بتصعيد السادات غير مفهوم على الإطلاق» فهل 
كان للملك فيصل دور فى قرار الرئيس عبد الناصرة !» بمراجعة مذكرات 
الرئيس السادات نجد أن السادات يقول آنه عرف ان الملك فيصل قال (إذا أراد الله 
بمصر خيرا يحكمها السادات)» بالطبع كان الملك فيصل يقصد الخيرلمصر 
ولكن من وجهة نظر آل سعود ومصالحهم» فی نوفمبر ۱۹۷۰ يزور ڪمال آدهم 
مصر ويلتقى الرئيس السادات وينقل له نصائح الملك فيصل بضرورة خروج السوفيت 
من الصراع فى الشرق الآوسط لكى يدخل الأمريكيون ويجدوا حل للمشكلة 
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RS ES RSE a AE EE SA as 
والذى‎ ۱۹۷١ الآمريكية على تحقيق مرحلة آولى من الانسحاب» عقب انقلاب مايو‎ 
أطا ك الرن ادات كل ركاه فیا لكو ن رخال عبد التا ضير‎ 
وآلقى بهم فى السجون» ولتخفيف شكوك السوفيت فى نواياه خاصة بعد تخلصه‎ 
من كل القياذات التاصرية ف السلطة عق الرتيش الساذا ت معاهكة منداقة هة‎ 
اتاد اف ف کا ا كا اك ل كى واو ا فة ا خر ااك‎ 
ف ی کی و ا مو 0 ى‎ 
کی و و و ا ا‎ 
الاداك و اها وك ا عي خن ا ا وه ا م ن ن ال‎ 
ا فی م کا طب فل ا ا ی ادات‎ 
أن يفتح صفحة جديدة مع جماعة الإخوان المسلمين ويقابل وفد من قادتها الذين‎ 
كانوا يعيشون فى السعودية عقب صراعهم مع الرئيس عبد الناصر» وآن ينسق‎ 
معهم سياسيا وإعلاميا لتصفية الاتجاهات والأفكار الناصرية واليسارية على‎ 
زار وزير الدفاع السعودى الآمير‎ ۱۹۷١ الساحة السياسية المصرية» وفى شهر يونيو‎ 
سلطان بن عبد العزيز» ومعه السيد كمال أدهم القاهرة» وأثاروا مع الرئيس‎ 
السادات من جديد موضوع الخبراء السوفيت الذى يعيق الآأمريكيين عن التدخل‎ 
لحل القضية» وطلب السعوديون من السادات أن يخبرهم بقراره بخصوص السوفيت‎ 
کی ا مو واک ف‎ 
التشاور مع آحد غير الفريق صادق وزير الحربية المصرى وقتهاء آتخذ قراره‎ 
ت ا اله هه م و و ال ن اد هك‎ 
سرية قراره ورغبته فى إحداث أكبر تأثير فآنه فاجا الجميع بالقرار» وهو يتصور‎ 
آن الآمريكيين سوف يكونوا سعداء» إلى درجة تدفعهم إلى الاستجابة لآى شئ‎ 
يطلبه» ولكن هذا لم يحدث» كان تعليق الزعيم السوفيتى ليونيد بريجنيف على‎ 
ف ع ا ا ك کی ها ن و وکن‎ 
للآسف دون ثمن مقابل)» ويقول هنرى كيسنجر فى مذكراته (لماذا لم يقل لنا‎ 
ااا تما ڪان و اة رعا اا ما ك ف و ا ا‎ 
فى السياسة كما فى كل شئ أآخر» فأن لا أحد مستعد لدفع ثمن لشن حصل‎ 
عليه بالفعل)ء الغريب آن الدكتور محمود فوزى وزير خارجية مصر ورئيس وزرائها‎ 
الأسبق يروى فى مذكراته أنه كان هناك عرض قدمه الأمريكيون للرئيس‎ 
عبد الناصر يتضمن انسحاب إسرائيل من سيناء وتوقيع معاهدة سلام بين مصر‎ 
وإسرائيل تضمن حياد مصر مقابل قيام الرئيس عبد الناصر بطرد الخبراء‎ 
السوفيت» ولكن عبد الناصر رفقض لإصراره على تحرير كافة الأراضى العربية‎ 
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A ARERR aE NEW A SS 
وطرد الخبراء السوفيت ولكنه لم يحصل على المقابل الذى توقعه لإإصراره على‎ 
فردية قراره ورغبته فى الحصول على السبق الإعلامى.‎ 

بعد قور رن ادات قاد الك فل ادان ادك ن القص ر هات 
ازال الرمعان إل الوذ ار الأ يكي وكات البترول الا رركي امت عن 
حل سلمى لعودة الأراضى العربية المحتلة عام ۷١۱۹ء‏ ولكن دون جدوى» وواصل 
E Na E E A A a a‏ 
العرتة (الر ي هواك اق ر عو هواي ومن اهو اه ر 
a E BESS E a e‏ 
المح الت هى الول ااي اة عن كل تلح الد ياراد 
وآخيرا بعد طول انتظارء آتخذ الرئيس السادات قرار الحرب» وفى ظهيرة يوم 
ا کو و ت وا ف وا کا ع 
الك ا ا ت واو ت ا ت ا 
وات ع ا اار ای ف ع د روات وکو دور 
ANALY aS EES ETE E EEA‏ 
قراره المتأخر بتطوير الهجوم نحو المضايق وحدوث ثغرة الدرفسوار» بدأت الأمور 
SNES EN A E EES EE‏ 
ال ری ا رک کا ی کار د الان ار اک کی د 
AEE AS ES SEN ga bE Î‏ 
المعركة» أجتمع وزراء البترول العرب (الأوابك) فى الكويت وقرروا التالى: 
¬١‏ تقرر تخفيض الإنتاج الكلى العربى بنسبة 2۵ فورا» ۲ - تقرر تخفيض 1٥0‏ من 
الإنتاج ڪل شهر حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو ٠۹١۷‏ 
ثم قررت ست دول بترولية من الآوبك رفع سعر بترولما بنسبة ۷١‏ /» وقررت بعض 
الولاة ن وار ك ن یرن الى ت اعيو ار ن ا 
AS aN a a ES SNA‏ 
6 ری ا کرو مکی فی کاو ا و د ات او ات 
المتحدة فى مساندة إسرائيل» فإن العلاقات السعودية الأمريكية قد تتعرض 
OES NaS EE REE Ga TE E al‏ 
كفا رور ارون لمر اا ادل حل وف دو ای 
ادر ا ا ق و و و 
الدائرة. 
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ال تخر حقو الغو كما جرا هة الات او ها 
لمال كما تازه أن المرت آ غطرا ۲ تسه الس فى امتجد اء الكرول كبا 
وهو أمر بالغ الخطورة لآنه يعكس نزعتهم إلى محاولة السيطرة على الغرب» ولأن 
منتجى البترول ولأول مرة فى التاريخ أعطوا أنفسهم حق تحديد سعر البترول» وفى 
يوم ٠١‏ أكتوبر أعلنت الولايات المتحدة آنها ستدعم إسرائيل بمبلغ ۲ مليار و٠٠٠‏ 
مليون دولار كشحنات آسلحة جديدة» وفى نفس اليوم أعلنت الدول العربية حظر 
کی د کا غ و ا ی کا و کی و ااا 
السائدة لقرار استخدام سلاح البترول فى حرب أكتوبر ١۱۹۷ء‏ ولكن هناك وجهة 
نظر آخرى تم التعتيم عليها بخصوص استخدام سلاح البترول فى حرب آڪتوبر 
۳ تثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت المستفيد الأكڪبر من قرارات 
خفض الإنتاج ورفع أسعار البترول» حيث تخبرنا الأرقام ان نصيب العرب مجتمعون 
من فوائض البترول عام ٠۹۷١‏ وعقب قرارات الخفض الانتاجى ورفع الأسعار بلغت 
٠‏ مليار دولار» آما شركات البترول ومعظمها آمريكية فبالإضافة إلى آرباحها من 
ارتفاع الأسعار لخام البترول» حصلت من عملياتها البترولية الأخرى (التكرير 
والتسويق) على ۷ دولارات صافى ربح مقابل كل دولار حصلت عليه الدول المنتجة 
اكرون افك رار اكه خفن الإ اج ور امار ارول اقتاد ال مر كى شب 
ألرذات وا مارات العية اة فى انوك والقركات الأمرركية قفن جرب 
أكتوبر ٠۹۷٣١‏ كانت الولايات المتحدة تواجه عجز فى ميزان مدفوعاتهاء الذى 
تن اداد ن عا ۹۷ اهل الاراع اللطاروخى عار البرول» كانت 
آوروبا واليابان آأكثر المتضررين من قرارات خفض الإنتاج ورفع آسعار البترولء تم 
التخفيض والحظر البترولى متأخرا جدا بعد ١١‏ يوم من بدء المعركة وعقب تأزم 
الموقف على جبهات القتال العربيةء لم يميز قرار خفض الإنتاج بين الدول العدوة 
والدول الصديقة للعرب» ركز الرئيس السادات متعمدا على دور الملك فيصل فى 
دعم مصر» وتجاهل أدوار آخرى لا تقل آهمية عن دوره إن لم تزيد كدور الاتحاد 
السوفيتى وهو آهم دور فبدون مساندته ودعمه وآسلحته ما حارب العرب من 
الأفاس: كما تم ريه دور ارقن الى مشمر الشذافى لكراهية السادات شير 
المبررة له» والتقليل من دور الرئيس الجزائرى الشهيد هوارى بومدين» والرئيس 
العراقى آحمد حسن البكر ونائبه وقتها صدام حسين» رغم ان هناك قوات مسلحة 
من الجزائر والعراق شاركتا فى الحرب نفسها» بخلاف دعمهما المالى لدول 
المواجهة» تجاهل السادات كل هؤلاء وركز على دور الملك فيصل فقط» صرح 
ااافا ا او و الجا رل اال فلح انات ا ان 
الحظر لن يرفع قبل انسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية التى احتلت عام 
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۷؛ وهو ما لم يحدث حيث تم رفع الحظر عقب اتفاق فك الاشتباك الأول 
فى عام ٥‏ قتلت قوات الآمن السعودية الآمير خالد بن مساعد بن عبد العزيز 
الذى كانت له مواقف دينية متشددة »› آخذت تتبلور ليست كأفكڪار» بل تحولت 
إلى تجاوزات سلوكية رافضة لخطط عمه الملك فيصل لتطوير المملكة العربية 
السعودية والاستفادة من فوائض النفط فى تحديث المملكة خاصة وقد أصبح هذا 
التحديث ضرورة تحت وطاة ضغط الوجود المصرى فى اليمن» وقد دفعت تجاوزات 
الآمير خالد بن مساعد الملك فيصل إلى توجيه آمره إلى الأميرفهد بن عبد العزيز 
وزير الداخلية آنذاك باعتقال الأمير خالد بن مساعد. إلا أن الأخيرأبى أن يسلم 
نفسه لرجال الأمنء وأطلق النار على رجال الأمن. 2 أثناء ذلك صدرت أوامر الممك 
کو ااا و و ا و اغد ا 
تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن ا 


فى صباح يوم الثلاتاء ۳ مارس ٠۹۷١‏ كان الملك فيصل يستقبل زواره بمقر 
ومعه وزير البترول السعودي آحمد زڪي يماني› ووصل 2 هذه الأثتناء الأمير فيصل 
بن مساعد بن عبد العزيز (اخو الآمير خالد بن مساعد)» ابن شقية a‏ 
ثيابه»› وآطلق منه ثلاث رصاصات»› آصابت الملك 4 مقتل 2 رآسه. ونقل املك 
ساعته» وفى يوم الأربعاء ۱۸ يونيو ۱۹۷١‏ تم تنفيذ حكم الإعدام بالسيف فى الأمير 
أخيه الآمير خالد بآوامر الملك فيصل عام ١١١٠ء‏ آم أنه قد تم استخدامه فى لعبة 
آمريكية خاصة آنه ڪان يعيش مع فتاة آمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية قبل 
عودته للسعودية» مما أتار الشكوك فى احتمال ان تكون المخابرات المركزية 
فی حرب ۱۹۷۳ء وبعد أن صر على عودة القدس وصرح مرارا فى سنوات عمره 
الآخيرة آنه يريد أن يیصلی فی القدس. 

فى هذه الدراسة وعبرقراءة جديدة فى الجوانب المسكوت عنها فى تاريخ 
ااك فكل ن عة الف هار فان و دما لفون و کا کی کاو اا 
الراحل بالوثائق والأدلة. 
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سامی شرف ... 
رجل من الذهب الخالص 
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La EEE EE ENE E kd 
/ عبد الناصر سكرتيره للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق السيد‎ 
OT EE N NEE 
على مسجها بآمنتيكة كما فعل بكل مقولات وسياسات عبد التاصر.‎ 

فإذا كان عبد الناصر يرى سامى شرف كالذهب الخالص» فواجب 
ااك ها ارا ا حا ها قرف وا ف رة ر اها س 
الاتهامات. 


فل تحط ص عو رخال الرس عه الت افر يكم من الا ساطير وا ار 
مثل شخصية سامى شرف› فعقب انقلاب السادات على الثورة فى مايو ۹۷۱ تم 
ر ا کک عفرت فت ااك ا 
حڪمها بالإعدام على كلا من السادة (علی صبری وشعراوی جمعة وسامی شرف 
وفريد عيد اللكريم) وذلك لاإصرار الرئيس السادات على ضرورة الحڪم عليهم 
بتلك العقوبة» كما كان الرئيس السادات يرغب بالحكم على الفريق محمد فوزى 
فوزى رأت انه لا يمكن الحكم عليه بالإعدام حتى استشائيا لمخالفة ذلك لمواد 
قانون الأحكام المسكرية التى يحاكم بمقتضاها الفريق محمد فوزى فأقصى 
عقوبة تنص عليها مواد قانون الأحكام العسكرية هى السجن لمدة خمسة عشر 
ل قفو اتر هي ا و د ااك ا ن ا 
الحكم الصادر هو الإعدام إلا انه تم تخفيفه للأشغال الشاقة المؤبدة للأربعة الأوائل 


وقد تنوعت الاتهامات الموجهة إلى سامى شرف فمن السيطرة على الرئيس 
عبد الناصر وإغراقه بالتقارير والأوراق» إلى إنشائه جهاز مخابرات تابع له ينافس 
ا کے رن لفرت و کی کی ا کی ج 
فا قاترو اعفاد اكان ان لرن هة إن اض ااا 
الأحرار إلى خصوم جمال عبد الناصر السياسيين. وأن يتهم رجل واحد بكل تلك 
التهم فهذا آمر مثير للاهتمام وداعي للجدل حوله. 


تبدو سيرة حياة سامى شرف كواحدة من التراجيديات الإغريقية التى يصل 
فيها البطل إلى قمة المجد فى سن صغيرة ثم تعانده أقداره ليقع فى زلة مهلكة نتجت 


YA 


عن خطاً فی التقدیر» وهو ما حدث لسامی شرف بعد انقلاب مایو ۱۹۷١‏ فالضابط 
الشاب الذى تعرف على الرئیس عبد الناصر فی شهر ينایر ۱۹١١‏ حيث كان 
N ENS SEEN A O a‏ 
الأساد على تمده هلاها ت الد كا واللعوق رة مهه وخبية لقي الضناطف 
الأحرار»وفى ليلة ۲۳ يوليو ٠١١١‏ كلفه الرئيس عبد الناصر بتأمين طريق 
الكاهرةة السورسن عة الكلو ة4 وشا وغ أ وار عبد التاصت ر ت خسهة لن 
المخابرات الحربية وعمل فى مكتب تابع لجمال عبد الناصر شخصيا» وفى يوم ٠۸‏ 
ا کا کو ا وک و و ا ا 
الجمهورية وهى المهمة التى قام بها على أحسن وجه وبأحدث الأساليب العلمية 
کا ی ا 
الوزارات والمؤسسات وجميع أجهزة الدولة لتلخصها وتبوبها وتعرضها على الرئيس»› 
وفى نفس الوقت تقوم السكرتارية بإبلاغ قرارات وتعليمات وأآوامر الرئيس لڪل 
الخها ت د ادو وة ان ما ال اه ر بر هة الس رة رة 
و کے خر اول دی فة و اك كل وهات 
للرئيس عبد الناصر» ورغم ذلك ينفى سامى شرف بشدة آن يڪون هو ومڪتبه 
هما مصدر معلومات الرئيس عبد الناصر فقط بل يؤڪد آن الرئيس كان مفتوحا 
على الجميع ويسعى لمعرفة المعلومات من آأكثر من مصدر. 

ظل سامى شرف يعمل مع الرئيس عبد الناصر حتى الوفاة المفاجئة للزعيم يوم 
۸ سبتمبر ١۱۹۷ء‏ طيلة تلك الفترة كان سامى شرف أحد أقرب رجال عبد الناصر 
إليه إن لم يكن آقربهم على الإطلاق» يكون فى مكتبه قبل استيقاظ الرئيس 
ولا يغادره إلا بعد التأكد من نوم الرئيس عبد الناصر. 

قام سامى شرف بتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر منذ ابريل 
۵ وحتی يوم ١۱مایو‏ ۱۹۷۱ بتسجيل وتفريغ جميع جلسات مجلس الوزراء وڪل 
اللقاءات والاجتماعات التى عقدها الرئيس مع الرؤساء والملوك وكذلك جلسات 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي واللقاءات الصحفية سواء مع الصحافة 
المصرية أو مع وسائل الإعلام الأجنبية حتى تكون تسجيلا حيا وآرشيفا موثقا 
للأحداث ولتاريخ مصر الثورة وكانت كل هذه التسجيلات محفوظة حتى يوم ١١‏ 
مايو ۱۹۷١‏ فى آرشيف سكرتارية الرئيس للمعلومات بمنشية البڪري. 

ومن المهام التى كلفه بها الرئيس عبد الناصر ويعتز بها مهمة التخطيط 
والتنفيذ لتهريب السيد عبد الحميد السراج من محبسه فى دمشق وتهريبه للقاهرة 
وقد تم ذلك بالتعاون مع السلطات اللبنانية وبعلم الرئيس اللبناني فؤاد شهاب 
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وا ابرا ت العامة الضزة وسفازقا فن يروت وهن اة الى تمت تجاح اهن 
كما كان مسثولا عن الملفات التالية ملف لبنان وملف المملكة العربية 

االو و و ا ی 

ا ا ی م 

وسامى شرف واحد من مؤسسى جهاز المخابرات العامة المصرية» كما أنه 
ولحم معي اا ارفاك ر الارح اة مالف إاهتة 
يسري وآسامة الباز »كما آنه شارك فى تأسيس هينة الرقابة على الإدارة 
الحكومية قبل آن يكلفه الرئيس عبد الناصر بإنشاء سكرتارية الرئيس 
للمعلومات» كما تم انتخابه آمينا للجنة التنفيذية للاتحاد القومي عن دائرة مصر 
الجديدة بعدما حاز فى الانتخابات على ما يزيد عن خمسبن إلف صوت من آبناء 
الداثرة التى ولد فيها ومازال يقطن بها حتى اليوم»وكان واحد من آريعة رجال 
أنشأوا التنظيم الطليعي (الرئيس عبد الناصر - عباس رضوان - أحمد فؤاد- 
محمد حسنبين هيكل - سامى شرف)» كما كلفه الرئيس عبد الناصر 
بمصاحبة المشير عبد الحكيم عامر فى مهماته خارج مصر كمستشار سياسي له› 
كما تولى مسئولية التنظيم الطليعي عن منطقة شرق القاهرة»وسامى شرف هو 
مؤسس نادي الشمس الرياضي بمصر الجديدة. 

ا و ا 
غه الام كات ارد اون عند ها ت اا جد اشفا ا اء لجاع 
الخزان اة وكات انر التاهة عنما ت اهام فيه ل كشو بال تراك فن 
محاولة لقلب نظام حكم عبد الناصر» وفى المرتين رفض الرئيس عبد الناصر 
ای کا ا ی کے واه کا 

وفى عهد الرئيس السادات تقدم سامى شرف باستقالته آربع مرات للرئيس 
السادات كانت المرة الأول تيلة وقاة الرتيس عبد الناضر وكانث الثانية يوه ٠٤‏ 
توف ۷ ع اتات رو اد اف و عا امورو وكا ته ا ها 
الثالثة يوم ٠١‏ ايو ۹۷ء وقد رق الرتيس المادات قيرل تلك الاستقالاتابلن 
ووعد سامی شرف يوم ۱١‏ يناير ۱۹۷١‏ بمنحه وشاح الجمهورية وهو من أعلى 
الأوسمة المصرية ونقله للمكان الذى يختاره ولكن بعد شن معركة تحرير الأرض› 
فم جات الاستقالة الرابعة والتي بها الرکیس السشادات یوم ١۴‏ مایو ۱۹۷۱ بعد 
إحساس رجال الرئيس عبد الناصر آن الرئيس السادات يماطل فى تحديد موعد شن 
معركة التحرير التى كانوا قد اتفقوا على شنها اعتبارا من الأسبوع الثالث من 
شهر آبریل ۱١۹۷١‏ وحتى منتصف شهر مايو من نفس العام» فتقدموا جميعا 


باستقالاتهم للرئيس السادات فقبلها وألقى القبض عليهم وحاكمهم وسجنهم 
ڪما هو معروف. 

سنوات عاصفة ممتلئة بالانجازات التى تمثل فترة استشنائية فى التاريخ العربي 
كله» عمل فيها سامى شرف مع جمال عبد الناصر آعظم وآنبل عربي فى التاريخ 
الحديث» وضع جمال عبد الناصر كل ثقته فى رجله الأول للمعلومات والطبيعي آن 
ثقة عبد الناصر بت لم تآت من فراغ بل بناء على تجارب ومدة طويلة ممتدة فى 
الزمن»ولم تكن شهادته للسادات عنه إلا قبيل رحيله بقفترة وجيزة» وبعد رحيل 
الزعيم تفجر الخلاف بين رجال عبد الناصر والرئيس الجديد آنور السادات» فرجال 
عبد الناصر يريدون استمرار النهج السياسي للرئيس الراحل» والرئيس الجديد يريد 
انتهاج سياسات جديدة مناقضة لسلفه» رغم أنه تعهد بمواصلة سياسات سلفهء 
ورغم آن رجال عبد الناصر رغبة منهم فى الحفاظ على الشرعية وتجنيب مصر التى 
كانت فى حالة حرب مخاطر الانقسامات هم من جعلوه رئيساء إلا آن السادات قرر 
الإطاحة بهم جميعا وإلقائهم فى السجون والتشهير بهم بكل السبل. 

كنت فى بداية مرحلة تكوين أفكاري السياسية ومازلت متأثرا بڪتابات 
وآراء الآستاذ هيكل الذى قرآت له كل أعماله وهو فى رأيي أعظم صحفي فى 
التاريخ» ولكن للأستاذ هيكل وجهة نظر سلبية فى رجال الرئيس عبد الناصر 
الذين تمت تسميتهم بمجموعة ۱١‏ مايو» وحقيقة ڪنت متاثرا برآيه فيهم٬‏ ولڪن 
كان لدى سؤال حائر بلا إجابة شافية هل يعقل آن الرئيس عبد الناصر ڪان 
مخدوعا فى هؤلاء الرجال وهم آقرب الناس له وعملوا معه طيلة فترة حكمه؟ظل 
هذا السؤال يؤرقني حتى قرآت كتاب (عبد الناصر..كيف حكم مصر) للأستاذ 
عبد الله امام» والكتاب عبارة عن سلسلة حوارات طويلة مع السيد /سامى شرف 
تتناول سيرة حياته ومشواره مع الرئيسين عبد الناصر والسادات» وعقب قراءتى 
للكتاب آحسست آننى بدآت آتغلب على حيرتى فى الحكم على رجال الرئيس عبد 
الناصر» وتوالت قراءاتي لكل مذكرات رجال مجموعة ٠١‏ مايوء ليزداد يقيني آن 
الرئيس عبد الناصر لم يسئ الحكم على رجاله»ء وآن وجهة نظر الأستاذ هيكل 
فيهم ليست هى القول الفصل. 

كان لدى دائما آمل آن أكتب سيرة ذاتية غير تقليدية عن الرئيس جمال 
عبد الناصر آرد فيها على كل ما تم إلصاقه به من اتهامات بأسلوب توثيقي 
معلوماتي يسد باب نقد تلك الفترة عبر الحكاوي والاإدعاءات» وعندما بدت كتابة 
مقالاتي ودراساتي عن فترة حكم جمال عبد الناصر وانتشرت على المواقع القومية 
العريية على الانترنت وفى بعض الصحف الورقية» كان أكثر الأحداث التى 
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فاجأتني وآسعدتني علمى من أحد الأصدقاء آن السيد /سامى شرف يتابع آعمالى 
ومعجب بما آكتبه» ويسآل عنى وعبر هذا الصديق المشترك تعرفت على الأستاذ 
سامى شرف عن قرب» وقد وجدته رجلا واسع الاطلاع بالغ الثقافة يجيد الإنجليزية 
والفرنسية بطلاقة» مطلع على كل الأحداث سريع البديهة وخفيف الظل لديه 
اند اد وتفة بذاكة بلا لخدوة مع توا ضع دة فى تاملاكه مع التانن فنديه الإمان 
بالله والرجل يمتلك أبوة فياضة يغمر بها أبناءء من الشباب الناصري» ورغم السن 
أطال الله فى عرو وا لا هراضن التي عات الط اذى حاق كرحي اهر 
البشعة التى لم تخمد حتى الآن بحقه لم يفقد الرجل العظيم حماسه وتوقد ذهنه. 

وعندما تشرفت بلقائه كان إحساسي وقد ولدت بعد وفاة الرئيس 
شید اقا مر یاک من ترات لقا المد اسای رت هو خير وین ل 
عن لقاء الزعيم الخالد الذى حرمنى القدر من رؤيته بالدنيا وأتمنى أن ألقاه فى 
جنان الخلد فى الآخرة» فقد كان سامى شرف أقرب رجاله له وأشدهم إخلاصا 
وو 

كانت هناك أسئلة عديدة فى ذهنى عن عهد الرئيس عبد الناصر وقد 
رها لل تان شرف انی رب الاجا عا كان لر وفاة الرس فن 
تلك السن الصغيرة يحيرني ومازال حتى الآن وعندما سألته عنه أجابني أنه شخصيا 
د ان رالرى هبه لاطو فد نارن رتا ود امراص 
زكان هدا شن العمل وا امرات أ غعاتة له تو قف لحطة وا دة ندرا 
للبلاد وللكن كانت سبل حمايته متعددة وكافية وما يثار عن اغتياله بالسم لن 
يستطع آحد إتباته الآن إلا بتشريح رفات الزعيم» 

إلا آنه آأضاف : ولكن من يدري؟! ريبما يآتي يوم فى المستقبل ويتضح لنا فيه 
أن الرئيس تعرض لمؤامرة آودت بحياته مثلما حدث مع نابليون بونابرت الذى تم 
اک اف وق ته ا بع رور 2 اوقا 
وعن موضوع اختيار السادات نائبا للرئيس آجابني آنه لم يكن أحد يتوقع وفاة 
الرئيس عبد الناصر فى تلك السن المبكرة» وان اختيار الرئيس عبد الناصر 
للسادات نائبا له كان ليمنحه معاش نائب رئيس الجمهورية بعد مرور سنة ميلادية 
على وجوده فى هذا المنصب وليس لآي سبب آخر» فالرئيس عبد الناصر كان لديه 
إصرار قاطع بعد صدور بيان ١‏ "مارس ۱۹1۸ على إحداث وتفعيل عملية التفييرفى 
نظام الحڪم بشڪل ڪامل ڪما صاغها فى البيان» وڪان ناوي يتتحى هو وڪل 
رجال الصف الأول عن الحكم عقب معركة التحرير ليمارسوا دورا سياسيا من 
خلال التنظيم السياسي (الاتحاد الاشتراكى) تمهيدا للوصل إلى عملية التعددية 
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السياسية الحزبية والتى كان الرئيس عبد الناصر يقدر آنها لن تتأخر عن عام 
۵٥‏ وكان آنور السادات هو الوحيد من رجال الصف الأول الذى لو آحيل للتقاعد 
فسوف يكون معاشه حوالى ۲۷ جنيه فقط لأن خر وظيفة حكڪومية له كانت 
قائمقام فى الجيش» كما آنه لم يمض سنة ميلادية كاملة فى درجة الوزير لذا لم 
يكن يستحق معاش وزير. ولكن المثل يقول نت تريد وان أريد واللّه يفعل ما يريد 
انتقل الرئيس عبد الناصر فجأة لرحاب الله وبقى السادات قى منصبه وكان 
ما كان» ويضيف السيد / سامى شرق إن الندم لن يفيد هنا لأن هذه هى إرادة الله 
وعن أحداث مايو ۱۹۷١‏ قال الرجل الشريف آعترف آننا أخطانا بتقديم استقالاتنا 
البساطة التى نناقشه بها الآن بعد ۲۹ عاما على الأحداث» كانت البلاد فى حالة 
الرئيس السادات سنة ٠۱۹۷١‏ كان بسبب إصرارنا على المعركة التى كان الرئيس 
عبد الناصر قد وقع على خططها فى شهر آغسطس سنة ۹۷° وعد العدة لہا 
وڪانت البلاد ڪلها فى حالة استتفار استعدادا لبدء معركڪة التحرير ولكن وفاته 
المفاجئة حالت دون شن المعركة» ولإصرارنا بعد تولى السادات الرئاسة على تحقيق 
مقولة عبد الناصر "إن ما اخذ بالقوة لا يسترد بغيرالقوة وانه لا صلح ولا تقفاوض ولا 
اعتراف "» وڪان مطلبنا الدائم للرئيس السادات أن يعطى الأمر بشن الحرب التى 
اكتملت تجهيزاتها بينما هو يماطل ويرفض› وبالطبع ولم نكن نعلم بتفاصيل 
السادات لم يكن خاضعا لآي نوع من الرقابة من أجهزة الدولة كما أدعى فيما 
بعد» لأننالو علمنا بتفاصيل تلك اللقاءات لأختلف الأمر ولتصرفا تصرف أخر. 
وعن أوضاع الناصريين قى مصر أجابني آنه حزين نا وصلوا إليه وآن حلمه أن 
يتوحدوا فهو يجد آفراد ناصريين كثيرين فى مصر ولا يجد تنظيم ليجمعهم» وقال 
وستفرز الحركة الناصرية قياداتها التى ستنجح فيما آخفق فيه البعض. 

وعندما سأالته عن سر صمته عما يوجه له آحيانا من اتهامات باطلة بينما 
منذ ۲۲ يونيو ۲٠٠١‏ قال لى أن مسئوليته الأدبية والتاريخية بحكم منصبه ومعرفته 
بخايا الأمور تحت ليه الرد هل كل من بس كذبا للرس جمال عبت التاصر 
وعهده وبالنسبة له شخصيا فمذكراته سوف تتولى الرد نيابة عنه فقد صدر منها 
جزآين ومازالت هناك آجزاء آخرى ستڪون هى كلمته للتاريخ عن دوره فى تاريخ 
مصر المعاصر. 
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كما آخبرنى أن فترة سجنه التى امتدت لمدة عشرة سنوات كاملة ويومين 
رأة ساغات بالتم ام والكمال متها سبة هشر وها قى شه ر دیسر ١۹۷۱‏ قى 
ورو الا على التلاط واا الا اة ف ر كات هى لرن ةت 
بطانيتين مهترئتين وجردلين فى ليمان طرة علمته الصبرووثقت علاقته باللّه فقد 
كان القران هو رفيقه وأنيسه فى محنته. وفى نهاية لقائى به تققضل مشكورا 
باهدائى نسخة من مذكراته مزدانة بكلمات رقيقة منه. 

خرجت من منزل السيد /سامى شرف وإحساسى آننى كنت فى لقاء مع 
التاريخ ذاتهء وآنني حققت جزء من آمنيتي برؤية الرئيس جمال عبد الناصر من 
خلاله. لم تثبت تهمة واحدة على السيد /سامى شرف فهو لم يتريح من منصبه ولم 
يستغفل نفوذه» ولا يمتلك ثروة ولا يمتلك ارض آو سكن خاص ولا شاليه ولا مصيف 
رقا غل سات فف ای رالد م ا کن ا عر ان اف 
وزير آخر نتيجة خطاً ارتكبه احد موظفي المعاشات ولم يصوب حتى اليوم. والتهمة 
EL ER E E a ada‏ 
السوفيتي وتم الكشف عن وثائق مخابراته وعملياتها الخفية منذ ٠١‏ سنة فآين 
ا د ا و فو ا ع ق 
آن تمس سامى شرف ولاذا يركز عليها البعض بينما هناك وثائق منشورة بالفعل 
عن غم اء للمخ ارات الأمريكية والسرات اة و غبرها من الا جير ا كان عه 
آأحد وهو لا يطمع فى منصب آو دور فتاريخه وراءه وهو فخور به لقد تم سجنه 
والتقكيل به بشبب تمسدكه بمبادته وبالمشرئ الناضرئ الذي كان حه رجالة: 
ولأنه كان من أقرب رجال عبد الناصر ناله اللكثر من رذاذ الحملة الظالمة على 
عبد الناصر وعهده. لم يخطئ الرئيس عبد الناصر وهو العليم بمعادن الرجال عندما 
رر و سا رف ات رج ي اندجت الالعن هو بال ها 
فى زمن عز فيه الرجال» ولآنه من الذهب فتاريخه وقيمته ودوره سيزدادون لمعانا 
بمرور الزمن. 


YA 


آمریک.. 


0 


تاريخ عريق من الإرهاب 


YA0 


۸٦ 


'الغفرور الأمريڪی» مش عاوز آی حد يقول لا..آبدا» آى شئ يقولوه 
الأفريكان هال ره ار ا ا فته مرا هی قات اكور الاد هي 
الماك ا ن دخو رة وااو و ادا 9 راوها أركا ر د ا ر 
لذا تحاربنا آمریڪكا»إن آمريكا هى عدونا الرئيسى'. 
جمال عبد الناصر 


هكذا وصف الرئيس عبد الناصر السياسة الآأمريكية التی حاريت مشروعه 
القومى طيلة فترة حكمه. 


يبدو وصف عبد الناصر معبرا عن السياسات الأمريكية فالغرور الأمريكى 
والإرهاب الأمريكى لم يقتصر عليه فقط بل هو ركيزة أساسية فى العقلية 
الأمريكية» بدا منذ وصول كريستوفر كولمبوس إلى آمريكاء فالولايات المتحدة 
الآمريكية نشآت كمستوطنة وكملجاً لكل من يستطيع الہرب من آوروبا وعبور 
الأطلنطي إلى الأرض الجديدة فكان هناك المهاجرون الأوائل من المغامرين ثم لحق 
بهم المنفيون لأسباب دينية وسياسية ثم وصل لما الباحثون عن الثروات فى بلد متخم 
بثرواته » ولكن الأرض الجديدة كانت مسكونة بما يقدر عدده بخمسين مليون من 
سكانها الأصليين الذين أطلق عليهم كولبوس مسمى (المنود الحمر)وخلال أقل 
ERE GY a ASSEN A E‏ 
الجماعية- الرصاص- نقل الآمراض والأوبئة- التهجير) حتى لم يتبق منهم سوى 
مليونبن أو ثلاثة ملايىن هندى آحمر. 

ولكى تقام الحضارة الأمريكية فى الأرض الجديدة تم جلب عشرات 
الاين من اإلأفارةة واستتبادهم للعمل فى باع الأمبراطورية الأفريكية البازغة: 
وق مات معطم خر اء اء تلهم هن فوا فرق للتراطن الأمريكية او 
آشاء عملهم كعبيد بلا حقوق» ولم يصدر إبراهام لينكولن قانون تحرير العبيد إلا 
بعد استبدالہم بقوة البخار والآلات. 

فالعقلية الأمريكية لا تعترف بآى حقوق آيا كان نوعهاء الحق الوحيد الذى 
تؤمن به هوحق القوةبدون مبادئ أو قيم أو ثقافة 
فالغاية تبرر الوسيلة مهما كانت وحشية والقوة هى التى تحقق القانون وليس غيرها 
لد ها ت ا اة ادا لا ك عر اطي لوكي واد ال ع ا 
قصب السبق فى ابتكار وسائل متفردة لتنفيذ جرائمهاء فخلال الحرب العالمية 
E E PO EE E E E O‏ 
لیلة ۹- ۱۰ مارس ٠۹٤١‏ قامت ۲۲١‏ طائرة آمريكية بتدمير مساحة ١١ميل‏ مريع 


YAV 


من مدينة طوكيو بواسطة القصف بالقنابل الحارقة» مما آدى لمقتل عدد يتراوح من 
٠‏ آلف إلى ٠٠١‏ ألف يابانى» يقول آحد قادة الجيش الأمريكى عن تلك المذبحة 
'لقد تم إحراق الرجال والنساء والأطفال اليابانيين وتم غليهم وخبزهم حتى 
الناس فى ألسنة اللهب» لم تكن طوكيو وحدها هى التى تعرضت لذلك بل 
تعرضت 1١‏ مدينة يابانية أخرى إلى هجمات من تفس النوع. 

ولم يكتف الساسة الأمريكيون بذلك بل رغبة فى إذلال الشعب اليابانى 
ولتخويف الاتحاد السوفیتی آمر الرئيس الآمریكی هارى ترومان بضرب اليابان 
بالقنبلة الذرية» وبالفعل فى يوم ٠‏ أغسطس ٠٠٠٠١‏ تم إلقاء القنبلة الذرية الأولى على 
مدينة هيروشيماء» محت القنبلة المدينة من الوجود وآبيد كل الذين كانوا قرب 
نقطة سقوط القنبلة بدون أثر» وباقى السكان الأبعد عن نقطة السقوط ماتوا من 
الانفجار محترقين كليا»قضى ٠٠١‏ آلف يابانى نحبهم فوراء» بينما مات ٠١‏ آلف 
آخرين من التسمم الإاشعاعى»› وقد تحطمت كل مبانى المدينة› وڪهمادة 
الآأمريكيين فى تسجيل وتوثيق جرائمهم فقد التقطوا صورا جوية للمدينة قبل 
الانفجار تبدو فيه نابضة بالحياة والبشر» ثم بعد الانفجار وقد تحولت لسطح رمادى 
غيرواض-ح العالم بد أن غات عن ها الحياة 
تمت تلك الجريمة رغم يقبن القادة الآمريكيين باستسلام اليابان الحتمى»ولم 
إسقاط القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناجازاڪی فی يوم ٩‏ أغسطس ٠٠٤١‏ ليتم 
محو المدينة من فوق الأرض وإبادة ۷٠١‏ ألف يابانى» كل ذلك من أجل ترويع الاتحاد 
و کک ھنو ا و از ا کی لان 
الذرية قد بلغ ٠٠١‏ ألف قتيل جراء القصف والأورام التى أصيبوا بهاء ورغم ذلك 
الاستعراض الوحشى للقوة لم يرتدع الاتحاد السوفيتى بل دفعته قسوة الجرائم 
الأمريكية لدخول حلبة سباق التسلح والحصول على قنبلته الذرية وقنبلته 
الهيدروجينية ليضمن عدم تكرار مذابح اليابان معه. 

وفى الفترة من ٠۹٠١‏ إلى ۱۹۷١‏ قتلت الولايات المتحدة الأمريكية حوالى ٠١‏ 
ملایین صینی وڪكوریى وفیتنامی ولاوسى وڪمبودی»› فقد تم فقتل ۲ مليون كورى 
شمالى فى الحرب الكورية» و٣‏ ملايين صينى فى نفس الحرب» وفى حرب فيتنام 
تم فقتل ٤‏ ملايين فيتنامى» وتعذيب وتشويه ۰ آلف آخرين»› واغتصاب ١‏ آلف 
إمراة» وإحراق و حتى الموت› وتدمير آلف معبد وضرب ٤١‏ قرية فيتنامية 


YAK 


بالآأسلحة الكيماوية »وبلغ عدد المفقودين ۲۰۰ آلف فیتنامی» وفی عام ۱۹۷۲ تسبب 
بالصمم الدائم. 

وامتدت الأيادي الآمريكية ا اندونیسیا ونٽيڪاراجوا والسلفادور وتشیلی 
وجواتيمالا وآنغولا وموزمبيق والڪونجو . 
جرائمهم الدامية عليه. 
تمثلت فى اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها لزرع كيان موالى للفرب فى المنطقة 
الأغنى فى العالم بفضل النفط. 

ڪانت الولايات المتحدة الآمريكية هى أول دولة فى العالم تعترف بدولة 
إسرائيل. 

كانت الولايات المتحدة هى التى فرضت حظرا على تصدير السلاح للدول 

بينما كانت معظم الأسلحة التى وصلت للاسرائيليين منذ عام ۱۹١١‏ وحتى 
رفع الحظر فى عام ۱۹١١‏ قد جاءت عبرالولايات المتحدة الأمريكية» وقد تم 
يتراوح من ۲١ -٠١‏ مليون دولار» وكان قائد جبهة القدس الإسرائيلية هو الضابط 
الآمريكڪى دافید مارڪوس› وقامت الطائرات الأمريكية والأطقم الأمريكية 
بنقل الأسلحة والعتاد إلى الصهاينة طيلة فترة الحرب. 

وعتندما حققت الجيوش العريية بعض الانتصارات فى بداية الحرب قامت 
الولايات المتحدة بدعوة مجلس الآمن للانعقاد من أجل وقف القتال فى فلسطين 
وبفضل الضغوط الأمريكية توقف القتال لمدة ٤‏ آسابيع» خرق الإسرائيليون الہدنة 
١١‏ مرة فى اليوم الأول لاء وبلغ عدد خروقاتهم عندما انتهت الهدنة ٠١١‏ خرق»› 
تاحت تلك الہدنة لليهود النصر فى الحرب كما يقول الكاتب الأمريكى 'ستيفن 
جرين" فى كتابه (الانحياز): إسرائثيل لم تنتتصر فى القتال بل كسب اليهود 
معركتهم بفضل الہدنة الأولى. 

وهكذا ولدت إسرائيل بفضل الولايات المتحدة الأمريكية أولا والتواطؤ 


۸٩ 


الغربى ثانياء ولم يكن ذلك نهاية الدور القذر للولايات المتحدة الأمريكية فى 
الوطن العرمئ::قالولانات التخدة الأمر تة كانت هى الشت وراء تشوت خزت 
السويس ۱۹١١‏ بعد رفضها تمويل بناء السد العالى» وهى التى فرضت الحصار 
الاقتصادى على مصر عقابا للشعب المصرى على سياسات الرئيس عبد الناصر 
المستقلة» والولايات المتحدة الأمريكية شريك رئیسی فى حرب ۱۹1۷ بالسلاح 
والتخطيط والاشتراك فى المعارك» فحاملات الطائرات الأمريكية صنعت مظلة 
جوية فوق إسرائيل طيلة أيام الحرب» والطائرات الأمريكية ضربت المطارات 
المصرية آثاء المعركة» والأقمار الصناعية الأمريكية صورت الجبهات العربية»› 
A E E E EEA‏ 
الأمريكيون حاربوا مع إسرائيل» لذا وصف الرئيس الفرنسى شارل ديجول حرب 
۷ ببصيرته النافذة 'بأن المعركة آمريكية والأداء إسرائيلي' 

وبعد الحرب عملت الولايات المتحدة على تثبيت الأوضاع وحاربت مع إسرائيل 
ضد مصر فى حرب الاستنزاف» وأنقذتها عندما تعرضت للهزيمة فى الأيام الآأولى 
لحرب ۱۹۷۳. 

والولايات المتحدة الأمريكية هى التى سمحت لإسرائيل بتدمير لبنان»› 
وطائراتها هى التى آغارت على ليبياء وهى التى ضربت السودان بالصواريخ» 
فلا يوجد نشاط مضاد للعروية أو للاسلام إلا وكان وراءه الولايات المتحدة 
اک 

وكانت ذروة الإبداع الإرهابى الأمريكى قد تجلت عندما تبنت الولايات 
المتحدة الأمريكية جماعات الإسلام السياسى فى الوطن العربى ودعمتها وأمرت 
الآنظمة العربية العميلة لها بدعمها فى حقبة السبعينيات» وهى العملية التى تمثل 
أعظم عملية استخباراتية فى القرن العشرين - هكذا يصفها زبجنيو 
برجينسكى- عندما ورطت الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتى السابق فى 
المستنقع الأفغانى ثم دعت الحكومات العربية التابعة لما إلى إعلان الجهاد ضد 
اللسوفيت الملاخدة وشحفت آلاف الشباب العريى المسلم بواسطة سفنها وطاتراتها 
وبتمويل عربى إلى آفغانستان لكى يجاهدوا هناك ضد السوفيت الملاحدة بينما 
فلسطين المحتلة على بعد قدم منهم وعلى مرمى البصر ويحتلها الصهاينة» ولكڪن 
الجهاد فى آفغانستان حلال بأآمر الأمريكيين ومن تبعهم من الحكام» حرام فى 
قلطن ا اة 

وهكذا خلقت الولايات المتحدة الأمريكية الوحش الذى تحاريه الآن وهى 
التى صنعت أسطورة أسامة بن لادن ورفاقه المجاهدين الذين تحاربهم حاليا بشتى 


۹۰ 


الععل و ا هه ی د ا تاد ال و نالرت لاود 
تستغلهم الآن فى محارية الإسلام واحتلال العالم الإسلامى» بعد أن أنقلب السحر 
a mak‏ ك SS aS EE E‏ 
سبتمبر ۲٠١١‏ والتى تحيط بها المئات والمئات من علامات الاستفهام حول هوية 
الفاغ ال 

وتبقى الحرب الأمريكية على العراق خيرشاهد على الجرائم 
الأمريكية »فالولايات المتحدة التى دعمت الرئيس صدام حسين فى بداية حكمه 
وحرضته على شن الحرب ضد إيران الثورة وأمدته بالسلاح والعتاد وعملت على 
إطالة الحرب لأقصى مدى ممكن لتدمير العراق وإيران معاء وعندما انتهت الحرب 
بنصر محدود للعراق وبجیش عراقی قوی مدرب ریما یشڪل خطرا على إسرائیل› 
كان الأمريكيين هم المحرضين للكويت والإمارات للقيام بخنق العراق اقتصاديا 
واستغلال ضائقته بعد الحرب مع إيران» وكانت السفيرة الأمريكية فى بغداد هى 
الى أعطت انرخمن ضنداء حن الخر ع ا هو تالكر كی تن 
الولايات المتحدة حلمها الدفين بوجود قواتها فى قواعد بائخليج العريسى. 
وعندما حاول الرئيس الراحل صدام حسين الانسحاب من الكويت بطريقة مشرفة 
تمنع الحرب» كان الأمريكيون هم الذين آغلقوا كل الآبواب فى وجهه ومنعوه من 
الخروج من الأزمة» وجيشوا الجيوش لتدمير العراق. 

فى يوم ٠١‏ يناير ۱۹١١‏ بدأت الولايات المتحدة الأمريكية حربها على العراق 
ال دت ج ١۷‏ فا ١‏ دل فف ا فة ا مقط الا وات الأ 
۸ آلف طن من القنابل على العراق أى ما يعادل القوة التفجيرية لسبع قنابل ذرية من 
طراز قنبلة هيروشيماء آى آن العراق تعرض آثناء الحرب للقصف بقنبلة ذرية ڪل 
آسبوع توزعت على ڪل مناطق البلاد. 

أطلقت الدبابات الأمريكية ما بين ٠٠٠0 - ٠٠٠٠‏ قذيفة يورانيوم منضب»› 
كما أطلقت الطائرات الأمريكية عشرات الآلاف من قذائف اليورانيوم المنضب 
وک ك 6 و کے کا ف طفل عراف کی الاک الا 
الأولى من عام ۹١١‏ نتيجة الإصابة بالأورام المختلفة. 

استخدمت القوات الأمريكية قتابل النابالم الحارقة ضد الجنود العراقيين› 
a ENE a Ea RR a a‏ 
بكثافة قنابل الروك آي التى تحتوى الواحدة منها على ۲٤۷‏ قنبلة يدوية وقد ألقتها 
کک ون ا مه جک و الا ف کت او كا ر ج 
لفن العر اف ايل هر زاء رالتى نهدت مراف هة وة من لتد 


۲۹۱ 


أسقطت البحرية الأمريكية وحدها أكثر من ٤٠١‏ قنبلة عنقودية على الممدن 
العراقية» أسقطت القاذفات الجوية آلاف القنابل العنقودية من طراز بي ال ۷٥۵‏ 
الملصممة لتمزيق أوصال البشر إلى قطع صغيرة. 

ا ا كا اريك ر كل مخطات لن الكو ب و مات 
تصفية المياه ونظام الاتصالات ومحطات التقوية ومبانى الإذاعة والتليفزيون ومعامل 
تصنيع الغذاء ومعامل الحليب والمشروبات ومواقع الرى ومزارع الحيوانات والحافلات 
ومحطات القطارات وخطوط السكك الحديد والجسور والطرق ومعابر الطرق 
السريعة وآبار النفط ومصافيه ومنشآت تخزينه وشبكات المجارى والمصانع 
والكليات والجامعات والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمواقع الأثرية 
فى أكبر جريمة ترتكب فى تاريخ الآثار عبر التاريخ» والمصارف ودور المعوقين 
وملاجئ المدنيين وتم تدمير حوالى ٠١‏ آلف وحدة سكنية حتى المحلات الصغيرة 
والمطاعم والفنادق والجرارات الزراعية ومعاهد البحوث وسيارات الأجرة لم تنج من 
التدمير. 

كانت عملية إبادة جماعية ممنهجة لم يسبق لہا مثيل فى تاريخ الحروب 
ولا علاقة لها بخروج القوات العراقية من الكويت» كان هدقف الساسة 
الأمريكيين تدمير العراق كدولة وكنظام اجتماعى» كان الېدف هو محو العراق 
من الوجود والعودة به إلى العصر الحجرى والسيطرة على النفط والإطاحة بحكم 
صدام حسين بعد أن أستتفذ الدور المطلوب منه. 

كما قامت القوات الأمريكية بتتفيذ مذابح جماعية بشعة خلال الحرب مثل 
مذيحة ملحا العامرية فى ١١‏ فبراير ١١۱۹ء‏ والمذابح المرتكبة بحق الجنود العراقيين 
المنسحبين من العراق فقد تم قتل الجنود العزل والمستسلمين وتم دفن ألاف الجنود 
فى خنادقهم بالبلدوزرات الأمريكية. 

بعد انتهاء المحرقة الأمريكية على العراق وشعبه تم تقدير عدد القتلى 
القرا فن ا ق ل ا ا 6 ودود الا وا لكر ي 
بحوالی ۷٠۰‏ آلف عراقى فى بلد تعداد سكانه ۱۸ مليون تبدو تلك الأرقام كارثية 
وغير مسبوقة فى تاريخ الحروب. 

ورغم ذلك لم يڪتف الآمريڪيون بما ارتڪبوه» بل تم فرض حصار جائر 
على العراق يمنعه من الحصول على كل السلع الضرورية ليس فقط ذات الأهمية 
E A ASEAN aS ag a‏ 
وحليب الآطفال والغذاء» كما تم تجميد الأرصدة النقدية العراقية وحظر بيع النقفط 
الفراك 
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كانت عملية قتل بطيئة لمستقبل العراق وعملية إبادة للأجيال العراقية القادمة 
عندما سئلت مادلين آولبرايت فى مقابلة تليفزيونية فى شهر مايو سنة ۱۹۹۸ عن وفاة 
نصف مليون طفل عراقى بسبب الحصار الأمريكى الذى يمنع الغذاء والدواء 
نرى أن الہدف الذى نذريده يساوى ذلك الثمن وأكثر. 

بعد كل ذلك التدمير ومقتل مئات الألوف من العراقيين ونصف مليون طفل 
مازال الہدف الأمريكى لم يتحقق بل ويتطلب المزيد من الضحايا. 
يصورة أبشع وتم استخدام آسلحة آشد فتكا وومقتل مات الآلوف من العراقيين 
مجدداء وتحويل العراق إلى مرتع للقتلة والعصابات الطائفية» ليتم تدميرالعراق 
كتابة ذلك التاريخ البغيض كاملا يحتاج لمات المجلدات على أقل تقدير فالجرائم 
الأمريكية لم تتوقف منذ نشاة الولايات المتحدة الأمريكية» ولن تتوقف إلا إذا 


اللاادر: 
١‏ كات (أمسرنكا:. الكتات الأسوة سر ساون 
٠١‏ كتاب (التنڪيل بالعراق) جيف سيمونز. 
* ڪتاب (الزمن الأمريڪى.... من نيويورك الى ڪابول) محمد حسنين هيڪل. 
١‏ كتاب( موز التاريخ الأمريكى) مجموغة من الباحشين: 


.٠۹۷۳ كتاب ( وثائق عبد الناصر) - طبعة الآهرام‎ ٠ 
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۹٤ 


املك فاروق 
فى أوراق الرنيس السادات 


Y0 


4٦1 


تناول الرتيس الراحل نور السادات فى مذكراته التى نشرها الأستاذ أنيس 
منصور فى كتاب (من آوراق السادات) كلا من الملك فؤاد والملك فاروق وعهديهما 
ورؤية الرئيس السادات لكليهما ولفترتى حڪمهما. 


يقول الرئيس السادات عن الملك فؤاد أن عهده شهد بذور لمشاكل كثيرة فى 
تاريخ مصر بسبب تعيين الإنجليز له سلطانا على مصر عقب وفاة السلطان حسين 
كامل لذا ظل السلطان آحمد فؤاد الأول والذی آصبح ملڪا عام ۱۹۲۲ بعد تغيير 
نظام الحكم فى مصر من سلطنة إلى مملكة وفيا لأسياده الإنجليز وحريصا على 
إرضائهم ويصف الرئيس السادات الملك فؤاد بآنه كان غشوما وديكتاتورا يرفقض 
اللقه ود اتك الطان: وتك لرن اله داك و اواد لکن بور 
ولائه المطلق للانجليز واعترافه بفضلهم فى جعله حاكما مصر قرر آن يرسل آبنه 
وولى عهده فاروق للتعليم فى إنجلترا. 

NAE LS E SLA ESA E A 
فاروق هما عزيز باشا المصرى الضابط المصرى الثورى الذى حاول جاهدا آن يربى‎ 
ا ا‎ E GS BSE ES BLES E 
الملك فاروق على الفساد وسهل له نزواته وكان مرشده إلى الكباريهات والسهرات‎ 
اللا ى لخدو وكيج الر ى الماد ات انالك قارو كان لدهه اذا‎ 
قرع الاد وكاو ها هواه و تكن أ حن سن اها آنا لل ااا‎ 
والانحلال» لذا فشل عزيز باشا المصرى فى مهمته مع فاروق وتم إبعاده بينما نجح‎ 
حسنين باشا لآنه وافق هوى فاروق وأصبح من أعمدة حكمه.‎ 

ويروى الرثيس السادات أنه عقب وفاة الملك فؤاد: ثم اسنتدعاء ولى عهده قاروق 
من اتجلترا ليكون ملكا على عضر لها لوالدهء ويتهم الرس الساد ات غلى ماهر 
ناقا وا عمد تجستين اقا تشخ ذا ت الك اتشاب وإسداء نضاتج خاط ةله واه 
إلى طاغية» ويعترف الرئيس السادات آن الملك فاروق قوبل فور وصوله لمصر بترحيب 
شعبى حار ليس حبا من الشعب فيه ولكن كراهية فى والده ورغبة من المصريين 
أن يكون فاروق مختلفا عن والده» ومما زاد من حب الشعب للملك فاروق زواجه 
الميكر من الملكة فريدة فقد رآى الناس فى ذلك دليلا على استقامة الملك» ولكن 
اقول لر العادات ركان ما اتك ارين حف ايك اروق الى 
ea ha Ru SA E as‏ 


وکر ایی اراکنآ و الک کرد ا رنف جا ان کوان کی عو 
وفضائح الملك فاروق دون جدوى لأن فاروق لم يكن يعباً بمعرفة الناس بمثالبه. 
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ك اتر العا داف كان الأ رصافت اى كات افيا س ا 
ا ا ا 
ويقول أن المصريين أطلقوا على فاروق صفات آخرى كانت أكثر دقة فى التعبير 
عن شخصيته مثل اللص الأول» والمرتشى الأول» والمزور الأول ثم المهرب الأول لثروته 
ومجوهراته. 

EAN‏ کا اک وک 
e E EE aS SA‏ 
وتسبب فى فضيحة لأخته الامبراطورة فوزية التى كانت متزوجة من الشاه محمد 
رضا بهلوی نجل الشاه رضا بهلوی» ڪما سرق خنجر نادر من آميريمنى» وڪان 
مدمنا لسرقة التحف والمجوهرات من قصور الأخرين ونقلها إلى قصوره» ويضيف 
eS EASA E AN E aaa‏ 
الآخرين لذا كانت تضع المسروقات أمامه ليخفيها فى جيبه. 

انهو ا © اك فاون اتاو فن افا اا وط 
فوا و م ا ا و کی جر 4 ا ف ا 
وجلبه للأسلحة الفاسدة وتحويل ثمنها لحساباته السرية فى البنوك الأجنبية»› 
ا ا و ل غا مهاد ا ا 
وتبديدها ثم طلب المزيد. 


قدا زوق الو تمن الا ات كى ماهر اا و اها كى عو اك 
فاروق يذكر ما فعله وزير الأوقاف حسين الجندى ونقيب الأشراف محمد الببلاوى 
عندما أعلنا أن فاروق من نسل النبى عليه الصلاة والسلام»ء وأن والدته الملكة نازلى 
تنحدر من سلالة السيدة فاطمة الزهراءء ويقول الرئيس الراحل أن ذلك كان مهزلة 
خاصة آن هذه الفتوى المزورة جاءت بعد إصدار الملك فاروق لمرسوم ملكى بتجريد 
آمه وآخواته من آلقابهن ومخصصاتهن الملكية بعد هروبهن من مصر واستقرارهن 
فى الولايات المتحدة الآمريكية» وتتصرهن وزواج أخته الأميرة فتحية من شاب 
مسيحى مصرى هو رياض آفندى غالى بتشجيع من والدتها الملكة نازلى. 

ويرى الرئيس السادات أن هذه الفتوى بنسب الملك وآمه للنسب النبوى 
الشريف جاءت كمحاولة لفسل تاريخ فضائح الملك وآأسرته وكنوع من العفو 
الشامل وصك من صكوك الغفران للأسرة المنحلة. 

كما يقول الرئيس السادات أنه من آيات النفاق فى عهد الملك فاروق ماقام 
به البرمان المصرى عندما علم بميلاد الأميرأحمد فؤاد الثانى حيث قام بكتابة 


۹۸ 


محضر الجلسة بماء الذهب على جلد الغزال وتم إرسال المحضر إلى الملك فاروق رغم 
آن الشعب المصرى كان قد ضج بالسخط والغفضب على الملك فاروق ولم يسعد 
بمیلاد ولى عهد له بالعكس فقد كان الناس لا يرغبون فى استمرار ذلك الحكڪم 
الفاسد. 

و ار ى ا اه او هغمهد وال ت كان اه 
وبداية للشعب المصرى» ويتهم الرئيس السادات الآمير آحمد فؤاد الثانى بأآن ميلاده 
ک ‏ کو غلی کل کو مم ی که ا که ا هو ت الفا فة 
ضد حكم ال ملك فاروق» وفشلت حكومة الوفد فى تحقيق آمال الشعب ثم وقعت 
EEE aE ê Kh la‏ ا کل ا اا 
لحكم أسرة محمد على ڪلها. 

و يرى الرئيس السادات آن الملك فاروق كان قزما سياسياء ولديه شعور 
بالنقص آمام عتاة السياسة الحزبية من الباشوات لذا كان الملك فاروق حريص على 
تجمیع كل السلطات فى يديه» ولم يكن يستمع لآأحد ولم يكن يقبل آن يقول له 
آحد كلمة (لا). 

ويقول الرئيس السادات آن الملك فاروق كان يستمتع باللهو بالباشوات 
والزعماء قبل الثورة لأنه كان يعرف مدى تهالكهم على الحكم» ويضيف 
السادات رغم كون الملك فاروق ذكيا إلا آنه كان مستهترا لا يبالى إلا بنقفسه 
E‏ 

ويروى السادات آن الملك فاروق أحس أن نهاية حكمه قد اقتربت بعد حريق 
لاف 0 ف وت او اله و هراک وا ات 
من ذهب مصر إلى سويسراء ويقول السادات آنه علم بذلك من الدكتور يوسضف 
ی کان کد ا کد ا وا کا اك ها و ااك 
فاروق قد أعد قائمة بأسماء الذين سيغادرون مصر معه إلى الخارج وأنه وضع اسم 
آنور السادات بينهم. 

ويقول الرئيس السادات عن حزب الوفد آنه رغم كونه حزب الأغلبية إلا أنه 
كان ككل الأحزاب الأخرى يرى أن الإنجليز فقط هم مصدر كل السلطات› 
وان هدفه زعماء الوفة كان داتما الرسرل للعكم نيق مصالحهة واد تر 
من التوازن بين العرش والسفارة البريطانية» وآن فكرة التخلص من الاحتلال 
البريطانى وآسرة محمد على لم تخطر ببال على زعماء حزب الوفد» ويتهڪم 
الرئیس السادات على وصف الزعیم الوفدی مصطفی باشا النحاس لمعاهدة ٠۹۳۰٩‏ 
تو کف آنا معاهد ال كا لاان 


٨۹۹ 


كما يصف طلب مصطفى باشا النحاس من الملك فاروق آن يسمح له بتقبيل 
يده الكريمة كدليل على ولاء الوفد وحكومته للعرش وللملك عقب فوز الوفد فى 
انتخابات سنة ٠٠٠١‏ بالہوان القومى والسقوط الآأخير للنحاس باشا وحزب الوفد. 

ويتهم السادات حزب الوفد بإفساد الملك فاروق سياسيا باختراع زعماء الحزب 
لوصفة سحرية أسموها (التوجيهات الملكية)» فلا يكاد آحد يسأآل حكومة الوفد 
عن شئ حتى تجيبه بالقول آنها توجيهات جلالة الملمك» أنها نصيحته الغالية ورغبته 
السامية: 

وعن انتخابات سنة ۱۹٠١‏ والتى جاءت بحزب الوفد للحكم بأغلبية كبيرة 
a EY a O E Saami Ja‏ 
rE E SL‏ 
وقوى ضاغطة وآموال لتحقيق النجاح للوفد. 

فقون اعفاد اكان كو اف ا9 بوه فک فا وکر ل كانت 
بمثابة صدمة للشعب ودليل قاطع على فشل الوفد» ويتهكم الرئيس الراحل على 
قرار وزير داخلية الوفد فؤاد باشا سراج الدين لضباط البوليس المصرى فى 
الإسماعيلية بالتصدی لقوات الجیش الإنجلیزی فی ۲۵۰ ينایر ٠۹١١‏ ويصفه بالقرار 
غيرالمدروس ويتهم فؤاد باشا سراج الدين بالتسبب فى مذبحة الإسماعيلية لأنه 
لم يكن هناك تكاطؤ بين قوات البوليس المصرى المسلحة ببنادق رش فى مواجهة 
مدافع الجیش الإنجلیزى من عيار ٠١‏ رطل. 

ويقول الرس الساداك كان الأول بحكومة الوفد أن تسخ قوات البولي 
بالمدافع قبل آن تدفعهم للصدام مع الإنجليز وتتسبب فى مقتلهم» كما يتهم الرئيس 
اتساد ات وزير الد خية الوشدى فزاد اشا سراح الدين بالإهمال والسعى حالف 
Tk A LE LAR EOS SER KA‏ 
ا اهر 

أ ھا ت اد ریا اا ت و کا کد کرت کات و کے 
شهادته فهو لم يوضح سر صلته بالدكتور يوسف رشاد طبيب الملك ورئيس 
مخابرات القصر ومؤسس تنظيم الحرس الحديدى المكلف باغتيال أعداء الملك 
فاروق» والذى كان الرئيس السادات عضوا به» كما لم يتطرق الرثيس السادات 
إلى اشتراكه فى ثلاث محاولات لاغتيال مصطفى باشا النحاس بتكليف من تنظيم 
الحوتن الخدكدى: ولم يوضم اا ت الك كاررق سمه خن ارين مهه إل 
آوروبا فى حال سقوط النظام الملكى؟. 

على کل حال شى فك شاد ة النرئيس اساد ات على العه ت الملكى 
وحكامه الذين عاصرهم. 


مذڪکرات 
المشبر عبد الحكيم عامر 


هل ترك المشيرالراحل عبد الحكيم عامر مذكرات وأوراق مكتوبة بخط 
يده عن حرب ۱۹١۷‏ وطبيعة العلاقة بينه وبين صديق عمره الرئيس الراحل جمال 
ا 
ذلك؟ وآين اختفت تلك الممذكرات لو كانت موجودة من الأساس؟ 
ومؤخرا خرج علينا البعض بإدعاءات جديدة عن وجود مذكرات للمشير 
عبد الحكيم عامر كتبها بخط يده تحتوى على تقييمه معركة ›»۱١۹١۷‏ وأرائه فى 
الحرب وتسيب فى الهزيمة»› والطريف فى الآمر إننا لم نرى أو نقراً ورقة واحدة 
بخط يد المشير الراحل تثبت صحة هذه الإدعاءات»› بل ڪل ما رايناه ڪان مجموعة 
E A O O O O E‏ 
العربية"» وجدت فى صفحة )۳١١(‏ من الكتاب المفاجاة التالية»ء حیث ڪکتب سعیيد 
آبو الريش: 

هله المذكرات الكاذبة هى من تلفيق المخابرات السعودية»› مع أرجحيه 
aE E ON EES REN BEES ES‏ 

لقد سلم المذكرات إلى والدى الذى كان مراسل مجلة تايم "نواف ين 
عبد العزيز" الذى آأصبح فيما بعد مساعدا لأخيه الملك "فيصل" الذى تظاهر بتفضيله 
ul a nS ES‏ 

LE RE E E e ae oa aa ا تر ئ‎ 
E 

لكن مجلة لايف بعد نشرها مقتطفات ثلاتة منهاء» اكتشفت أنها غير 
صحيحة »وهو ما أثار دهشة محررى لايف وأآبى على السواء. 

فقد أبلغهم اللواء راضى عبد اللّه» رئيس المخابرات الأردنية» أنه شارك فى 
إعدادها. 


وقد جاءت هذه المذكرات» بجانب جملة من النشاطات الآخرى»› مثل دعم 
الإخوان المسلمين بالمال»ء لتقنع عبد الناصر آن ينحى قمة الخرطوم جانباء ويقتتع أن 
السعودييبن مازالوا مصممبن على الإطاحة بهء فإن لم يكن فتقزيمه على الأقل. 

وهكذا أصبح مؤتمر الخرطوم مجرد لعبة تآمرية قصد منها استرضاء 
الجماهيرالعربية لا آڪثر. 

وفى هامش الصفحة آشار الكاتب إلى التوضيح التالى 'حتى لا ييدو هناك 
تناقض فآن مجلتى تايم ولايف الأسبوعيتين كانتا تصدران عن مؤسسة صحفية 
آمريكية واحدة باسم تايم- لايف» وذلك قبل آن تتوقف لايف عن الصدور نهائيا 
فی عام ۱۹۷۲ بعد آن كانت تحولت إلى مجلة شهرية لبعض الوقت. 

هذه شهادة شاهد عيان عن حقيقة تلك المذكرات المفبركة والمنسوبة زورا 
للمشير الراحل عبد الحكيم عامرء تلك البضاعة الفاسدة التى يحاول البعض بيعها 
لنا الآن لتصفية حسابات سياسية مع الرئيس عبد الناصر وعهده. 

ويبدو أن غرام الملك فيصل بن عبد العزيز والمخابرات السعودية بتزييف 
الكتب والوتائق لتشويه جمال عبد الناصر وعهده لم يقف عند تلك المحاولة بل 
لحقتها محاولات أخرى عديدة كان أشهرها وأخطرها كتاب (لعبة الأمم) لضابط 
المخابرات الأمريكى مايلز كوبلاند. 

ففي عام ۱۹١١‏ نشر ضابط المخابرات الأمريكية (مايلز كوبلاند) كتابه 
ذائع الصيت (لعبة الآمم) والذي أوحى فيه بصلة الثورة المصرية وجمال عبد الناصر 
بالولايات المتحدة الآمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وقد أصبح 
هذا الكتاب بمثابة المرجع الرئيسي لكل أعداء عبد الناصر وثورته» وفى عام 
۸ نشر الآستاذ محمد خسن هیڪل كتابه (سنوات الغليان) الذي آورد فيه 
مجموعة من الوثائق والرسائل التي تثبت أن كوبلاند نصاب وأفاق وآنه نشر كتابه 
ادامر آفزيكة 2 إطار الح رة المستمرة على عبد الناصر والتي تهدف 
E‏ ن الاه اتر 
الهزيمة» وهاج كوبلاند وهدد الأستاذ هيكل برفع قضايا ضده» وحتى الآن وبعد 
مرور كل تلك السنوات على صدور كتاب (سنوات الغليان) لم يفعل ڪوبلاند 
شيء مما هدد به» وفى سلسلة حوارات للآستاذ هيكل لمجلة روز اليوسف 2 
E OE A EEA a E E‏ 
العربية السعودية عام ۱۹١١‏ ب2 إطار سعى الملك فيصل الدءوب للقضاء على شعبية 
جمال عبد الناصر بين الشعوب العربية» وهو السعي الذي وافق هوى المخابرات 


المركزية الأمريڪية ورجلها مايلز ڪوبلاند» وآشار هيڪل إلى آن آي ڪتاب 
يصدره آحد ضباط المخابرات المركزية الأمريكية لابد أن يحصل على موافقة من 
المخابرات المركزية الأمريكية» وتتم عملية مراجعة دقيقة لما يحتويه لمعرفة مدى 
خدمته لمصالح وغايات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأهداف السياسة 
الآمريكية وهو ما خضع له بالطبع كتاب (لعبة الأمم). 


المدهش فى الآمر أن هناك كتب عربية عديدة ظهرت كان مرجعها 
الأساسى والرئيسى هو كتاب (لعبة الآمم) مثل كتاب (ثورة يوليو الأمريكية) 
لمحمد جلال كشك »وقد راجت تلك الكتب وأصبح بعض الموتورين من الثورة 
وقائدها يستعينون بها فى إطار هجومهم على ثورة ۲۲ يوليو. 


والحقيقة آن الوثيقة الوحيدة المكتوبة بخط يد المشير عبد الحكيم عامر 
والتى ظهرت حتى الآن هى مشروع البيان الذى أعده المشير» لكى يذيعه من 
الإسماعيلية فى حال نجاح الخطة التى كانت مرسومة لوصوله إلى موقع القوات 
المسلحة هناك آثاء محاولة الانقلاب التى كان يعد لها مع رجاله عقب النكسة»› 
وقد قام الأستاذ محمد حسنين هيكل بنشر هذا البيان فى كتابه (الانفجار 
۷-“-“- طبعة الأهرام فى الصفحات من ۱١۰۸۱‏ إلى .٠٠۸۹‏ 


وفى هذا البيان المكتوب بخط يد المشير الراحل» يقول عبد الحڪكيم عامر: 
'نتيجة لكل ذلك.. اضطررنا لإصدار آمر الانسحاب إلى غرب القنال لإنقاذ قواتنا 
البرية من طيران العدو المسيطر ومنعه من تدميرها وحتى يعاد تنظيمها واستعدادها 
لاستتناف القتال'. 

هذا اعتراف صريح من المشير الراحل بأنه هو الذى أصدر قرار الانسحاب 
غرب القناة» وفيه رد مفحم على بعض الأقلام التى مازالت تصر على آن الرئيس 
عبد الناصر هو الذى أصدر قرار الانسحاب» وفرضه على المشير عامر. 

من المحزن أن شهداء مصر فى اليوم الأول للقتال كان ٠۹٤‏ شهيداء وبعد 
قرار المشيرالمنفرد بالانسحاب يوم ١‏ يونيو ۱۹١۷‏ وبالطريقة التى تم تنفيذ القرار 
بها» وصل عدد الشهداء المصریین إلى ٦۸۱۱‏ شهیدا مساء یوم ۸ یونیو ۱۹١۷‏ عندما 
قبلت مصر قرار وقف إطلاق النار. 

واللآن طالما لم تظهر ورقة واحدة بخط يد المشير عبد الحكيم عامر بعد مرور 
۳ عاما على وفاته؛ فيمكننا القول بعدم وجود آى ساس من الصحة لتلك الأقاويل 
عن وجود مذكرات مكتوبة بخط يد المشير عبد الحكيم عامر؛ وإلا فأين ذهبت 
تلك المذكرات؟ومن يمتلكها؟ ولماذا يخفيها حتى الآن؟!! 


راغا ع آنه عار ا ق ور و ا ترت 
ا ا 2 


السيد /شمس بدران وزير الحربية أثتناء حرب ۱۹1۷ء وأقرب الناس للمشيرالراحل» 


کےا کی ی ی E‏ 
أحمد عباس صالح» وجدت المعلومات التالية عن علاقة كاتب السيرة برجال المشير 
عامر» ولقاءاته مع السيد /شمس بدران فى لندن فى منتصف السبعينيات من القرن 
الماضى. 

يقول الآستاذ أحمد عباس صالح أنه كان صديقا للضابط محمد أبو نار 
- أحد آقرب الضباط للمشير عامر- والذى كان آخوه أآحمد آبو نار مديرا 
ملكتب المشير» مما أتاح لكاتب السيرة أن يطلع على بعض خخفايا العلاقة بين 
الرئيس عبد الناصر والمشير عامر عن طريقهما. 

وفى الفصل رقم ١١۷‏ من السيرة الذاتية وعنوانه(كتبت استقالة المشير 
عبد الحكيم عامر)» يقول كاتب السيرة آن الضابط محمد آبو نار طلب منه عام 
۲ آن يكتب استقالة المشير عبد الحكيم عامر الشهيرة» وآنه كتبها بالفعل 
وفوجئ بآنها طبعت ووزعت على آعضاء البرلان وأعضاء مجلس قيادة الثورة وضباط 
ال 

ولكن ما يتعلق بموضوعنا ليس آمر كتابة استقالة المشيرالشهيرة» بل ما 
جاء فى الفصل رقم ٠١‏ من السيرة الذاتية وعنوانه(شمس بدران يتاجر فى الجبنة)؛ 
يقول صاحب السيرة آنه تمرف على السيد /شمس بدران الذى كان يعيش فى لندن 
بانجلترا فى منتصف السبعينيات ومازال هناك حتى الآن عن طريق صديقهما 
الشترك الضانط غب الى ممان وتحك الإ شتا اجن عبان صا نة حط 
أن السيد /اشمس بدران يعيش حياة أبعد ما تكون عن الثراء» ويقطن فى شقة 
متواضعة فى حى 'بتنى" الإنجليزى من ضواحى لندن»ولكنه كما يقول الڪاتب 
كان يعيش على آى حال ويمتلك سيارة رينو صغيرة» ويعمل فى التجارة. 

Ee gE LANKAN SA 
طيبة بها لكى تدعو السيد /شمس بدران إلى العراق» وتساعده فى مشاريعه‎ 
التجارية» وبالفعل سافر السيد /شمس بدران إلى العراق»وقابل صدام حسين؛ الذى‎ 


كان راغبا فى وراثة دور الرئيس عبد الناصر فى العالم العربى» وتصور آن لدى 
السيد / شمس بدران كنز من المعلومات عن عهد عبد الناصر» ولڪن كما يضيف 
صاحب السيرة فوجئت القيادة العراقية أن السيد /شمس بدران كان يريد إنشاء 
مصنع لإنتاج الجبنة فى لندن فقط» ولم يمكث السيد /شمس بدران فى العراق 
آكثر من آسبوعين» عاد بعدهما إلى لندن»وروى لصاحب السيرة عن بعض مقابلاته 
مع صدام حسين الذى تعامل معه بغطرسة »ورد عليه شمس بدران بنفس السلوك. 

وفى صفحة ٠١١‏ من السيرة الذاتية للأستاذ أحمد عباس صالح» يقول أن 
السيد / شمس بدران صارحه برغبته فى كتابة مذكراته» وبيعها لصحيفة إنجليزية 
تقوم بنشرها ثم يتم نشرها بعد ذلك فى جريدة عربية» ويضيف صاحب السيرة أنه 
أنبهر بالفكرة وفى ذهنه أن ظهور مذكرات لشخصية بالغة الأهمية فى عهد 
الرئيس عبد الناصر مثل شمس بدران ستحتوى على العديد من الأسرار والمعلومات 
الكاشفة لتاريخ مصر المعاصر» خاصة وآنه كان يعتقد آن أنصار المشيرعامر قد 
قاموا بتهريب وثائق ذات شآن عن تاريخ وتفاصيل العلاقة بين الرئيس والمشير»وآن 
شمس بدران بالذات لعمق صلته بالمشير عامر هو الذى يمتلك هذا الملف الخطيرمن 
RN‏ 

يقول صاحب السيرة آنه سأل السيد /شمس بدران عن الوثائق التى يمتلكها 
وذ كرات اشير هامر الى جوز تالاتا ماقي كا 
مذكراته» وهنا فوجئ صاحب السيرة آن السيد /شمس بدران يصارحه آنه لا يمتلك 
آى وتائق ولا توجد مذكرات للمشيرعامر معه» ويشيرله إلى رآأسه»› 
ويقول(المعلومات كلها فى رآسى)ء وهنا يعبر صاحب السيرة عن دهشته وخيبة أمله 
وانعدام حماسه لكتابة مذكرات السيد /شمس بدران بعدما أدرك أنه لا توجد 
وثائق ولا مذكرات للمشير عبد الحكيم عامر مع شمس بدران. 

وفى نهاية الفصل يضيف صاحب السيرة آن مذكرات السيد /شمس بدران 
لم تظهر للوجود على آى حال حتى الآن. 

دا خا کت ذف ات هادا ت انت تفت فر ك اة ك ر اة التو لهي 
الراحل عبد الحكيم عامر بعد وفاتهءثم شهادة الأستاذ أحمد عباس صالح عن 
مذكرات السيد /شمس بدران التى لم تصدر حتى الآن. 

لم يعد هناك كلام يقال» ومن يرغب فى الإدعاء بوجود مذكرات للمشير 
الراحل وآوراق بخط يده فليتفضل باطلاع الناس عليها لتعم الفائدة» ولكن إطلاق 
الادعاءات عن وجود مذكرات للمشير الراحل لن يصمد أمام البحث والتدقيق 
التاريخي. 


مصطفی آمین.. 
كم عمر الخديعة؟! 


T5 


تناول الآستاذ محمد حسنين هيكل من جديد قضية تجسس الأستاذ 
مصطفى آمين لحساب وكالة المخابرات المركزية الآمريكية وذلك عبر حلقات 
برنامجه 'تجربة حياة'٠‏ والتي تحمل عنوان 'الطريق إلي أكتوبر" وتعرض على 
فضائية الجزيرة. 

وعرض الأستاذ هيكل معلومات جديدة عن القضية من كتاب التاريخ 
الرسمى لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذى صدر مؤخرا باسم (ميراث 
ادا ار و كال ايرا ت الركرة لامرك الى الا مركن 
(تيم وينر)» والكتاب يتناول تاريخ الوكالة منذ إنشائها وحتى نهاية عهد الرئيس 
جورج دبليو بوش. 

وقد آورد الكتاب قضية تجسس مصطفى آمين بالتقصيل وما سببته من 
مشاكل ببن وزارة الخارجية الآمريكية ووكالة المخابرات المركزية الآمريكية 
بسبب ماترتب على كشفها من زيادة فى سوء وتوتر العلاقات المصرية الأمريكية 
وإحراج للسفير الآمريكى فى القاهرة الذى لم يكن يعلم بتجسس مصطفى آمين 
کات اا ا و و 

E E E E E E TG PEE 
المخابرات المركزية الأمريكية جاء من العراق لأن (بروس تايلور آوديل) مندوب‎ 
ركان ا فاا ت ار كو ال تر نك فى الق اهر ة والدى كان :اعمات فن‎ 
مصطفى آمين آسبوعيا جاء إلى مصر مطرودا من العراق بعد نجاح انقلاب حزب‎ 
. على نظام حكم "عبد الكريم قاسم‎ ۱۹٩۲ البعث عام‎ 

وكشف هيكل عن وجود دور آمريكى فى ترتيب هذا الانقلاب البعثى 
حيث كان هناك جناح من حزب البعث ينسق أعماله مع وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية عبر مندوبها فى العراق ضابط المخابرات المركزية الأمريكية 
'بروس تايلور وديل" وقد لفت نشاط 'بروس تايلور وديل" أنظار الأجنحة الوطنية فى 
الأجهزة الأمئية العراقية لذا تم طزرده من هناك وعلى إثر ذلك قررت وكالة 
الخابراك الركرة الأمريكة تقل نشاطة إلى القاهرة وعتذما عم وزير الد اخابة 
العراقى ' حازم جواد " بذلك قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية المصرية بحقيقة 'بروس 
ابلؤن اويل :وطيغة فشاطاته لدا ته وحنهة تت رقابة صارمة من جه الان 
E E A E E E a‏ 
مع مصطفى آمين» وتم إعلام الرئيس عبد الناصر بالآمر فآصدر عبد الناصر قراره 
بوضع مصطفى آمين تحت المراقبة مما آدى إلى كشف عملية التجسس ڪلها. 


۲۱١ 


قو ا ا م آ ن وکا عار ت تر كر ار كت طت ن 
مصطفى آمين تسجيل مكالماته مع الرئيس عبد الناصر ليقوم خبراؤها بتحليل 
صوت الرئيس لمعرفة حالته النفسية كما طلبت منه توجيه أسئلة معينة للرئيس 
عبد الناصر لكى يتم تحليل إجابات عبد الناصر ومعرفة حقيقة ذواياه وطريقة 
تفڪیره. 

كما كان مصطفى أمين يسآل آطباء الرئيس عبد الناصر باستمرار عن 
حالة الرئيس الصحية ليقوم بتبليغها لضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 

كل هذه التفاصيل الجديدة عن قضية مصطفى آمين لم ترد من قبل فى 
E LSE CAS a a E N‏ 
شو ع ف هن فی و ا و كا ا ا ك 
الآمريكية مدعمة بالوثائق التى تثبت فعل الخيانة على مصطفى آمين وتثير 
الشكوك حول شقيقه على آمين أيضا› 

وقد تحدى الأستاذ هيكل مصطفى آمين أن يكذب ما ورد فى الكتاب من 
وثائق وأدلة تدينه وأن ينفى عمالته للآمريكيين وذكر الأستاذ هيكل فى كتابه 
أن دار آخبار اليوم تم إنشاؤها بأموال المخابرات المركزية الآمريكية بعد الحرب 
E O SOOO DO CT REAR EE E‏ 
قاو اة ن دون انر الصف الى هدا الترو م اة الرايات الححةة 
ونمطها فى الحياة والدفاع عن التوجهات والمصالح الأمريكية. 

ر اد مك ف اك وة دن طف أن واي 
أمين فى تمجيد الملك فاروق والجوم على حزب الوفد كما نشر مقالاتهما فى 
تمجيد الرئيس عبد الناصر قبيل القبض على الأستاذ مصطفى آمين بأيام معدودة. 

نشر الآستاذ هيكل وثيقة من ٠١‏ صفحة بخط يد الأستاذ مصطفى أمبن 
وبآسلوبه المعروف فى الكتابة تتضمن الوثيقة رسالة منه للرئيس عبد الناصر يعترف 
فيها بعمالته للآمريكان ويطلب فيها العفو من الرئيس عبد الناصر. 

فتند الأستاذ هيكل إدعاءات مصطفى أمبن بتعذيبه فى السجن مستعينا 
بشهادة محامى الأستاذ مصطفى أمين فى قضية التجسس والذى أنكر وقوع أى 

استعان الأستاذ هيكل بشهادات آأصدقاء مقربين من مصطفى أمين مثل 
الصحفى اللبنانى سعيد فريحة ورئيس وزراء السودان محمد آحمد محجوب اللذان 
آڪدا ڪلام هيكل عن عدم تعرض مصطفى آمين للتعذيب فى سجنه. 


1۲ 


أتهم هيكل الأستاذ مصطفى آمين انه كان يقوم بتهريب الأموال للخارج عبر 
أصدقائه فى المخابرات الآأمريكية» كما أتهم توآمه على أآمين بالعمالة للمخابرات 
البريطانية والسعودية وان السعوديين كان يصرفون عليه آشاء حياته بآوروبا. وأتهم 
الأستاذ هيكل الأستاذ مصطفى أمبن انه يجيد فبركة الأكاذيب ويصدقها ويزيد 
عليها وانه رجل لكل العصور. 

كما ذكر الأستاذ هيكل فى كتابه (ببن الصحافة والسياسة) آن قضية 
الآستاذ مصطفى آمين هى القضية رقم واحد فى سجلات المخابرات العامة المصرية 
وآن وثائقها وتفاصيلها فى متحف المخابرات العامة المصرية. 

وقال هيكل إن الإفراج عن مصطفى آمين جاء ضمن صفقة لإرضاء 
الأمريكيين والسعوديين وانه أفرج عنه مع مجموعة من عملاء أمريكا وإسرائيل 
وبطلب من كيسنجر والآمير سلطان بن عبد العزيز. 

وتساءل الآستاذ هيكل لماذا تأخر السادات فى الإفراج عن مصطفى آمين 
کل کلف المد د ھن ۱۹۷ حت ۱۹۷ لو کان جره برا ولاذا أكرج الساذات عن 
طف آمو [فر اء جن إا ان راتا من نرا ةة واد لم برقع الأسناة 
مصطفى أمبن قضية يطلب فيها إعادة محاكمته لتبرئة ساحته وتتظيف سمعته من 
تهمة العمالة والتجسس للآمريكان؟ 

كما نشر الأستاذ هيكل وثيقة شديدة الخطورة عن على أمين هى الوثيقة 
رقم ۲۸ بملحق وثائق كتاب (بين الصحافة والسياسة) وهذه الوثيقة عبارة عن 
مذكرة بخط الوزير سامى شرف مرطوعة للرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ ۲ يونيو 
۷۰ 

وهى ترصد مجموعة من التحركات التى تتم ضد مصر على الصعيدين 
الداخلى والخارجى وقد قام الأستاذ هيكل بالشطب على كلام الوزير سامى 
شرف الذى يرصد هذه التحركات لاعتبارات تتعلق بالآأمن القومى وقت صدور 
الكاف 

ولكن ما يتعلق بموضوعنا هو تأشيرة بخط يد الرئيس عبدالناصر على 
الطرف الأيسر أعلى الصفحة كتب فيها: (لقد تقابل على أمين فى روما مع أحد 
المصريين المقيمين فى ليبيا وقال له آن الوضع فى مصر سينتهى آخر سنة .)۷١‏ 

لقد كان على آمين هاربا من مصر بعد اتهام آخيه مصطفى آمين بالتجسس 
ف دو ا و وک وک ت ارات کف اجه 
أيضا لذا فضل آن يظل خارج مصر ولكن كيف علم على آمين آن الوضع فى مصر 
سینتهی آخر ٩۱۹۷۰‏ 


1۳ 


لقد توفی الرئیس/ جمال عبد الناصر فی ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ آى قرب نهاية 
العام ۷١‏ وبوفاته انقلبت كل الأوضاع فى مصر وفى الوطن العربى. فكيف علم 
على أمين بوفاة الرئيس 'جمال عبد الناصر" قبل الوفاة بثلاثة آشهر؟! ومن هو 
الي الد فلن ته عل أو ان الوه ن مهو ي ا خر وا 
كتب الرئيس "جمال عبد الناصر 'تلك التأشيرة بالذات؟ ولماذا تذكر على أمين 
ال 

ا رفا ن هداو هة راه متحبطفى أشن رة اتاك انض 
للرئيس عبد الناصر وإبلاغه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بهاء فهل 
يكون للوكالة دور فى وفاة الرئيس عبد الناصر خاصة آن ڪتاب (ميراث من 
الفهاء :غار ركاكة مامات الركرنة الأبريكت اذى يروي هة ان 
مقف ار کن ك اکا کو ف حا ا سو ا 
لظام حمه: 

فی عام ۱۹۹۰ آصدر الأستاذ هيكل كتابه (الانفجار )۱۹١۷‏ عن وقائع حرب 
ةا غاد افتام الأستاة تخطقى ا ن التج سى لماج الأمرتكان وشل 
محضر لقاء بين الرئيس عبد الناصر والزعيم الباكستانى ذو الفقار على بوتو› 
يدين فيه الرئيس عبد الناصر الأستاذ مصطفى آمين وينقل لذو الفقار على بوتو 
وقائع قضيته كدليل على تأمر الآمريكان ضد مصر وسعيهم المستمر للتخلص من 
نظام حڪمه. 

وقبل ذلك فى منتصف السبعينيات أصدر مدير المخابرات العامة المصرية 
الأسبق (صلاح نصر) كتابا عن قضية مصطفى آمبن بعنوان (عملاء الخيانة 
وحديث الإفك (روى فيه بالتفصيل وقائع قضية تجسس مصطفى آمين كما فند 
كتاب (سنة آولى سجن) الذى حشاه مصطفى آمين بوقائع عن تعذيبه وتعذيب غيره 
فی السجن» وآثبت صلاح نصر آن مصطفی آمین نقل ما آورده فى ڪتابه من وقاتع 
تعذيب من كتاب (غسيل المخ) للكاتب الآأمريكى ادوارد هنترطبعة نيويورك عام 
1 


الملركزية الأمريكية. 
وخصص صلاح نصر فصلا كاملا فى الكتاب اسماه (المهرب) عن تهريب 


1٤ 


USAGES SE LE Ab 
Ee EN EOE E 
عليه لإجباره على ذلك.‎ 

ا کے ا ی وا غ ام 5 فكل وال ا 
خورشيد ومذكرات برلنتى عبد الحميد» كما قاد قطيع من الصحفيين لتشويه 
ثورة ۲۲ يوليو وقائدها جمال عبد الناصر متهمين الرئيس عبد الناصر بأبشع التهم 
ومجللين عهده بالسواد› وعد وفاة الأستاد مصطفی أمبن مازال أفراد هذا القطيع 
يواصلون دوره ومهمته فى الهجوم على عبد الناصر وعهده والتباكى على براءة 
مصطفی آمين. 

اوھ وان ک۲ 

اذا لم یرد الأستاد مصطفی أمبن على كتب ووثائق الأستاد محمد حسنین 
آبشع تهمة قد يتهم بها إنسان؟ 

ی کاب اا الرس اران 
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1٦ 


عبد الناصر 
بین حرب الیمن وحرب ۱۹٩۷‏ 


1۷ 


1۸ 


لم يحظ قرار من قرارات الرئيس عبد الناصر بانتقادات واسعة وهجوم شرس 
قل رار معا نرو اهن التي قدت فيا ١‏ متو ۹ فد اها 
عبد الناصر آنه بدد احتياطى مصر من الذهب هناك. 

وخرب الاقتصاد المصرى»وضحى بأرواح عشرات الألوف من الشباب المصرى 
على سفوح جبال اليمن»وآن وجود جزء من الجيش المصرى فى اليمن ٥١(‏ آلف 
RES ES a a E‏ 

وهكذا أصبحت مساندة مصر لثورة اليمن هى سبب كل النكبات 
والمشاكل» وفى ظل مناخ اعلامى معادى للثورة وقائدها راج هذا الكلام وشاع 
واھ کک و ا ق ا و 
ستنكتشف معا زيف كل تلك الأقاويل» بل سنكتشف أن ترويجها له هدف أآخر 
هو تشويه ذلك القرار الجسور وجعل تكراره من المحرمات وإصابة الشعب المصرى 
بعقدة ذنب وعاهة نقسية من مجرد ذكر تاريخ مصر فى اليمن قى عهد جمال 
عبد الناصر. 

ا کته ت 9 کا : 


- بخصوص تبديد احتياطى الذهب المصرى فهذا لم يحدث بالمرة بل كان 
الذهب الذى تم توزيعه على قبائل اليمن من آموال الملك المخلوع سعود بن عبد العزيز 
الذى خلعه أخاه الملك فيصل بن عبد العزيز عن العرش عام ٤١۱۹ء‏ وعاش لاجا فى 
مصر وكان يريد استرداد عرشه عبر محارية آخيه فى اليمن» وكان هو الذى 
أقترح على الرئيس عبد الناصر فكرة رشوة رؤساء القبائل اليمنية بالذهب» وحول 
جزء من آمواله لعملات ذهبية وسافر بنفسه مع وفد مصرى لليمن لمقابلة زعماء 
القبائل هناك» ولمن يريد الاستزادة عن خرافة تبديد احتياطى مصر من الذهب آن 
يعود إلى دراسة المرحوم الدكتور على نجم رئيس البنك المركزى المصرى السابق 
والتى فند فيها بالأدلة والوثائق تلك الخرافة. 

- بخصوص تخريب الاقتصاد المصرى بسبب اشتراك مصر فى حرب اليمن 
فى الفترة من -١١۹١۲‏ ۷١۱۹ء‏ فالأرقام تخبرنا بالتالى: 
حققت مصر نسبة نمو من عام ۱۹۵۷ ۔ ۱۹١۷‏ بلغت ما يقرب من ۷ / ستويا ومصدر 
هذا الرقم تقرير البنك الدولى رقم 1[ ۸۷١‏ .]عن مصر الصادر فى واشنطن بتاريخ 
۵ ینایر ۱۹۷۲. 


تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على 


1۹ 


موه اقاي ا کک ا 
ا ا ی ی کی کو ا کی اک و ی 
فى الائ بل آن هذه اة كان يعر متها فى العام الشقتم باستاء اليايان: 
وألمانيا الغربية» ومجموعة الدول الشيوعية» فمثلا ايطاليا وهى دولة صناعية 
متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو عن تقدر ب ٤,٥‏ / فقط فى 
نفس الفترة الزمنية. 

كما استطاعت مصر تنفيذ أنجح خطة خمسية فی تاریخها من -٠۹٩۰‏ 
٥,؛,‏ وبدأت الخطة الخمسية الثانية من -١٦١‏ ١۱۹۷ء‏ بل أنه وبرغم هزيمة 
۷ خا نظت خر على فة تع اتتا قل اة رودت هدو ال 
فی عامی ۱۹۱۹ و۱۹۷۰ وبلغت ۸ سنويا. وآستطاع الاقتصاد المصری عام ۱۹۹۹ أن 
يحقق زيادة لصالح ميزانه التجارى لأول وآأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض 
قدره ٦,۹‏ مليون جنية بأآسعار ذلك الزمان. 

وفى نفس الفترة الزمنية عقد الستينيات من القرن الماضى كانت مصر تبنى 
السد العالى أعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين باختيار الأمم المتحدة 
والذی یعادل فی بناژه ۱۷ هرم من طراز هرم خوفو. 

وتبنى القطاع العام الذى بلغ شمنه بتقديرات البنك الدوئى ٠١٠١‏ مليار 
لای کما کان لدی مض رآ کر شا عد ها غا فن تهات التالف حبك كان 
عدد المصانع التى أنشأآت فى عهد عبد الناصر ٠۲٠١‏ مصنع منها مصانع صناعات 
ثقيلة وتحويلية وإستراتيجية. 

وهكذا يتضح لنا آن مساندة مصر لثورة اليمن ومساعدتها للشعب اليمنى فى 
التخرر من الود لم امن افتصادها: 

- وبخصوص استشهاد عشرات الألوف من الشباب المصرى بسبب حرب 
اليمن» يقول الفريق / محمد فوزى فى كتابه(حرب التثلاث سنوات) أن عدد شهداء 
مصر فى اليمن بلغ خمسة آلاف شهيد ضحوا بآرواحهم من أجل تحرير إخوانهم فى 
الدين والعروبة» وآن الضباط والجنود كانوا يتسابقون على طلب الاشتراك فى 
حرب الیمن بسبب ما يعود عليهم من امتيازات. 

وهكذا فأن الرجل الذى كان رئيسا للأركان فى الجيش المصرى خلال 
تلك الحرب» ثم وزيرا للحربية بعد نكسة ۱۹١۷‏ يثبت لنا بالأرقام أن عدد شهداء 
مصر فى اليمن ليس عشرات الألوف كما شيع بل هو خمسة لاف شهيد»› 
ويكفينا آن نعلم آنه بدون حروب» وفى الفترة من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۹٠٠۲ءتوفى‏ 


TT 


E E 


وهكذا فآنه من الأولى للباكى على شهداء مصر فى اليمن خلال حرب 
طاحنة آن يبكى على قتلى مصر فى حوادث الطرق برقمهم المهول ۱۸١‏ آلف 
قتيل» وهو رقم يزيد عن ٤‏ أضعاف شهداء مصر فى حرويها الخمسة ضد إسرائثيل 
والذى آحصى الصليب الأحمر عددهم»ء وقدره ب٠٠‏ آلف شهيد. 


تق فة آ و وجو ال ری فی الین كان حو الف ار فن 
ڪارثة ۵ ونيو ۱۹٩۷‏ . 


وهنا يختلف السياق فلم يكن وجود جزء من الجيش المصرى فى اليمن هو 
سبب الہزيمة على ساس أن الجیش الذی ڪان فی مصر لم يكن مكتملاء 
يكفى أن نعلم أن القوة الضاربة المصرية كلها كانت فى مصر متمثة فى القوات 
الجوية والمدرعات»وقوات الدفاع الجوى» كانت كل القوات اللازمة للخطة 'قاهر' 
علاوة على آريع لواءات مستقلة وآربع فرق مشاة» وفرقة مدرعة وثلاث لواءات مدرعة 
مستقلة مع وحدات سلاح المدفعية والهاون وسلاح المهندسين فى مصر. 
لم تكن حرب اليمن هى سبب الهزيمة بل كان فشل قيادة القوات المسلحة هو 
السبب الرئيسى فى الہزيمة» كان الإهمال والتراخى والثقة الزائدة بالنفس غير 
المبررة» وسيطرة المشير عامر على الجيش هو وشلته وعزل الرئيس عبد الناصر عن 
حقيقة أوضاع الجيش المصرى» وبالطبع التآمر الدولى كان له دورا كبير آيضا فى 
ألبزنمة: 

إذن لماذا يوجد هذا الربط الدائم بين وجود جزء من الجيش المصرى فى اليمن 
فسىسى الفترة من ١١۹١۷ -۱١۹١١‏ وبين كارتة ۵ يونيو ٩9۱۹1۷‏ 
هنا لابد من مراجعة الدور السعودی فی حرب الیمن وفی التحریض على حرب ٠۹۱۷‏ 
وهذا الدور يأتى فى إطار الرؤية الغربية العامة بأن عبد الناصر تعدى كل الخطوط 
الحمراء بمساندته لثورة اليمن ماديا وعسكرياء وأصبح من اللازم تحطيم نظامه 
والإطاحة به بعدما تجراً على إرسال جيشه إلى منابع كنز الحضارة الغربية ومحرڪها 
الرئيسى (البترول)ء ومناداته الدائمة (أن بترول العرب للعرب» ويجب أن يتم استخدامه 
كسلاح لتحقيق المصالح العربية)» هذا بالإضافة لأسباب أخرى مثل عدائه لإسرائيل 
ورفضه الصلح معهاء ومحاربته لقوى الاستعمار القديم والجديد» وبناءه لنموذج تنموى 
اقتصادى واجتماعى خارج منظومة الاحتكارات الرأسمالية الغربية» وسعيه للتصنيع»› 
وإنتاج الأسلحة والصواريخ»ومشروع مصر النووى» كل تلك الأسباب مجتمعة مع 
تأييده لحرب اليمن شكلت السبب الرئيسى لضربة يونیو .٠۹٩۷‏ 


۲۲١ 


فى ۲١‏ سبتمبر ۱۹١١‏ تندلع ثورة الضباط الأحرار اليمنيين اليمن ضد نظام 
أسرة حميد الدين الاستبدادى المتخلف. 


ورغم النزاعات الدموية التاريخية والخلافات الحدودية بين آسرة حميد الدين 
ق NSE ASAE OA E‏ 
إليها هى التى بدأت التدخل فى ثورة اليمن بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانياء فقد وقفت السعودية بضراوة ضد الثورة اليمنية وعملت على إجهاضها 
وتبنت الأمير البدر باعتباره إمام اليمن كما قامت بتمويل القبائل اليمنية بالكميات 
اللازمة من السلاح والذهب وبالفعل يسقط العقيد على عبد المغنى أحد أهم قادة 
الثورة اليمنية وهو يدافع عن مدينة صعده اليمنية ضد هجوم قبلى سعودى يمنى»› 
وتتحالف السعودية مع بريطانيا التى كانت تحتل جنوب اليمن ويقابل الأمير فيصل 
بن عبد العزيز (ولى العهد والحاكم الفعلى للسعودية) السيردوغلاس رايت رئيس 
جهاز المخابرات البريطانى الذى يقول للآمير (إن نجاح الكولونيل ناصر فى 
الحصول على موطئ قدم لمشروعاته الانقلابية فى الجزيرة العربية» وهى آهم 
مضادو الترول وانحتياطاته فى الحالم هو نذير شوم يجب أن تتعاؤن الأظراف 
كلها» ممن لهم مصلحة فى ذلك على مقاومته ودحض). 

وبالفعل يبدأ تعاون سعودى آردنى رغم الحساسيات السعودية الاشمية 
بالاشتراك م بريطانيا القن أفلقها ما اغتبرتة مضروغات ناض ر ال تمر ة لطردها من 
خر معاقلها شرق السويس» وتكاد الثورة تجهض لولا طلبها المساعدة من القاهرة»› 
فيطلب الثوار اليمنيون من الرئيس عبد الناصر حماية جمهوريتهم الوليدة حتى 
لا قط اليم عر آخرى تحت العك م الاسام التلفه وبائشل بذعم الرس 
عبد الناصر الثورة اليمنية عسكريا بقوات مسلحة مصرية فى عملية كبرى كان 
اا اک کک و ی ی ال اله ا اید 
بإنشاء جهاز للدولة لأول مرة فى تاريخ اليمن» وتأسيس المستشفيات والمدارس 
والطرق والموانئ والمطارات من أجل نقل اليمن إلى القرن العشرين» آدت هذه 
التطورات إلى اشتعال الثورة فى عدن واليمن الجنوبى وقد دعمتها مصر بكل ثقلها 
فى عملية كان أسمها الكودى (صلاح الدين). 


ينجح عبد الناصر فى الحصول على اعتراف الولايات المتحدة بحكومة الثورة 
فی الیمن فی ۱۹ ديسمبر ۱۹١۲‏ مقابل أن يتم سحب كل القوات المساندة للثورة 
والمساندة للامام من اليمن» كما تقدم الحكومة الآمريكية معونات للحڪومة 
الجديدة فى اليمن. 
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ويتعرض الرئيس كنيدى لضغوط شديدة متعددة من شركات البترول والبنوك 
الأمريكية إلى جانب الحكومة البريطانية بسبب اعترافه بالنظام الجديد فى اليمن 
لخطورة ذلك على أوضاع النظام الحاكم فى السعودية» ومصالح الغرب فى البترول 
العربى» وبالفعل يتم وضع خطة سميت (السطح الصلب) تتعهد فيها الولايات المتحدة 
بضمان آمن وسلامة النظام السعودى والأراضى السعودية» وبالأموال السعودية ومع 
مساندة بريطانية ومن شركات البترول الأمريكية تم تشكيل تحالف دولى لتجنيد 
مرتزقة من كل أنحاء العالم وشراء أسلحة للقتال فى اليمن ضد القوات المصرية 
التى تدافع عن الثورة كما دخلت المخابرات الأمريكية بثقلها إلى ساحة المعركة 
المحتدمة فى اليمن وأصبحت الحدود السعودية اليمنية مناطق حشد لنقل السلاح 
والذخيرة والمقاتلين المرتزقة إلى اليمن وتحولت الحرب إلى عملية استنزاف طويلة بين 
الجانبين المتصارعين. 

كما آنشأت السعودية للملكيين محطة إذاعية للتنديد بالنظام الثورى 
الجديد» كما وفرت الحماية والغطاء اللازم للآمير البدر ليقود الملكيين مدعوما 
بجيوش من المرتزقة بتخطيط آمريكى بريطانى» وبهذا عمت الثورة آنحاء اليمن 
شمالا وجنوبا وهددت معاقل الرجعية العربية ومنابع البترول شريان الحياة للحضارة 
الغربية. 

فى كتاب المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل - الجزء التانى -للأستاذ 
محمد حسنين هيكل» نجد الوثيقة التالية: 
سجل السفير الأمريكى فى جدة (باركر هارت) فى برقية إلى وزارة الخارجية 
الآمريكية (وثيقة رقم ٤۳/۲٠٠۰۵۱‏ بتاریخ ۱۹ آغسطس )۱۹١١‏ محضر مقابلة جرت 
بينه وبين الملك (فيصل بن عبد العزيز) 

يقول السفير الأمريكى: 
اتصل بى البروتوكول صباح آمس لإبلاغى آننى مطلوب فى الطائف فى الساعة 
٥‏ ولم يعطنى البروتوكول أى إيضاحات فيما عدا أن هناك طائرة سوف تحملنى 
إلى الطائف بعد الظهر استقبلنى الملك فيصل فى قصر الشبرة فى الساعة التاسعة 
مساء فى حضور السقاف وفرعون» وقال الملك إن هناك شيا حدث وهو يريد 
إخطاری به بنفسه كصديق شخصى لى وكممثل لبلد صديق له ولأسرته»› ثم قال 
الملك إنه خلال یومین سابقین (یومی ۱۳ و٤٠‏ آغسطس) قامت ثلاث طائرات مصرية 
بإختراق المجال الجوى السعودى جنوب شرق جيزان فوق مناطق قبائل الحارث 
وآبو عريش» وإن هذه الطائرات قامت بعدة دورات على ارتفاعات منخفضة فى 
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محاولة ظاهرة للاستفزاز» كما أن لديه معلومات من داخل اليمن تؤكد أن هناك 
عن تفاصيل أكثر بشآن هذه المعلومات»› ولم يڪن لديه شئ لا عن حجم هذه 
ا ا وک 
ذاكرته ما سبق أن سمعه عن مؤامرة بين مصر والعراق والأردن (!) لغزو وتقسيم 
بلاده على النحو التالى : حسبن ياّخلٽ الحجاز»ء والعراق تأخذ المقاطعة الشرفية› 
واليمن تخل الجتنوب»› وياقى المملكحة يدخل تحت سيطرة ناصر 
فل اف خا ا ا ا خد ا و ا ن 
منظمة عربية للبترول»› ثم ضاف إن السعودية محاصرة» وقد لا تكون السعودية 
دولة كبيرة أو قوية»› ولكنها دولة تريد أن تحتفظ بأراضيها وشرفها» وإذا كان 
ناصر كما هو واضح يريد أن يضع يده على المملكة متصورا أن (فيصل) سوف 
يقاوم عسكريا» وهو قد أتخذ عدة قرارات يريد أن يبلغنى بها الآن: 

-١‏ قرر أن يدخل آأسلحة إلى المنطقة المنزوعة السلاح على حدود اليمن وقد 

۲- إنه آعطى آوامر بالفعل إلى قواته أيضا بأن تحتشد على حدود اليمر 
لتكون فى وضع يسمح لا بآن تدافع عن السعودية. 

ف ا ل الو اع كع الو ووت 
يساند الملكيين بأى طريقة يراها مناسبة. 

إننى آبديت دهشتى للملك» كما أبديت له استغرابى لكل ما قاله عن 
لاان فلكي ن اتر اترا ر ارون ف اطي ا غ روو اواك 
سعودى يحوى معلومات عن آن ضباطا من الجيش المصرى رتبوا عملية لقتل ناصر 
الحاضرين عداه وعداى» وانتهزت الفرصة ورجوت الملك آلا يبعث بقوات إلى حدود 
اليمن» وآن يحتفظ بما يشاء من قوات فی آوضاع تآهب فی آى مكان يراه بعيدا عن 
الو ق کر اا رهن او وک ها 
الملك حيويته ليقول لى (إنكم يجب أن تبذلوا أقصى جهد للخلاص من هذا الرجل 
عليه ألا ترون آنه لا يكف عن مهاجمتكم يوميا» مرة بسبب فيتتام» ومرة بسبب 
كوبا» ومرة بسبب الكونجو؟ ما الذى يخصه فى الكونجو؟ إن مقترحاته بشأن 
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نزع السلاح فى جنيف جاءته مباشرة من فى شڪل تعليمات من موسڪو٬‏ وآبديت 
تحفظى ولكن الملك كان لا يزال يصر على آن (ناصر) يعادينا ويخدعناء وإننا 
مازلنا نحاول استرضازه» وذكرته آننا عطلنا توريد القمح إلى مصر طبقا للقانون 
٠‏ عقابا لناصر على سياسته» وعقب الملك أوقفوا عنه الطعام تماما وسوف ترون 
ما يحدث. 

يقول الأستاذ هيكل ان هذه المقابلة كانت غريية وفاقدة للمصداقية ليس 
فقط بسبب طلب الملك فيصل (تجويع المصريين)» ولكن لأن الأردن كان حليفا 
للسعودية فى حرب اليمن» ويضيف ان إسرائيل أيضا كانت تشجع التحالف المساند 
للملكيين فى اليمن ولعبت دورا فى العمليات العسكرية أطلق عليه الاسم الكودى 
(مانجو)»فعندما اشتدت حاجة قوات المرتزقة فى اليمن إلى مؤن وذخائر تلقى على 
مواقعهم من الطائرات بالباراشوت ورفض الطيارون الأردنيون والسعوديون القيام 
بذلك وتوجهوا بطائراتهم إلى مصر آكثر من مرة طالبين اللجوء السياسى» وهنا 
قررت جبهة دعم الملكيين فى اليمن بزعامة السعودية الاستعانة بإسرائيل» وبالفعل 
قام الطيران الإسرائيلى بهذا الدور. 

وفى شتاء عام ۱۹١١‏ يعقد حلف شمال الأطلنطى اجتماعا لمناقشة ورقة العمل 
التركية التى أعدها وزير الخارجية التركى وتحمل عنوان (تصفية عبد الناصر). 

ومحضر هذه الجلسة الذى يناقش ورقة العمل التركية يتحدث عن الدور 
المشاكس والمضاد لمصالح الغرب الذى تلعبه مصر بزعامة جمال عبد الناصر عبر 
العديد من المشكلات التى تسبب فيها عبد الناصر من: 
- إفشال فكرة الأحلاف العمسكرية. 
- شراء الأسلحة من الكتلة الشرقية. 
- تأميم القناة. 
- تمصيروتأميم المصالح الأجنبية فى مصر. 


الوحدة مع سوريا. 

ثم تثورة اليمن وهى الطامة الكبرى بالنسبة لمصالح الفرب.. 
فوجود الجيش المصرى فى اليمن لمساندة الثوار آدى إلى نشوء وضع خطيرهو 
تحڪم مصر فى طريق المواصلات بالبحر الآأحمر من الشمال عبرقاة السويس› 
ومن الجنوب عبر مضيق باب المندب. 


ENE RA E OI EE EES 
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اليمنية وهو العرش الموالى للغرب والذى يضمن تدعق البترول إلى الغرب بكل يسر. 

وتعرض الوثيقة إلى الأطراف العربية التى تعادى طموحات جمال عبد الناصر 
وسياساته وتحددها فى المملكة العربية السعودية الأردن ليبيا تحت حكم الملك 
السنوسى. 

كما تلفت النظر لسوء العلاقات المصرية السورية والمصرية العراقية 
كما تتحدث عن النفوذ المصرى فى إفريقيا المعادى لمصالح الفرب 
وتدعو لدراسة الاقتراح بتوجيه ضربة عسكرية موجعة إلى عبد الناصر 
كما تطالب بتحويل اليمن إلى مستنقع يغوص فيه الجيش المصرى مما يساعد على 
إنجاح الضرية العمسكرية الموجهة إلى مصر مع التنبيه على آنه إذا استمر الوضع 
الحالی فى اليمن فإن العرش السعودی مهدد بالزوال عام۹۷۰٠.‏ 


وبرصد المخابرات المصرية لتطور الأوضاع فى ساحة الحرب اليمنية ومدى 
تشابك المصالح والقوى الدولية التى تلعب على وتر إطالة الحرب فى اليمن من أجل 
آم ا ف ا و و ا ا او کرو ا 
عبد الناصر آن يزور السعودية فى آغسطس ٠٠٠١‏ لأداء العمرة ومقابلة الملك فيصل 
للوصول إلى حل فی الیمن وفی ۲۲ آغسطس ٠۹٦٠١‏ وصل الرئيس عبد الناصر إلى 
جدة وحاول إقناع الملك إن مصر لا تريد قلب النظام فى السعودية ولا تهدف لفرض 
سياستها على السعودية» كما قدم له وثائق عن تجنيد المرتزقة وتجارة السلاح 
وتجار الحروب الذين وجدوا فى حرب اليمن سوق لكسب الأموال وإهدار القوة 
العربية» وتوصل الزعيمان يوم ۲١‏ آغسطس ٠٠٠١‏ إلى ما عرف بعد ذلك باسم 
اتفاقية جدة التى قررت أن يتم عمل استفتاء للشعب اليمنى يقرر فيه نظام الحكم 
الذى يرتضيه فى موعد أقصاه ۲١‏ نوفمبر ٠١١١‏ وتعتبرالفترة الباقية حتى موعد 
الاستفتاء فترة انتقالية للإعداد له» لم يتم تنفيذ بنود الاتفاقية بسبب تراجع الملك 
فيصل عن الالتزام بها » ويصرح الرئيس عبد الناصر (بآنه لا فائدة ترجى من اللقاء 
مع الرجعيين» بعد كل ما رآه وسمعه فى السياسات السلمية السابقة التى مارسها 
إزاءهم فى اللقاءات والمؤتمرات)» وفى ۲١‏ يونيو ٠۹١١‏ وصل الملك فيصل فى زيارة 
إلى الولايات المتحدة وسبقته مجموعة المقدمة السعودية التى أوضحت للمسئولين 
الآمريكيين ان المشكلة بالنسبة للسعودية ليست إسرائيل» وأن الخطر الحقيقى هو 
حركة القومية العربية كما تمثلها القاهرة» وآن السعودية ماضية فى تنفيذ فڪرة 
المؤتمر الإسلامى كبديل للجامعة العربية» خلال الزيارة التقى الملك فيصل بالرئيس 
الآمريكى جونسون لمدة نصف ساعة فى اجتماع منفرد لم يحضره معهما إلا مترجم 
من المخابرات الأمريكية وليس وزارة الخارجية كما جرت العادة» وقد آذيع تصريح 
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عو ا نعو ا ف و هو ا ر وی ای ن اتشان اه 
وققلة هة جرى بحفة بن الرتمن رانف وال الرس قم تلمك شود الولايات 
لمحد ة يان السغردية فستطخ الأغتاد على صداقة آمریکا مهما كانت تطوزات 
الأمور فى اليمن). 

فى كتاب (عقود من الخيبات) للكاتب حمدان حمدان الطبعة الأولی ٠۹۹٥١‏ 
SEL SDE SR a oom a‏ 
والتى أرسلها الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الرئيس الآمريكى ليندون جونسون 
(وهی وثيقة حملت تاریخ ۲۷ دیسمبر ۱۹۱١‏ الموافق ۱١۵‏ رمضان »۱۲۸١‏ كما حملت 
ر مو اران می اترو امعو وشا يفن انف انر ما ن 


من كل ما تقدم يا فخامة الرئيس» ومما عرضناه بإيجاز يتبين لكم أن مصر هى 
العدو الأكبرلنا جميعاء وأن هذا العدو إن ترك يحرض ويدعم الأعداء عسكريا 
واعلامیا؛ فلن یأتی عام ۱۹۷۰- كما قال الخبیر فی إدارتڪم السيد ڪيرميت 
E E E E RE E E NT‏ 
الأمريكان فى مملكتناء أن اقترحوه» لأتقدم بالاقتراحات التالية: 
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آهم الآأماكن حيوية فى مصرء لتضطرها بذلك» لا إلى سحب جيشها صاغرة من‎ 
اليمن فقط» بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها آى مصرى‎ 
رأسه خلف القناة» ليحاول إعادة مطامع محمد على وعبد الناصر فى وحدة عربية‎ 
بذلك نعطى لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية أجساد الميادئ الهدامة» لا فى مملكتا‎ 
فحسب» يبل وفى البلاد العربية ومن ثم بعدهاء لا مانع لدينا من إعطاء المعونات‎ 
ا ایی رل ا او و و ا ا‎ 
من أراضيها» كيلا تتفرغ هى الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر.‎ 

ج لا بد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة» كيلا يبقى 
للفلسطينيين آي مجال للتحرك» وحتى لا تستغلهم آية دولة عربية بحجة تحرير 
فلسطين» وحينها ينقطع آمل الخارجين منهم بالعودة» كما يسهل توطين الباقى فى 
الدول العربية. 

- نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرازانى شمال العراق» بغرض إقامة 
حكومة كردية مهمتها إشغال آى حكم فى بغداد يريد أن ينادى بالوحدة العربية 
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ل اک کی زک را ها اا و اه خا فاد مه 
العام الماضى )٠١١١(‏ بإمداد البرازانى بالمال والسلاح من داخل العراق» أو عن طريق 
ترڪيا وإيران. 

يااقخامة الرئيسن: إنكم وتن متضامان جميعا شمن لالحا المشترزكة 
ولصيرنا المعلق» بتتفيذ هذه المقترحات أو عدم تتنفيذهاء دوام البقاء أو عدمه › 
ا آنتهز هذه الفرصة لآأجدد الإعراب لفخامتكم عما آرجوه لكم من عزة› 
وللولايات المتحدة من نصر وسؤدد ولمستقبل علاقتتا ببعض من نمو وارتباط آوثق 
وازدهار. 


المخلص: فيصل بن عبد العزيز 
(ملك المملكة العربية السعودية) 


من قراءة تلك الوثيقة قة يمكننا ملاحظة التالي: 


الخطة التى يقترحها الملك السعودى للعمل ضد الدول العربية تكاد تكون 
هى خطة الحرب الإسرائیلية فی یونیو ۰۱۹٦۷‏ زوال العرش السعودی عام ۱۹۷۰ إذا 
استمرت خطط جمال عبد الناصر واستمرت قواته فى اليمن» والجدير بالملاحظة 
أن عبد الناصر هزم عسڪریًا عام ۱۹۹۷م وتوفی عام ۱۹۷۰. 

عندما نشرت مقالى عن (غياب عبد الناصر هل كان صدفة؟) فى ديسمبر 
۷ نشرت تلك الوثيقة ضمن المقال الذى كان يبحث لغز وفاة الرئيس عبد 
الناصر عام ١۱۹۷ء‏ وتم نشر المقال على موقع الفكر القومى العربى» وموقع 
منتديات الفكر القومى العربى» وعندما قرا تلك الرسالة/الوثيقة» السيد (سامى 
شرف) سكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات ووزير شئون رئاسة الجمهورية 
الأسبق قام بكتابة هذا التعليق عليها وهو تعليق منشور فى موقع منتديات الفكر 
القومى العربى: 
(كنت فى زيارة لإحدى البلدان العريية الشقيقة سنة ۱۹۹۵ وفى مقابلة تمت مع 
رئيس هذه الدولة تناقشنا فى الأوضاع فى المنطقة وكيف أنها لا تسيرفى الخط 
السليم بالنسبة للأمن القومى وحماية مصالح هذه الآمة واتفقنا على انه قد حدث 
ذلك منذ ان سارت القيادة السياسية المصرية بدفع من المملكة النفطية الوهابية 
والولايات المتحدة الأمريكية على طريق الاستسلام وشطب ثابت المقاومة من 
أبجديات السياسة فى مجابهة الصراع العربى الصهيونى» ولا وصانا لمذه النقطة قام 
الرئيس العربى إلى مكتبه وناولنى وثيقة وقال لى يا آبوهشام آريدك ان تطلع على 


۲۸ 


هذه الوثيقة وهى آصلية وقد حصلنا عليها من مصدرها الأصلى فى قصر الملك 
فيصل ولما طلبت منه صورة قال لى يمكنك أن تنسخها فقط الآن على الأقل وقمت 
بنسخها ولعلم الآأخوة أعضاء المنتدى فهى تطابق نص الوثيقة المنشورة فى هذا 
الملكان وقد راجعت النص الموجود لدى بما هو منشور أعلاه فوجدتهما متطابقين»› 
آردت بهذا التعليق آن آؤأكد رؤية مفادها ان عدوان ١۱١۹١۷‏ كان مؤامرة مدبرة 
ا بح اا تر وقد مك و ا0 
مما ستكشفه الأيام القادمة). 


(انقهى تفن السك منامى شرف على الرسشالة 7 الوففة: 


- فى الوثائق الإسرائيلية الخاصة بحرب يونيو ۱۹١۷‏ والتى قام بترجمتها 
ونشرها الأشتاد محمد خسنان هيكل فى كتابه (عام من الأزمات)ء أن الرئيس 
الآمريڪی ليندون جونسون فى مايو ۱۹١۷‏ وبعد أن تم تجهيز كل الخطط لضرب 
مصر»ء آراد آن يستوثق من احتمالات غضب الشارع العربى على العروش العربية فى 
حالة شن إسرائيل الحرب على مصر وقد أستقر رآيه بعد التشاور مع مساعديه على 
التوجه بالسؤال مباشرة إلى ملكين فى المنطقة تعتبرالولايات المتحدة عرشهما 
مسألة هامة لأمنها القومى» الملك حسبن بن طلال فى الأردن» والملك فيصل بن 
عبد العزيز» وبالقعل قابل روبرت كومار مساعد الرئيس جونسون الملك حسين فى 
عمان يوم ۲٨‏ مايو »۱۹٦۷‏ كما توجه ريتشارد هيلمز مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية لقابلة الملك فيصل بن عبد العزيز فى نفس اليوم فى لندن التى 
كان الملك فيصل فى زيارة رسمية لہا من أجل تخيير الحكومة البريطانية بين حلين: 

-١‏ تأجيل تنفينذ سياسة الانسحاب من شرق السويس» واستمرار بقاء القوات 
البريطانية فى المنطقة لسنة كاملة على الأقل حتى يتمكن الجميع من ترتيب 
أوضضناغه و إلا فان إتمام الانساب البريظانى فى الراعية الغلتة :هام ٠۹۹۸‏ 
كما آعلن رسميا من مجلس العموم البريطانى) سوف يخلق فراغا يملؤه الجيش 
الملصرى ويدخل إلى عدن ذاتها. 

- آن تبذل الحكومة البريطانية مساعيها لإقامة تجمع يضم ڪل دول شبه 
الجزيرة العربية والخليج لكى يكون للمنطقة تجمع إقليمى تتمايز به عن الجامعة 
العريية» ويكون للسعودية فيه دور مؤثر يوازى الدور المصرى فى جامعة الدول 
العربية التى يوجد مقرها فى القاهرة. 

- تمت المقابلة بين الملك فيصل وریتشارد هیلمز یوم ۲۹ مايو ۱۹١۷‏ فى جناح 
الملك فى فندق دورشستروحضر المقابلة بين الملك وهيلمز السيد كمال آدهم 


4 


ا ا کوک 
أستمر الاجتماع من العاشرة مساء وحتى الثانية صباحا وقد تم تأمين مكان 
الاجتماع بواسطة خبراء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وعاد هيلمز عقب 
الاجتماع إلى واشنطن لإخطار الرئيس الأمريكى بما دار مع الملك. 

- يقول الأستاذ هيڪكل فى كتابه (عام من الأزمات) أنه فی ربيع عام ٠۱۹۸٥‏ 
تقابل مع السيد كمال أدهم فى بيته فى لندن وسآله عن لقاء الملك فيصل بريتشارد 
هیلمز يوم ۲۹ مايو ۷١۱۹ء‏ وهل كان الملك يعرف بالتدابير الأمريكية والإسرائيلية 
لر وهال ع ا ا رة ور ع اام كمال هة ف03 هح ت اها 
مثل الآخرين قول آى كلام والسلام» ما سألتنى فيه لن رد عليه» ولكنى آريدك 
أن تعلم» وأنا أقولہا لك بمنتهى الصراحة» صديقك الرئيس جمال كان فى مواجهة 
مفتوحة وعنيفة ضد المملكة» والمعركة كانت سياسية ونفسية وآخيرا أصبحت 
عسكرية فى اليمن» والملك فيصل مسئول عن مملكته› E‏ 
مسئول أمام أخوته وأبنائه يسلم لهم الأمانة كاملة كما استلمهاء واجبه واضح أمام 
العرش والأسرة» وعليه آن يتصرف بما يحقق (المصلحة) وهذا هو كل شن وليس 
هناك شئ أخرء لا تستطيع أن تسائل الملك فيصل إلا فيما هو مسئول عنه (العرش 
والأسرة)» وهل نجح في حمايتهما طوال حكمه آم لم ينجح؟ وهل كانت المملكة 
آقل او اکر امتتعر ارا عتدما تركه ا عا كانت عل عتدما تسمه ا 5 هة هه 
المحك» كان الخطر الأكبر علينا أيام ملكه هو صديقك الرئيس جمال وبالنسبة 
لنا فى المملكة فإن فيصل أنتصر فى التهديد الذى مثه علينا الرئيس جمال» ونحن 
لا نتعب رؤوسنا بكثرة الأسئلة ولا بالخوض فى الحكايات والتواريخ) ويتابع 
الأستاذ هيكل روايته لتفاصيل اللقاء (وسكت السيد كمال أدهم وهو يشعر أننى 
آتابعه بتركيز شديد ثم قال : كنت صريحا معك لم آتكلم كلام سياسيين ولم 
أتكلم كلام رجل غامض كلمتك بصراحة ونت حر فيما تفهمه مما قلت)!. 

قتا كل :تنك الرتاذق ةا كد ا تفل أن اند ة ضر لخوزة امن 
ووجود جزء من الجيش المصرى هناك تسبب فى إطلاق كل كلاب الصيد للقضاء 
على تجرية جمال عبد الناصر. 

لم تكن مساندة مصر لثورة اليمن مصادفة آو قرارا عشواثيا بل كان لمصر 
دورا بارز فى تفجير الثورة من الأساس»وكانت على صلات وطيدة بالخلايا السرية 
للضباط الأحرار فى الجيش اليمنى. 

كان قرار عبد الناصر بتفجير الثورة فى اليمن ومساندتها ودعمها عسكريا 
نابعا من رؤيته للأمن القومى المصرى»رآى عبد الناصر أن من يسيطر على فلسطين 


° 


يهدد سيناء» ومن يسيطر على سيناء سيطر على قناة السويس» ومن سيطر على 
القناة سيطر على مصر والبحر الأحمر»ومن سيطر على مصر سيطر على الوطن 


حدد عبد الناصر فى تقديره الاستراتيجى لوقف مصر فى نهاية عام ٠۹٥۲‏ 
الآتى: 
- تواجه مصر عدوين فى وقت واحد بريطانيا فى القناة وإسرائيل على الحدود 
الشرقية. 
- لايمكن لأية مفاوضات سياسية مع بريطانيا للجلاء أن تنجح إلا بمساندة 
الل اكا واف رن ف ع اة 
¬ مصرلن تتمكن من خوض معركة عسكرية ناجحة سواء كانت دفاعية آو 
REE SAA ENS EAR OE eA a‏ 
تهدد خطوط مواصلاتنا نحو الشرق وتتحڪم بها. 
او اتر ف اوفك انها ن اه فو اها خان اترات ادن افر 
هو القوات الإسرائيلية. 
راقعل ج غب انارق ر ا اة اا واا عا ه۹ 
ب کا کرک کا ایو کی وکیا 0 ماد 
للعدوان الثلاثى على مصر» وبفشل العدوان أصبحت فناة السويس مصرية 
E E E N E NT‏ 
ق و ها ارا وو هی ادع 
الجنوبى عند باب المندب» وأصبح الطريق مفتوحا نحو الشرق فى سيناء للجيش 
الملصرى دون تهديد بريطانى للقوات المسلحة المصرية» أصبحت إسرائيل هى العدو 
الرئيسى لمصر الذى يتحتم مواجهته. 


a OB EES OS E gm E 
RS SBE ES EEN Ea ES Î 
و وف عاو ی ا ا ها هو رهه‎ 
CALE EEE AE E خ‎ k 
هدية للجيش السودانى مما اضطر البريطانيون إلى سحب جيشهم لتتحرر السودان›‎ 
وبذلك اكتسبت مصر صدافة الشعب السودانى» وفتحت مجال العمل لہا فى‎ 
أفريقيا كلها بإخلاصها والتزامها بتصفية الاستعمار فى القارة السمراء وحق تقرير‎ 
آصبح الساحل الغربى للبحر الأحمر حتى‎ ۱۹١۷ الملصير للشعوب الأفريقية »وفى عام‎ 
LE LL a SE E 


۲۲١ 


تحتل الصومال موقع استراتيجى هام فى القرن الأفريقى لذا قرر عبد الناصر 
LEASE ESS ETS aE a a‏ 
الصومالية بجذورها العريية والإسلامية ووحدة آراضى الصومال» وقطع الطريق على 
ا کا و ا ا ا ل ا اتا جس 
بكل اليئات والتتظيمات السياسية الصومالية ودعمت التعليم فى الصومال 
بالكتب العربية» كما آمر عبد الناصر آن يفتح الأزهر آبوابه لاستقبال الصوماليين 
ال افوا اى را عدا ها ا كا وا ا ر 
للصومال لربط الشعب الصومالى بدينه الحنيف» وهكذا عملت مصر على إرساء 
افك هاو و كر وكا فة ومام وة الال الدع ال ادك 
عام ۱۹١١‏ وأنضم لجامعة الدول العريية»وبذلك ضمنت مصر مكانها فى منطقة 
القرن الأفريقى وقطعت الطريق على إسرائيل» لتتحكم فى المدخل الجنوبى للبحر 
الأحمر ثم اندلعت ثورة اليمن على الجانب الأخر من شواطئ البحر الأحمر (الساحل 
الشرقى) و كان الدور ال مصرى والوج_ود اللمصرى لدعمها 
وأصبحت مصر قادرة على التحكم فى مدخل البحر الأحمر الشمالى ومدخله 
الجنوبى وهو ما تحقق فعلا خلال حرب ۱۹۷۲ بإغلاق مضيق باب المندب. 

وبرغم الهزيمة فى عام ۱۹١۷‏ ومحاولات إسرائيل لزيادة وجودها فى البحر 
الأحمر ببناء مطارات فى سيناء»ونقل بعض الزوارق الحربية برا من موانيها فى 
البحر المتوسط إلى البحر الأحمر» ومحاولتها سرقة بترول خليج السويس أو التدخل 
فى عملية فتح قناة السويس. 

آجهضت السياسة المصرية فى عهد عبد الناصر كل تلك المحاولات» وقامت 
مصر بنشر سفن آسطولہا فى البحر الأحمر فى الموانى المصرية وميناء بورسودان»› 
کا ك مر دواو الج د ك ات افد وك ك م كوا 
إلى منطقة جبل الأولياء بالسودان» وعندما استأجرت إسرائيل حفار عملاق لسرقة 
البترول المصرى فى خليج السويس قامت المخابرات المصرية بتدميره قبل وصوله 
لتوا 

ورفضت مصر كل محاولات فتح قناة السويس قبل انسحاب إسرائيل من 
كل الأراضى العربية المحتلة عام ۱۹١۷‏ وإيجاد حل عادل وشامل لقضية الشعب 
القلسطينىء بل أ نالرت عبد اتا ضر رهن فت الفناة بتو دة اللا كن الفا سط نين 
إلى وطنهم. 

يقول المفكر الكبير "جمال حمدان" فى أوراقه الخاصة: 


Y۲ 


أن الرئيس جمال عبد الناصر هو 'آول وللأسف آخر" حاكم يعرف ويفهم 
جغرافيا مصر السياسية وآن 'الناصرية هي المصرية كما ينبغي أن تڪون... آنت 
المطلق ب4 رفض عبد الناصر لأن المصري 'ناصري قبل الناصرية وبعدها وبدونها . 

لم تكن حرب اليمن سببا لمشاكل مصر ولم تكن هى سبب هزيمة ٠١۹١۷‏ 
مؤمن بوحدة المصير العربى وبأن استقلال اليمن آو آى قطر عربى آخر هو جزء من 

ويرغم كل المؤامرات على الثورة اليمنية وبرغم ڪارثة يونيو ۱۹١۷‏ قامت 
التغيير على منطقة الخليج العربى»› فاستقلت إمارات الخليج كلها وانتهى الوجود 
الاستعماری 2 المنطقفة› وحتی حڪام السعودية أعداء عبد الناصر وخصوم الثورة 
اليمنية اضطروا لإدخال تعديلات وتحديثات على السعودية لتقيهم من رياح الثورة. 

وخرجت دولة اليمن الجنوبية إلى الوجود كدولة مستقلة ثم توحد اليمن 
الشمالى والجنوبى فى دولة واحدة» وبالسيطرة العربية على باب المندب تحقق 
عبد الناصر وأصبح البحر الأحمر بحرا عربيا بحق. 

وبسبب وجود الجيش المصرى فى اليمن قرب منابع النفط» غيرت شركات 
و ف ی کوت ا و و 
المسلوبة. 

ڪل هٽه الايجابيات جعلت الغرب الاستعمارى كله متحالفا مع الملوك العرب 
العربى يتكالبون على ضرب نموذج جمال عبد الناصر والإطاحة بنظام حكمه 
الوطنى فى مصر» وهو ما تحقق للأسف ولكن لسخرية القدر لم يتحقق ذلك عقب 
هزيمة ۱۹١۷‏ بل بعد وفاة عبد الناصر وعقب نصر ۱١۹۷۲‏ عندما سلم السادات كل 

وهو ما تعانى مصر منه حتى الآن فقد فقدت موقعها فى قيادة الأمة العربية» 


YY 


وفقدت أرصدتها فى القارة الأفريقية وأنكمش دورهافى حركة عدم 
الانحياز»وأصبحت تواجه عزلة متزايدة فى ظل علاقات خاصة مشبوهة تجمعها 
بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ عام .٠۹۷٤‏ 

ستظل مساندة مصر لثورة اليمن آحد أعظم أعمال الرئيس عبد الناصر 
ومصدر فخر دائم لصر مهما كره الخونة والعملاء. 


YE 


لماذا لا يموت عبد الناصر ؟! 


Yo 


۲٢ 


فی ا ی ر ا ا ا ایو ا 
والتليفزيون فى مصر» ورنت فى الأرجاء آيات الذكر الحكيم» وخالج الجميع 
شعور بالتساؤل عن سر ما يجرى»ء وفجأة ظهر آنور السادات على شاشة التليفزيون 
ليعلن بصوت باكى ونبرة تمثيلية نبا وفاة الرئيس عبد الناصرء لينفجر فور اعلان 
النباً الصاعق طوفان رهيب من البكاء والنحيب والحزن فى كل أنحاء الوطن 
العربى» وفى كل مكان فى العالم توجد به جاليات عربية»ء ولمدة ثلاثة آيام حتى 
يوم ١‏ آكتوبر ١۱۹۷ء‏ يوم تشييع جنازة الرئيس جمال عبد الناصر» سيطر الحزن 
والإإحساس بالضياع على العرب فى كل آنحاء العالم» ستة ملايين مواطن» آريعون 
BEE eas SENEGAL‏ 
E GS ROE AE RAE‏ 
E A DI E E‏ 
التايمز البريطانية (آنه آأضخم تجمع بشرى فى التاريخ)» وفى تعليق مجلة نيوزويك 
على جنازة الرئيس عبد الناصر قالت: (لم يشهد العالم جنازة تماثل فى ضخامتها 
جنازة عبد الناصر»ء وسط مشاهد من عويل المصريين والعرب عليه» بلفت حد 
التخلى عن الموكب الجناتزى» عندما ضغطت الألوف المؤلفة على الموكب فى 
محاولة لإلقاء نظرة آخيرة على النعش» الذى يحمل جثمان بطلهم الراحل» إن 
جنازات كيندى وستالين وكمال آتاتورك» تبدو كصور فوتوغرافية إذا ما قورنت 
ا ف ار ا خو ا و و ا ا 


على الرغم من مرور كل هذه الأعوام على رحيل جمال عبد الناصر فى ۲۸ 
سبتمبر ١۱۹۷ء‏ إلا آنه يبدو وكآنه غادرنا بالأمس» فصورته تحضر إلى العقل 
الجمعى العربى» كلما واجهت الأمة العربية مشكلة› يبدو عبد الناصر الرمز 
عصيا على الموت والغياب بشخصيته المتفردة» عاش عبد الناصر بمقاييس الزمن› 
حياة قصيرة» فقد رحل عن ٥۲‏ عاما و۸ آشهر و١١‏ يوما» ظهر فيها على مسرح 
التاريخ لمدة ۸ عام» مثظت فصلا استثائيا فى التاريخ العريى كله» رحل 
عبد الناصر» ولم تكتمل رسالته» وبعد وفاتهء تم بتر تجريته»ء والانقضاض عليها› 
تركنا ونحن فى أشد الحاجة إلى صموده» وصلابته» وبعد نظره» فى مواجهة قوى 
الهيمنة العالمية» التى لا ترى الوطن العربى إلا كمصدر للبترول» وسوق لتصدير 
منتجاتها» رفض عبد الناصر أن يكون وكيلا للمصالح الامبريالية الامريكية› 
لم يبادر آمريكا بعداء» بل كان كل حلمه» آن يضمن استقلال وتنمية الوطن 
العربى من أجل مصالح الشعوب العربية» وليس لصالح الاستراتيجية الأمريكية 
اا كان وو و ك ت ووا ا وال وك و اا 
وبعد رحيله» أصبحت الخيانة حكمة» والاستسلام للأعداء بعد نظر» وواقعيةء 


YY 


والنهب» والسرقة طموح مشروع» وبيع ممتلكات البلاد» ونهب ثرواتها خصخصة 
وموائمة لروح العصر» وتعمقت القطرية البغيضة فى الوطن العربى. 

آثبت جمال عبد الناصر آهمية دور الفرد فى التاريخ» فبعد وفاته اكتسبت 
الآمة العربية مصادر قوة جديدة آهمها الارتفاع الخرافى فى سعر البترول عقب حرب 
١۲؛‏ ولكنها فقدت فرد واحد هو (جمال عبد الناصر)»ء فتغيرت صورتها على 
هذا النحو المآساوى الذى نعيشه الآن. 

كان عو ا افر رها و قرفت عن ال خد تح رفا 
فبعد تحقيقه لاستقلال مصرء وبعد انتصاره المدوى فى حرب السويس» والذى 
تحول لنموذج لكل الشعوب» والأمم المقهورة» وضمن له مجد تاريخى» لا يطاوله 
مجد» لم يركن للراحة» بل دخل فى معارك التتمية» والتصنيع» واسترداد 
ا و ا ا یک ا وک کین 
الوقت كان يساند كل ثورات التحرير فى العالم العريى» وفى آفريقياء وفى 
العالم الثالث» وفى عام ۱۹0۸ يحقق أول تجرية وحدة اندماجية فى التاريخ العريى 
الحديث» ويتصدى بصلابة للاستعمار الامريكى الجديد الطامع فى المنطقة» وفى 
عهده تحقق مصر معدلات نمو اقتصادية غير مسبوقة» وغير ملحوقة حتى الآن» 
OE E E E E e E E‏ 
إنجازات مهولة كانت تبدو مستحيلة قبل عبد الناصر وأصبحت حلما بعيد المنال 
بعد وفاته» تمتع عبد الناصر فى حياته» وبعد وفاته بشعبية جارفة على امتداد 
الوطن العربى لم تحدث قبله»ء ولا بعده لزعيم آخرء أحب العرب فيه روح التحدى 
والصمود» والقدرة على المواجهةء ورد الظلم» والقهر الذى عانوا منه مئات السنينء 
أحبوا فيه قدرته على التعبير عن مصالحهم» وحقوقهم السليبة منذ قرون من الغياب 
ألقارشى جن الأ خد ا ك غاش غي التاصر زاهدا قى مع الججاة كان البيت الدى 
يسكن فيه بيت مدير مدرسة الأشغال العسكرية قبل ثورة يوليو ۲٥۱۹ء‏ وكانت 
كل قطع الأثاث» والأجهزة فى البيت عهدة لمدرسة الأشغال العمسكريةء لم يمتلك 
شئْ» ولم يورث آبناؤه آموال كغيره من الحكام فى العالم الثالث»ء بل مات مديونا 
بمبلغ ٠١‏ آلف جنيه»ء ثمن بيتين بناهما لبناته من أجل زواجهما» ظل عبد الناصر 
حتى أخر يوم فى حياته مخلصا لطبقته» وللفقراء الذين ثار من أجلهم» عاش ومات 
مدافعا عنهم. 

يقول الأستاذ محمد حسنبن هيكل أن هناك خمس مقولات أساسية فى 
الاو د ا لل ومان هي 


-١‏ أمة عربية واحدة ينبغى أن تتوحد. 


۲۸ 


-٣‏ استقلال سياسى كامل لہذه الأمة. 

۳- استقلال اقتصادى كامل لہذه الأمة. 

“٤‏ توازن اجتماعى بين طبقات الأمة 

-٥۵‏ مشاركة حرة فعالة من الآمة العربية فى قضايا العالم. 


هذه المقولات التى حاول عبد الناصر تحقيقهاء والتعبير عنها لن تموت» لأنها 
A ORGS AA GN RELI‏ 
او و ل ا کے کو در کا 
دة فن مار اا كان وة ملا لحان اة 

اعا عد كا ضر ن تح مف د قله فا الو و نة افا 
العربى فى قلب العالم» لم يسعى خلف مصالح شخصية ضيقة بل عاش ومات 
شهيدا فى سبيل تقدم العرب»› ويعد وفاته ورغم الحملات المضادة عليه» ومحاولات 
تشويهه التى لا تنتهى» مازال حيا فى قلوب الآأحرار كرمز للنضال والتحرر والعزة 
والكرامة. 


جمال عبد الناصر هو الزعيم العريى الوحيد الذى مازالت صوره ترقع فى 
كل مظاهرات الغضب العربى من المحيط إلى الخليج» والزعيم العربى الوحيد الذى 
يوجد له محبین فى كل الأقطار العربية» بل مازال قادرا على الإلہام ووصل تأثير 
أفكاره» ومشروعه إلى آمريكا الجنوبية» فالرئيس الفنزويلى هوجو تشافيز صرح 
مرارا آنه ناصرى ويطالب العرب دوما بإستلهام تجرية عبد الناصر» والزعيم 
الأسطورى نيلسون مانديلا صرح آنه من تلاميذ عبد الناصر»ء وعندما زار مصرسنة 
٥‏ قال آنه يريد يرى ثلاثة آماكن فى مصر الآهرامات» نهر النيل» وضريح عبد 
الناصر» وقال لقد كان لدى موعذ مع الرئيس عبد التاصر» ولكنه تأخر ۲٠‏ 
عاماء وعندما كانت مصر تتنافس مع جنوب آفريقيا على شرف استضافة ڪأس 
العالم لكرة القدم عام ۲١٠١‏ وفازت جنوب أفريقيا بغالبية الأصوات وحصلت 
مصر على الصفر الشهير. 

صرح مانديلا الذى كان حاضرا فعاليات التصويت» عقب فوز بلاده» (لو 
كان عبد الناصر مازال موجودا فى مصر» لانسحبنا من أجله» ولكن الأوضاع فى 
مصر تغیرت). 

فى كتيب (العلامة جمال حمدان ولمحات من مذكراته الخاصة) الذى صدر 
حديثا بالقاهرة يقول جمال حمدان : جمال عبد الناصر هو الحاكم المصرى الوحيد 


۹4 


الذى فهم الجغرافيا السياسية لمصرء لذا فالناصرية هى مستقبل مصر» لأن الناصرية 
هى مصر كما ينبغى آن تكون» ولنقراً بعضا من آراء أعداء عبد الناصر 
عن وفاته؟ 
فى مذكرات هنرى كيسنجر وزير الخارجية الآميركى الأسبق نقراً التالى 

أنه تفر بالسشعادة البالفة تنا وفاة الريمن. عة التاصتر لان و وده سياشةه 
الراديكالية المعادية للمصالح الأميركية 2 الشرق الأوسط كان يمثل أڪبر عائق 
لتنفيذ الأهداف الأميركية 2 المنطقة الأهم للولايات المتحدة ب2 العالم» ويحلل 
كيسنجر آوضاع المنطقة عقب وفاة عبد الناصر» ويصل أن الوقت آصبح مناسب 
للوصول لحل سلمى للصراع بين مصر وإسرائيل بشرط آن يكون هذا الحل 
آميرڪى» وآن يتضمن ثلاثة شروط : 
-١‏ طرد النفوذ السوفيتى من المنطقة كڪلها. 
۲- يترك مصر ضعيفة غير قادرة على التآثيربأى نفوذ على الإطلاق 2 العالم 

العربي. 
-٣‏ آن تظهر التجربة الثورية التي قادها عبد الناصر 2 مظهر التجربة الفاشلة. 

ليس هذا ما حدث فعلا بعد وفاة الرئيس عبد الناصر؟ 

وعلى الجانب الاسرائيلي يقول مناحم بيجن عن وفاة عبد الناصر (إن وفاة 
عبد الناصرء تعني وفاة عدو مر» إنه كان آخطر عدو لإسرائيل. إن إسرائیل لہذا 
بلاطك أن درف الخد لدي وهلا الفا كاه عن دامر ورادة 
وحنكته وزعامته). 

ويقول بن غوريون (كان لليهود عدوين تاريخيين هما فرعون 4 القديم» وهتلر 
4 الحديث» ولكن عبد الناصر فاق الأثنبن معا ب4 عداثه لناء لقد خضنا الحروب 
من أجل التخلص منه حتى آتى الموت وخلصنا منه). 

ويقول حاييم بارليف رئيس الأركان الاسرائيلي: (بوفاة جمال عبد الناصر 
أضنبح المستقبل مشرقا آمام إسرائيل وعاد العرب فرقاء كما كانوا وسيظلون 
باختفاء شخصيته الكاريزماتية). 

ويقول المفڪر الاسرائيلي آمنون روبنشتاين : إن مصر يجب آلا تڪون طرفا ے 
الصراع العربي الاسرائيلي» إن تورط مصر الكبير 2 النزاع العربي الاسرائيلي 
تمخض بصفة خاصة بسبب سياسة جمال عبد الناصر التي كانت تقوم على 
ركنبن آساسيين يعوزهما الحكمة: 


Es 


-١‏ إمكانية وجود وحدة عربية. 
کک ف ار 


وقد رفض جمال عبد الناصر طيلة حياته العدول عن تلك السياسات والآن بعد 
وفاته نأمل أن تراجع القيادة المصرية الجديدة تلك السياسات لكى تنهى الحرب بين 
مصر وإسرائيل # مصر ولعيوب بنيوية 4 تركيب النظام الناصرى خرج النقيض 
المتطرف للناصرية من قلب النظام وعبر انقلاب أبيض بدون قطرة دماء 2 ١١‏ مايو 
١‏ قاده الرثيس أنور السادات الذى قام بتتفيذ كل المطالب الأمريكية 
والإسرائيلية من مصر التى رفضها الرئيس عبد الناصر طيلة حكمه. 

مات الرئيس عبد الناصر تاركا لمصر آرصدة ثمينة فى آأفريقياء وأسياء 
وأمريكا الجنوبية» تم تبديدها بغباء منقطع النظير» وبطريقة مشبوهة منذ عام 
,٠٤‏ فى سبيل تبعية للولايات المتحدة الأمريكية تبدو غير مفهومة ولم تجلب على 
مصر سوى الڪوارٽ. 

توفى عبد الناصر شابا» ولم تكتمل تجربته لسوء حظ الأمة العربية» والمثير 
للسخرية الآن آن تجد البعض ما يزال مصرا على دمج العهود الرئاسية فى مصر فى 
عهد واحد ممتد منذ إعلان النظام الجمهوری فی ۱۹٥۳/٦/۱۸‏ وحتى الآن» رغم أن 
آى منصف بإمكانه رؤية الانقلاب التام والشامل الذى حدث فى مصر على عهد 
وسياسات جمال عبد الناصر والذی بدا بانقلاب مايو ۱۹۷١‏ وتم تدشينه فى لقاء 
السادات مع كيسنجر فى ۷/٠١١/۱۹۷۲والذى‏ صارح فيه السادات كيسنجر بأنه 
ليس خلفا للرئيس عبد الناصر بل خلفا لأجداده من الفراعنة الكبار» وأبلغه أنه 
ينوى تصفية ميراث سياسات الرئيس عبد الناصر الاقتصادية والاجتماعية وتوجهاته 
القومية العربية» وآنه سيعمل على طرد السوفيت من الشرق الأوسط. 

وقال السادات لكيستجر لقد كانت حماقة وطيش من عبد الناصر محاولاته 
ألذائمة اترا ر الأمرتكان وتفن أهذاف فصر من خلال هحار ىة التستاة 
الأمريكية ب العالم العربي وعلى امتداد العالم» وإن مصر خاضت ما يكفيها من 
حروب من آجل العرب وتتطلع إلى السلام. 

وهكذا بدا السادات عملية تخريب كل انجازات عبد الناصر وتفكيك 
التركة الناصرية وهى العملية التى ما تزال مستمرة حتى الآن» فما بناه عبد الناصر 
بمشروعه القومى فى ۱۸ سنة مازال عصيا على التخريب بعد ٤١‏ عاما من استشهاد 
عبد الناصر. 


۲٤١ 


فى ذكرى مرور ٠١‏ سنة على رحيل عبد الناصر نقول له : طبت حيا وميتا آيها 
البطل الخالد فى قلوب الآحرار» لم يذهب كفاحك سدى» ولم يضع نضالك هباء 
فمازال آبناؤك ومحبيك والمخلصين لفكرك وخطك السياسى على العهد وهم فى 
إزدياد مضطرد» وآغلبهم لم يعش عهدك ولم يرك ولم يستفد من إنجازاتك 
ولكنهم مؤمنين بك وبخطك النضالى» وستظل للآبد رمزا للحرية والعدالة ونصرة 
اأكلرة با حتت الاين 


YEY 


قالوا عن جمال عبد الناصر 


YEY 


YE 


كان لليهود عدوين تاريخيين هما فرعون 4 القديم» وهتلر 4 الحديث› 

وک عا د یو E E‏ ا 
التخلص منه حتى آتى الموت وخلصنا منه. 

دافید بن جوریون (مؤسس إسرائيل وآول رئيس وزراء له) 


شخصيه مرموقة فى الشرق الأوسط وفى العالم قد ساهم بدور تاريخى فى الأحداث 
الى شهدتها المنطقة التي يعيش فيها طوال العشرين غاما الماضة: 
یوثانت [السڪرتير العام لهيئة الآمم المتحدة] 
ان الرئيس جمال عبد الناصر لم يصبح خلال زعامته التى امتدت عشرين 
عاما مجرد شخصیه وطنیه عظیمه وبارزه بل ورجل دوله مرموق فى الشرق الأوسط 
وفى العالم بأسره. 
إدوارد هامبرو لرئيس الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة] 
قل د كو جال مد نفا المز ر اران جال كيد التا مر بطل 
فالتر نرت لرن ناتا الد ق اة 
إن وفاة جمال عبد الناصر هى خسارة آليمة للشعب العربى ولكل الشعوب 
التقدميه لأنها جاءت فى وقت حرج يواجهه النضال ضد الإاستعمار والعدوان 
الصهيونى من أجل الحقوق الشرعيه وإقرار السلام فى الشرق الأوسط. 
لودفيج سفوبودا لرئيس تشيڪوسلوفاڪيا! 
اکل کیا کو کاو 9ک که ای و 
لايلين فى الكفاح من أجل الكرامه الوطنيه والعزه لشعبه. 
آليڪسى ڪوسيجين لرئيس وزراء الإتحاد السوفيتي] 
ان السيد الرئيس قد قدم خدمات جليلة من أجل تضامن الشعوب الإفريقية 
تون دوك سانج لرئيس فيتنام الديمقراطية! 
إن عبد الناصر واحد من أعظم شخصيات هذا العصر وثائر عظيم قاد نضال 
شعبه فى إستبسال نادر لدحر مؤامرة هذا العصر لقد فقد العالم بوفاته تثوري فن 
لا يتڪرر. 
فيدل ڪاسترو ارئيس وزراء ڪوبا! 


YE0 


لقد كان الرئيس جمال عبد الناصر يحظى بتقدير يتخطى مراحل حدود 

بلده وذلك لمشاعر الحب المخلصة التى ڪان يكنها لشعبه. . وأن الشعب المجرى 
ليڪرم فى شخص عبد الا اخ هو ا ها العصر. 

ال ی 


e 
العربية وإستقلالما وتقدمها..إن الأعمال المجيدة التى قام بها الرئيس عبد الناصر‎ 

ستظل خالدة. 
ماریان سبینالسکی لرئیس بولندا] 


جورج بومبیدو لرئیس فرنا! 
ا کی ر کو ا ا 
لقد وهب عبد الناصر حياته بأسرها من أجل قضية العالم العربى الذى يعيش 
مرحلة التتمية وأصبح قائدا لشعبه وهاديا للشعوب الآأخرى التى ترتبط به ارتباط 
العقائد والمشاعر. 
جیوسیبی ساراجات لرئیس إیطالیا! 
االات ف کر ی بارا کک ا ادص واا کال کل قتا بوه 
ا 
ریتشارد نيڪسون لرئیس الولايات المتحدة الأمريكية] 

A GAGE SE E EEE A 
جورج بابا دوبلوس لرتیس وزراء الیونان]‎ 
إن التاريخ سيسجل للرئيس جمال عبد الناصر مساهمته الفريدة فى بعث‎ 
الشعب العربى....ان الرئيس جمال عبد اللافكو د ك ا فى الہند وفي‎ 
ا‎ lS 
إنها خسارة لا تعوض للأمة العربية بأسرها ولدول عدم الإنحياز وللعالم‎ 

E E E E ENE 
سيريمانو باندرانيكه ارئيسة وزراء سيلان]‎ 


٦1 


e E EA SEET SESE Î‏ لک 
وفى تضامن الشعوب الأسيوية والإفريقية. 
یحیی خان لرئیس باڪستان] 
اا ت ااام وا ام ن م ت اال اك ا نکی 
أداها هذا الرجل العظيم. 
محمد ظاهر شاه املك آفغانستان] 


لقد افتقدت الجمهورية العربية المتحدة بوفاته إبنا عظيما وفقد العالم العربى 
فاا شيا وعفد الال ر جل دو ا 
فريديناندو مارڪوس لرئيس الفلبين! 


لقد فقدت الحرية والإنسانية كلها آعظم بطل وآأكبر نصير لها فى القرن 
العشرين.. إن جمال عبد الناصر كان أبا ورائدا ومعلما للثورات الوطنية التحررية 
ف انرا ارو ا و و 5و کا و کان ا که ت 
سفحه كل المؤامرات الإمبريالية ومؤامرات أعوان الإمبريالية.. وإذا ذهب عنا اليوم 
الرئيس جمال عبد الناصر بجسده فقد ترك لنا أفكاره وعقائده ومبادئه وأآن 
عزاؤنا الوحيد هو أن نخلص لہذه الأفكار العقائدية.. آما إذا لم نسر فى الطريق 
الذى رسمه فإنها ستكون ولاشك خسارة أعظم وأفدح ونكسة كبرى لمبادئه 
السامية وللنضال والجهاد الذى حمل مشعله بالنسبة لشعوب العالم الثالث والقوى 
التقدمية. محمد زياد لرئيس المجلس الأعلى للثورة الصومالية] 


من اواد فى انبل نة اة آباة حرا على رفا لقال :افد شى سيل 
الحرية رائدنا وملهمنا محرر أفريقيا جمال عبد الناصر. 
آحمد سیکوتوری لرئيس غينيا! 
إن وفاة الرئيس عبد الناصر صدمة مروعة a ES‏ 
أعدائه سينعونه... لقد كان عبد الناصر رجلا عظيماً .رجلا يتمتع بالبصيره ويتحلى 
بالشجاعة الفائقة.. رجلا وهب كل حياته لقضية الشعب العربى الذى كان يبادله 
حباً بحب وتقدیرا بتقدیر 2 لقد مضى فى سبيل تلك القضية .قاد شعب بلاده 
مخلصاً إياه من البؤس والموان إلى مكانة لا تمكن أحداً من أن يتطاول عليه أو 
او اه کا له خی را ته وع خد فی اا عار فی کل مال 
الدنيا.....إن إفريقيا تبكى وفاة محررها وآبنها البار..بل سيبڪيه العالم ڪل العالم. 


جولیوس نیریری ارئیس تنزانیتا] 


E۷ 


لقد أصيب شعب فولتا العليا بالمول والفزع عندما علم بوفاه الرئيس ناصر 
المفجعة فقد فقدت إفريقيا فى هذا الرجل العظيم زعيما وإبنا بارا وقائدا لایباری 

وهب كل حياته للتضحيه من آجل قضية بلاده ولتحقيق الوحدة الإفريقية 
سانجولی لاميزانا رئيس فولتا العليا..بوركينا فاسو حاليا] 


لق فو السات رتا عط وة قرفا كى اتو اخةا نا 
فيليڪس بوانييه لرئيس ساحل العاج...ڪوت دی فوار و 


eT‏ ي ا أبرز الزعماء ا فی 
تحرير أفريقيا. 

REE A 

إن آفريقيا قد فقدت إبتها العظيم ولكتها e‏ 

والمساهمه العظيمه التى قدمها الرئيس الراحل من أجل د تحقيق إستقلال ووحدة 
الق فة 

میلتون آوبوتی لرئیس آوغندا! 


إن الشعوب العربية والإاسلامية والافريقية ليست هى وحدها التى فقدت 
الرئيس جمال عبد الناصر وإنما إذ فتقدته معها شعوب العالم الثالث والبشرية جمعاء 

لأن فقيدنا العظيم كان وسيبقى إلى الأبد ا للنضال. 
المختار ولد داده لرئيس موريتانيا] 


أن حك 6 فمن غا فاه قفدت ماضلا من آنزة اا ن ورلا ن 
أعز الرجال فى وقت أنت بحاجة إلى المناضلين وبحاجة إلى الرجال لحن 
واثقون آن روح عبد الناصر وشجاعة عبد الناصر وبطولة عبد الناصر ستظل أنشودة 
جيلنا والأجيال التى تآتى من بعدنا. 

منظمة فتح الفلسطينية 

إن جمال عبد الناصر لم يعش من آجل نفسه بل من آجل ڪل نفس.. ولم 

يعش فى داخل مصر بل عاش فى داخل قلب كل واحد منا..ولم يعمل لمصر وحدها 

بل عمل لأمتنا العربية كلها ..إن هذه الأمة باقية وعظيمة وخالدة وليس أدل على ذلك 
من آنها آنجبت العظماء وأنجبت الخالدين أمثال جمال عبد الناصر. 

معمر القذافى لرئيس ليبيا] 


EA 


تختطف يد المنيه من بيننا الرائد الذى لايكذب أهله.والقائد الذى 
لا يتردد..باعث نهضتا وحامى كرامتا وموحد متنا ومضمد جراحها وموجه 
كفاحها وبانى سلامها وجاعل هزيمتها نصرا..المناضل الذى أحبكم وعاش لكڪم 
وبڪم..فخرڪم وفخر ڪل عربی آبى وكل مناضل فى كل مكڪان..محقق الحرية 
وداعية الإشتراكية..ومفجر الثورة العربية الحديثة..وجامع العرب من المحيط إلى 
الخليج..فخوره الأمجاد..ومطلع شموس الأمل وينبوع الثقة والإلهام..نصير العاملين..أخ 
الجميع وآب الجميع..دوحتا الوارفة وظلنا الظليل.. جمال عبد الناصر. 
جعفر النمیری لرئيس السودان] 


کو ی و ا ع ا ر ا کی ا الو ی 
فو اكه يخا كان اح كبا ر رال الوك للا رن دحل الفا وكدب 
ا ا شو وال اة د اک ی ی 
E EEE E A A E A bS A‏ 
مدة طويلة» وسمحت لي هذه المعرفة أن أقدر فيه صفاته العديدة. ومنها- وقبل كل 
شئ - رجولته بڪل عمق هذه الڪلمة. 

الأسقف مڪاريوس لرئيس قبرص] 


إن وفاة جمال عبد الناصر صدمة مفاجدّة وخسارة لا يمكن أن تعوض لقد 
كان لا يهدآ آبد. وكان كل آمله آن يري حياة شعبه قد تحسنت» ويري الوحدة 
العربية وقد تحققت. إن جمال عبد الناصر واحد من البناة الذين سعوا إلي تحقيق 
وحدة أفريقيا.. وقد كانت حياته القصيرة حياة غنية ولم يكن آحد سواه يستطيع 
القيام بما قام به لما كان له من نفوذ عظيم 4 كل الدول العربية. 
تیتو ارئیس يوغوسلافيا! 
أن وفاة عبد الناصر كارثة عظيمة حلت بالوطن العربى لقد كان من آبرز 
زعماء الأمة العربية ومن أشرف زعمائها الخالدين. 
سنظل نذكر عبد الناصر دائما. إن مساندته لحركة التحرر الأفريقية 
لم تكل أو تتوقف. 
جومو ڪينياتا اريس ڪينيا 


ڪان لدي موعد قد تخر ربع قرن مع رجل رفعت رآسي من بعيد ڪي يراه› 
ثم حالت ظروف قاهرة بينه وبيني لألقاه» وحين جئت إلي مصر فقد ڪان من سوء 


۹ 


و خان غ اام ف ها و کی مر و كو ا ر ات 
والنيل العظيم وضريح الرئيس جمال عبد الناصر. 
نيلسون مانديلا لمن كلمة ألقاها عند تكريمه 2 جامعة القاهرة عام ]۱۹۹٩۵‏ 


لو كان جمال عبد الناصر على قيد الحياة ودخلت مصر المنافسة مام جنوب 

أفريقيا على شرف إستضافة كأس العالم لكرة القدم ۲٠٠١‏ لانسحبت جنوب 

أفريقيا على الفور من الوقوف آمام مصر ولكن الظروف تغيرت الآن ومصر لم تعد 
مصر عبد الناصر. 

نيلسون مانديلا [فى المؤتمر الصحفى عقب فوز جنوب أفريقيا 

بتنظيم كأس العالم ۲١٠١‏ وحصول مصر على صفر من الأصوات] 

هبط الموت على مصر» وهبط الحزن على الشعب. فقد مات الزعيم. مات 

المعلم. مات الأب والإنسان. مات جمال عبد الناصر..و2 ذلك اليوم الرمادي يوم موته 

ماتت الأشجار واقفة وتجمد سواد العيون لا تصدق الخبروامتلأت أفواهنا بالملح من 

شدة الحزن. فقد توقف قلب مصر حين توقف قلب هذا الرجل. ابن الشعب. مؤسس 

الجمهورية» وصاحب الدعوة العنيدة لوحدة الوطن وكرامة المواطن وأشجع الرجال 

2 وجه العاصفة. 
فتحي رضوان [الكاتب والسياسى المناضل] 


آفا واد مو اة كدو فة ك الراك اتش ن فده ا ان 

زا ا ل ااال ع 
انا الل د سل ا وا اة جن اور 

جال لاسي الاين لكام للدفخاد الاش تراك دد سوا 


كنا آيام الرئيس جمال عبد الناصر كالآطفال نتشاجر» ونتغاضب ونتقاتل»› 
ثم نذهب إليه ليصلح بينناء فقد ڪان هو الآمان دائما. 
الرئيس السورى حافظ الأسد 


لقد آأعطى الرئيس عبد الناصر لوطنه ولأآمته العربية عمره كله»ء ولولاه 

ما تحررت الجزائر» لقد كان تحرير الجزائر حلما بعيد المنال قبل عبد الناصر»› 

ومعه وبفضله أصبح واقعا نعيشه الآن» لقد ظل الراحل العظيم حتى أخر لحظة فى 
حياته يناضل ويكافح من أجل الحقوق العربية» لقد مات شهيدا فى سبيل العروبة. 

الرئیس الجزائری هواری بومدین 


0° 


E NOE EAE NE EEE TEE 
كا كل اتات الاج رالمان و كا انن اقترن اه ها إن‎ 
واا کی ی ا اا کا کو و اا ات‎ 
وتجسيدا حيا لعنفوان الثائر على الذل» ولتواضع الأبطال الحقيقيين الذين حققوا‎ 
AEE 
د. كلوفيس مقصود [الكڪاتب والمفڪرا‎ 
U E OE E E E | 
حدود وحواجز بعيدة يصل وراءها إلي أكثر مما تصل إليه سلطة الدولة التي كان‎ 
بک ها ن ال هد لاحر اع الال افارجی ور قاهرا ع ران‎ 
الغالب ب2 آمة عربية بأسرها. وكان جمال عبد الناصر داخل الأمة العربية نقطة‎ 
الا ا‎ 
و دوو اا ےک ان رکو و و لوار وک ا دف دا‎ 
AS KESR SEE UKE ALA BAS E E E 
ESE A a E a e ق‎ 
i GEN RNS EES E A 
رحيله فان تجسيد سلطة الشعب لا يمكن آن يكفلها غير ضمان الدستور والضمان‎ 
القانوني. إن جمال عبد الناصر كان شخصية تاريخية» ومن بعده فليس هناك‎ 
آشخاص تاريخيون.‎ 
محمد حسنين هيكل [الكاتب والمفڪرا‎ 


ا کے کک تك و رھ کے ا ا مو ا ا خو حا ضاف 
افوا دا رفا جال هة الفاصر ا بدا لمو جة اديت و لكر راشان تر 
قاسية تمرد فيها عليه خياله وتفكيره وفنه..مثلما حدث له وهو يقف وجها لوجه 
ا وار ا فل عا ا ف اقا ها م اا و ا ا جد 
ر عدا امیر ن ا ا ر و 
EOLA E E e E‏ 
وهي مهمة لم تتح لأحد من قبل. فهو قد حاول - موفقا إلي أبعد الحدود - إلغاء 
eb SE E EN E AL EN‏ 
یا ها طن آنه رول هن فاه وهو ان ادنم جن الاشكرا كية والديانات السهاوية: 
فاد شل بادةا افشتراكية لا تمس الإساام ولا تمس الشيحية) ولا غيرهسا هن 
الأديان بآذى ولو من بعيد. وآشهد أنني عرفت الرئيس جمال عبد الناصر منذ آوائل 
الثورة» واتصلت بينه وبيني مودة كانت ب غاية الإخاء وج غاية المتانة. لقد كان 
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EE AE BEE E LAE EE 
د. طه حسبن [عميد الأدب العربى]‎ 


لقد آعطي مصر والعرب آسمي مبادئ - سوف يذڪرها له تاريخ الخلود - 
من أجل الشعب وعزته وكرامته واشتراكيته. لم يأبه للمخاطر ولا حفل بالمخاوف 
آنه البطل الذي كان ويكون وسيكون. وإن تعاليمه يجب آن تكون هدى لمستقبلنا 
من أجل عزة مصر وشعبها. 

ڪوڪب الشرق آم ڪلڻوم 


كانت مصر قبله بلدا لا يعتد به» يجللها العار عار يصاحب عرشها 4 آنحاء 
الأرض جميعا. فضائح بجلاجل. ثم أصبحت معه وبفضله بلدا يحسب حسابه لأنه هو 
نفسه كان رجلا لابد أن يحسب حسابه. إن الكرامة- هي أولي الدعائم التي تبنى 
A E A E E E E‏ ا 
آمتنا. لم نري فيه نهما على استحواذ شى من عرض الدنيا ولعله هو الرئيس الذي لم 
کوک هو الاه مالين واا كان س الا رار ا 
لم يهدأ فيها عبد الناصر» لا يخرج من معركة إلا ليدخل معركة وهو صامد 
شجاع لا يتزعزع. 
الآأديب الكبير يحيى حقي 
إن عبد الناصر بطل على مستوي العصر» فأبطال العصر الحقيقيون هم 
الذين يتوحدون بشعوبهم ويجسدون آمالهاء ويهبون حياتهم للملايين من بسطاء 
الناس. وعبد الناصر نموذج رائع لہؤلاء. 
د اسفاعيل طبري عبد الله لكاتب والقكرا 
إن الكثيرين من قادة العالم وزعمائه قد صيرتهم المواقف والأعمال عظماء 
عند الناس» ولكن جمال وحده كان يصيرالمواقف والأعمال ويجعل الناس 
رايا عط کا ب ل کو ل ركن عا بها عد دو وام ن 
انتتصارات وأمجاد فحسب» ولكنه كان عظيما بالقيم الرفيعة والمبادئ الخالدة 
E a E‏ 
الملك حسين ملك الآردن] 


إن وفاة عید الناصر› تعني وفاة عدو مر» إنه ڪان آخطر عدو لاسرائيل. ان 
إسرائيل لهذا السبب لا تستطيع أن تشارك 4 الحديث الذي يملا العالم كله عن 

ناصر وقدراته وحنڪته وزعامته. 
مناحيم بيجن لزعيم الليكود ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق 


YoY 


ا ال ار و ل ر ا او ل وع هه 
حایيم بارليف لرئيس آأركان جيش الدفاع الإسرائيلى! 


کال عد اقام كان آل اعا وا كر خو على دوا وها 
عيد لكل يهودى فى العالم. 
موشى ديان لوزير الدفاع الإسرائيلي! 
لم تكن قوة عبد الناصر ونفوذه معترفا بهما ‏ مصر وحدها ولكن ے2 
اا ا 
٠‏ إدوارد هيث لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق! 
قران فا رفا نادار اا فا س ك خان فة كان كار 
من أعظم رجال العالم. كان شجاعا بعيد النظر. وكان يعمل جاهدا على استقرار 
الشرق الأوسط.. لقد كان أفضل رجل ظهر ك الشرق الأوسط. 
جورج براون لوزير خارجية بريطانيا الأسبق 
كنت معتقلا فى سجون الشاه الذى كان يكن لعبد الناصر كراهية 
ق ا الو وات جا اوه كى اجن ن۲ اط 
اکا ا اف فن ا عا هارن غ اا رو ف 
آننى بكيت عليه كما لم آبك على آبى وآمى» لقد كان الزعيم الوحيد الذى 
ساعد الإمام الخومينى وآمد الثورة بالمال والسلاح وقواعد التدريب» مثل رحيله 
خسارة فادحة للعالمين العربى والإاسلامى وللعلاقات بين مصر وإيران الثورة. 
ااام على خان ارد اة اران 


إن الغرب سيعيد النظر 4 تقييمه لذا الرجل الوطني الكبير المخلص العربي 
الأصيل. وأخشى أن تكون وفاته ڪارثة. 

كريستوفر مايهيو اعضو مجلس العموم البريطانى الأسبقا 

إن نجاح عبد الناصر شجع فجأة الحركات القومية وجعلها تتصور أنها قادرة 

أن تسحق بريطانيا ولو أن جمال عبد الناصر استقل بمصر وحدها لما كان الخطر 

كبيرا على مصالحنا 4 العائم كله. وآنني أقول تكم صراحة أن جمال 

عبد الناصر كان أخطر على مصالحنا من الاتحاد السوفيتي ولم تستطع كل 
جهود روسيا أن تضعفنا كما استطاع أن يفعل عبد الناصر. 

هارولد ماكميلان لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق 


YoY 


الرئيس عبد الناصر هو آعظم عربى ظهر فى عصرنا ووفاته خسارة عظيمة 
للعالم الاسلامى وللعلاقات بين مصر وإيران لقد ڪان أقرب زعيم لثورتنا عتدما 
كنا مطاردين من الشاه» لقد ڪان آول شخص وجهت إليه التحية وترحمت عليه 

عقب وصولى إلى إيران بعد الثورة. 
الإمام آية الله الخمينى لزعيم الثورة الإيرانية] 


رفض عبد الناصر لان المصري 'ناصري" قبل الناصرية وبعدها وبدونها. 
جمال حمدان [العالم والمفكر المصرى] 


إن عبد الناصر لم يعد مجرد شخص وإنما هو رمز لإرادة العرب جميعا فى 
الحياة»ء رمزا للصحة فى جسدنا والإإصرار والعنفوان والعزم والتصميم فى نفوسنا. 
إنه العقل المدبر والخطة والنجاة. نحن نريدك يا عبد الناصر أنت ونحن جسد واحد 
وشخص واحد لا انفصال فيه أنت ونحن وحدة لا تقبل التجزئة» لن نفترق عن جمال 
O EE EO O‏ 

وتحت لوائك يا عبد الناصر سوف نحارب حتى الموت بل حتى الحياة يا قمة الحياة. 
د / مصطفی محمود [الكاتب الصحفى المصرىا 


إننافى عصر ما بعد عبد الناصر نتڪلم آڪٿر ونصرخ آڪٿثر وهو 

لا يتكلم» ونخاف أكثر فقد كان عبد الناصر هو الأمانء فاللهم أرحم 
عبد الناصرء اللهم آرحم عبد الناصر وارحمنا من بعده من أنفسنا. 

نيس منصور [الكاتب الصحفى المصرى] 


ot 
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كان لدى دائما أمل أن أكتب فصة حياة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بطريقة غير 
تقليدية. ترد على كل منتقدي مشروعه الحضارى النهضو المتفرد فى التاريخ العربى 
بأسلوب توثيقى معطلوماتى يسد كل منافذ الهجوم على تراث الرجل العظيم »والذى مازال 
مشروعه قادرا على الإالهام ويمكننا من خلال دراسته الخروج من أزمة أمتنا العربية الأن فى 
الذكرى الأريعن لاستشهاد القائد والمعلم بأتى كتابى هذا خطوة على الطريق نحو اعادة 
قراءة تاريخنا المعاصر . ليس لإنصاف جمال عبد الناصر فتاريخه ونضاله فى سبيل أمته 
يضمنان له مكانا لا يطاوله فيه أحد مع الخالدين من أبطال هذه الأمة ‏ بل من أجل المستقبل 
العرلي . 

فی ذكرى مرور +١‏ سنة على استشهاد جمال عبد الناصر أقول له : طبت جیا ومیتا أيپا 
البطل الخالد فى قلوب الأحرار. لم يذهب كفاحك سدى؛ ولم يضع نضالك هباء فمازال 
أبنازك ومحبيك والمخلصين لفكرك وخطك السياسى على العهد وهم فى ازدياد مضطرد 
وأغلبهم لم بعش عهدك ولم يرك ولم يستفد من إنجازاتك ولكنهم مؤمنين بك وبمشروعك 
وستضل للأبد رمزا للحرية والعدالة والعزة والكرامة ونصرة المظلوم يا حبيب الملايين. 


عمرو صانح 


